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وعلى آلـه وصـحبه   ،والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين  ،الحمد الله رب العالمين   
 .دينومن تبعهم بإحسان إلى يوم ال،أجمعين
 :أما بعد

فإن الطغاة موجودون على مدار التاريخ،وزعيمهم الأكبر فرعون ومن اقتـدى بـه مـن        
 ...  واللاحقين السابقين

فَكُلا أَخـذْنا بِذَنبِـهِ     {  :والكل قد ماتوا وأخذهم االله تعالى أخذ عزيز مقتدر،قال تعالى           
     همِنا واصِبهِ حلَيا علْنسأَر نم مهفَمِن           ضا بِـهِ الْـأَرفْنسخ نم مهمِنةُ وحيالص هذَتأَخ نم م

 ]٤٠: العنكبوت[} ومِنهم من أَغْرقْنا وما كَانَ اللَّه لِيظْلِمهم ولَكِن كَانوا أَنفُسهم يظْلِمونَ
 برون بمصرع من سبقهم؟تفهل الطغاة والفراعنة المعاصرون يع

 لادة الحس وجنون العظمة قد أعمت أبصارهم وبصائرهم ؟أم أن ب
 :حيث إن كل واحد منهم يقول عن مصرع الذي سبقه

أنا لست مثل فلان،ثم يأخذ مزيدا من الحيطة والحذر،لكن قدر االله تعالى آتيه لا محالة،فلن               
نه فَإِنه ملَاقِيكُم ثُـم     قُلْ إِنَّ الْموت الَّذِي تفِرونَ مِ     { :يستطيع الإفلات منه أبدا،قال تعالى    

 ]٨: الجمعة[} تردونَ إِلَى عالِمِ الْغيبِ والشهادةِ فَينبئُكُم بِما كُنتم تعملُونَ
فُه عـنهم   إِنَّ الفِرار مِن المَوتِ لاَ يجدِيهِم نفْعاً،وإِنه سيلاقِيهِم حِينما يحِين أَجلُهم،لاَ يصرِ           

صارِف،وأَيام الحَياةِ معدودةٌ،وهِي ستنقَضِي مهما طَالَ أَمدها،ثُم ترجِعونَ بعد المَوتِ إِلَـى          
ي عالِمِ غَيبِ السماواتِ والأَرضِ،وعالِمِ ما هو مشاهد فِيها،فَيخبِرهم بِما كَانوا يعملُونَ فِ           

الِهِمملَى أَعع ازِيهِمجيسا،وين١الد 
 :  وفي هذا الكتاب تطرقت للمباحث التالية 

 رسالة مفتوحة إلى حكام البلاد العربية وغيرها=المبحث الأول
 الأحكام الشرعية لفراعنة الدول العربية =المبحث الثاني

                                                 
 )، بترقيم الشاملة آليا٥٠٦٣: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ١
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 مقتل القذافي دروس وعبر لمن كان له قلب=المبحث الثالث
 يا فرعون سوريا هل تعتبر بفرعون ليبيا ؟ =لمبحث الرابعا

 !!!!الغرب يلوح بعقوبات جرائم حرب ضد الثوار الليبيين =المبحث الخامس
 ...وأرجو أن يكون في هذا الكتاب ذكرة وعبرة لنا ولهم

 .كما أسأله تعالى أن ينفع به كاتبه وقارئه وناشره والدال عليه في الدارين 
كَم أَهلَكْنا قَبلَهم مِن قَرنٍ هم أَشد مِنهم بطْشا فَنقَّبوا فِي الْبِلَادِ هـلْ مِـن                و{: قال تعالى 
} )٣٧(إِنَّ فِي ذَلِك لَذِكْرى لِمن كَانَ لَه قَلْب أَو أَلْقَى السمع وهو شهِيد              ) ٣٦(محِيصٍ  
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وعلى آلـه وصـحبه    ،الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين         
 .ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين،أجمعين
 :أما بعد

 .وترك طرق الردى،بع الهدىفالسلام على من ات
 أيها الحاكم
 أيها الرئيس
 أيها الأمير
 أيها الملك

 :أيها المسؤول الكبير
 :الوصول للسلطة بالقوة والعمالة

اعلموا أنكم لم تصلوا إلى سدة الحكم إلا لأن الذي قبلكم قد مات أو قمتم عليه بانقلاب                 
 ....دموي أو

لون كما زال من قـبلكم مـن الطغـاة          فسوف تزو ،وهذا الكرسي لن يدوم لكم طويلا     
الَّتِـي لَـم    ) ٧(إِرم ذَاتِ الْعِمادِ    ) ٦(أَلَم تر كَيف فَعلَ ربك بِعادٍ       { :قال تعالى ،وارمين

 ـ   ) ٩(وثَمود الَّذِين جابوا الصخر بِالْوادِ      ) ٨(يخلَق مِثْلُها فِي الْبِلَادِ      تنَ ذِي الْأَوـوعفِرادِ و
فَصب علَيهِم ربك سـوطَ     ) ١٢(فَأَكْثَروا فِيها الْفَساد    ) ١١(الَّذِين طَغوا فِي الْبِلَادِ     ) ١٠(

 ]١٤ - ٦:الفجر[} )١٤(إِنَّ ربك لَبِالْمِرصادِ ) ١٣(عذَابٍ 
مكَـذِّبِين  ،طَاعـةِ االلهِ تعالَى   وكَـانوا خـارِجِين عـن       ،عِظَام الخِلَقِ ،كَانَ قَوم عادٍ أَشِداءَ   

لَهسر،    مهرمدو ملَكَهأَه فالَى كَيعت بِ     ،فَذَكَرـررِكُو العشعِظَ متادِيثَ لِيأَح ملَهعجلاَ ،وو
 دِهِمدعو الِهِممو تِهِموا بِقُورتغي . 



 ٤

وقَالَ بعضـهم إِنَّ    ( ،ذَات الأَعمدةِ الضخمةِ  ) إِرم  ( نتهم  وذَكَر االلهُ تعالَى كَيف دمر مدِي     
المَقْصود بِالعمدِ هو عمد الخِيامِ لَما كَانت لَهم مدِينةٌ ثَابِتةٌ باقِيةٌ يذْكُرها االلهُ تعـالَى فِـي                 

 ) .كِتابِهِ الكَرِيمِ 
وهذَا دلِيلٌ علَى أَنها مدِينةٌ عظِيمةٌ تمتاز بِأَبنِيةٍ        . ( لاَدِ كُلِّها نظِير لَها      التِي لَم يخلَق فِي البِ    

 ) .لاَ مثِيلَ لَها 
        ودبِثَم هالَى عِقَابعلَ االلهُ تزأَن فكَي لَمعت لَم الِحٍ ، أَومِ صمِيعاً ،قَوج ملَكَهلاَ  ،فَأَهـؤه ودثَمءِ و

وثَمـود  . ( وبنوا بِهِ القُصور والأَبنِيةَ العظِيمةَ ،هم الذِين قَطَعوا الصخر ونحتوه فِي الوادِي   
 ) .وتعرف مدينتهم اليوم بِمدائِنِ صالِحٍ ،قَبِيلَةٌ عربِيةٌ مِن سكّانِ وادِي القُرى

   فكَي لَمعت لَم أَو          ـنمو وا ههادةِ التِي شظِيمانِي العنَ ذِي المَبوعبِفر هالَى عِقَابعلَ االلهُ تزأَن 
 .قَبلَه كَالأَهراماتِ والمِسلاَّتِ 

راعِنةُ فِـي   ولَفَت الأُستاذ المَراغِي فِي تفْسِيرِهِ النظَر إِلَى أَنَّ شكْلَ المِسلاَّتِ التِي بناها الفَ             ( 
 امبِهِ الخِي دشتدِ المَقْلُوبِ الذِي تكْلَ الوش بِهشي رصم. ( 

وقِيلَ إِنَّ فِرعونَ سمي بِذِي الأَوتادِ لأَنه ضرب أَربعةَ أَوتادٍ فِي الأَرضِ وشـد إِلَيهـا                 ( 
 لَكَتى هتح ةٍ لَهجوز افأَطْر. ( 

قَدِ استعملُوا سلْطَانهم وقُـوتهم     . . وهؤلاَءِ الذِين تقَدم ذِكْرهم مِن عادٍ وثَمود وفِرعونَ          
وضـج النـاس    ،فَانتشر الفَساد وعـم البِلاَد    . والتجاوزِ علَى حقُوقِ العِبادِ     ،فِي الطُّغيانِ 

 ى مِنكْوا            .  الظُّلْمِ   بِالشلَى مع ملاَءِ عِقَاباً لَهالبذَابِ والع ةً مِنلْهِباناً مأَلْو هِملَيااللهُ ع بفَص
 .أَجرموا 

ولاَ يفُوتـه شـيءٌ     ،وهو يرصد تصرفَاتِهِم ويراقِبهـا    ،وااللهُ سبحانه عالِم بِما يفْعلُه الطُّغاةُ     
امِندِرٍ ،هقْتزِيزٍ مذَ عأَخ اةَ الكَافِرِيناةَ الطُّغتلاَءِ العؤذَ ه٢.فَأَخ 

ولـيس وراء الطغيـان إلا      .. » فَأَكْثَروا فِيها الْفَسـاد   ،الَّذِين طَغوا فِي الْبِلادِ   «هؤلاء هم   
فسـد  كمـا ي . ويفسد الذين يقع عليهم الطغيان سـواء  ،فالطغيان يفسد الطاغية  . الفساد

ويحـول الحيـاة عـن خطهـا السـليم          . العلاقات والارتباطات في كل جوانب الحياة     

                                                 
 )، بترقيم الشاملة آليا٥٨٧٦: ص(ر التفاسير لأسعد حومد أيس - ٢



 ٥

إنـه  .. إلى خط آخر لا تستقيم معه خلافة الإنسان في الأرض بحال            ،المعمر الباني ،النظيف
فيفسد هو  ،ولا يقف عند حد ظاهر    ،لأنه لا يفيء إلى ميزان ثابت     ،يجعل الطاغية أسير هواه   

كانا في الأرض غير مكان العبد المستخلف وكذلك قال فرعون          أول من يفسد ويتخذ له م     
وتطاول به إلى   ،فتجاوز به مكان العبد المخلوق    ،عندما أفسده طغيانه  » أَنا ربكُم الْأَعلى  «.. 

 .وهو فساد أي فساد،هذا الادعاء المقبوح
هم مشـاعر   فتتعطل في ،مع السخط الدفين والحقد الكظيم    ،ثم هو يجعل الجماهير أرقاء أذلاء     

والنفس التي  . وملكات الابتكار المتحررة التي لا تنمو في غير جو الحرية         ،الكرامة الإنسانية 
وميـدانا  . وتصبح مرتعا لديدان الشهوات الهابطة والغرائز المريضـة    ،تستذل تأسن وتتعفن  

و وه،وفقدان الأريحية والهمة والتطلع والارتفاع    . للانحرافات مع انطماس البصيرة والإدراك    
 ..فساد أي فساد 

فلا بد  . لأا خطر على الطغاة والطغيان    ،ثم هو يحطم الموازين والقيم والتصورات المستقيمة      
وتحريف للتصورات كـي تقبـل صـورة البغـي          ،وتزوير في الموازين  ،من تزييف للقيم  

 .وهو فساد أي فساد.. وتراها مقبولة مستساغة ،البشعة
فَصـب  «:علاج هو تطهير وجه الأرض من الفساد      كان ال ،فلما أكثروا في الأرض الفساد    

. فربك راصد لهم ومسجل لأعمـالهم     .. » إِنَّ ربك لَبِالْمِرصادِ  . علَيهِم ربك سوطَ عذابٍ   
وهو تعبير يوحي بلذع العذاب حين      ،فلما أن كثر الفساد وزاد صب عليهم سوط عذاب        

 يجتمـع الألم الـلاذع والغمـرة        حيث. وبفيضه وغمره حين يذكر الصب    ،يذكر السوط 
ومن وراء المصارع كلـها     . على الطغاة الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد        ،الطاغية

 .تفيض الطمأنينة على القلب المؤمن وهو يواجه الطغيان في أي زمان وأي مكان
راصد لا يفوته   . كفربك هنا . تفيض طمأنينة خاصة  » إِنَّ ربك لَبِالْمِرصادِ  «:ومن قوله تعالى  

! .. فإن ربه هناك  . ولينم ملء جفونه  ،فليطمئن بال المؤمن  . مراقب لا يند عنه شيء    . شيء
وهكذا نرى هنا نمـاذج مـن قـدر االله في أمـر             ! للطغيان والشر والفساد  .. بالمرصاد  

 -وقد كان القرآن    . غير النموذج الذي تعرضه سورة البروج لأصحاب الأخدود       ،الدعوة
ويعـد نفـوس    . وفق الحالات والملابسات  .  يربي المؤمنين ذا النموذج وذاك     -ولا يزال   



 ٦

وتكل كل شـيء    ،وتتوقع الأمرين . لتطمئن على الحالين  . المؤمنين لهذا وذاك على السواء    
وفق ،يرى ويحسب ويحاسب ويجـازي .. » إِنَّ ربك لَبِالْمِرصادِ«.لقدر االله يجريه كما يشاء  
 ٣.. يظلم ولا يأخذ بظواهر الأمور لكن بحقائق الأشياء ميزان دقيق لا يخطئ ولا

----------- 
 :صفات الحاكم المسلم

يـا داوود إِنـا     { :قال تعالى ،فاالله تعالى قد أمر الحاكم أن يحكم بالعدل ولا يتبع الهوى          
         تلَا تو قاسِ بِالْحالن نيب كُمضِ فَاحلِيفَةً فِي الْأَرخ اكلْنعبِيلِ اللَّهِ      جس نع ضِلَّكى فَيوبِعِ الْه

 ]٢٦:ص[} إِنَّ الَّذِين يضِلُّونَ عن سبِيلِ اللَّهِ لَهم عذَاب شدِيد بِما نسوا يوم الْحِسابِ
   داوالَى لِدعقَالَ االلهُ تضِ    :ولِيفَةً فِي الأَرخ لَهعج هةِ والحُكْ  ،إِنافِذَ الكَلِمةِ  نعِيالر ينهِ أَنْ  ،مِ بلَيفَع

وأَنْ لاَ يتبع الهَوى لأَنَّ اتباع الهَوى يكُونُ سبباً لِلضـلاَلَةِ           ،يحكُم بين الناسِ بِالحَق والعدلِ    
إِنَّ الذِين يضِـلُّونَ عـن      :ثَم يقُولُ تعالَى  .والجَورِ عنِ الطَّرِيقِ القَويمِ الذِي شرعه االلهُ تعالَى         

وإِنَّ ،عذَاب شدِيد لِنِسيانِهِم ذَلِك اليـوم     ) يوم الحِسابِ   ( سبِيلِ االلهِ وهداه لَهم فِي الآخِرةِ       
 ٤.صغِيرِها وكَبِيرِها ،االله سيحاسِب العِباد فِيهِ علَى أَعمالِهِم جمِيعاً

 اللَّه يأْمر بِالْعدلِ والْإِحسانِ وإِيتاءِ ذِي الْقُربى وينهـى عـنِ الْفَحشـاءِ              إِنَّ{ :وقال تعالى 
  ]٩٠:النحل[} والْمنكَرِ والْبغيِ يعِظُكُم لَعلَّكُم تذَكَّرونَ

ويندب إِلَـى  ،العدلِ والإِنصـافِ  بِ�إِنَّ االلهَ تعالَى يأْمر فِي كِتابِهِ الذِي أَنزلَه علَى رسولِهِ         
وينهى عـنِ   ،ويأْمر بِصِلَةِ الرحمِ وإِعطَاءِ ذَوِي القُربى ما هم بِحاجةٍ إِلَيهِ         ،الإِحسانِ والفَضلِ 

ا يأْتِيهِ العبـد سِـراً      مِم،ما ظَهر مِنها وما بطَن    ،ارتِكَابِ المُحرماتِ والمُنكَراتِ والفَواحِشِ   
لَعلَّكُم تتـذَكَّرونَ مـا     ،وينهاكُم عنِ المُنكَرِ والشر   ،وخِفْيةً وااللهُ تعالَى إِنما يأْمركُم بِالخَيرِ     

 ٥.فَتعملُوا بِمقْتضاه ،أَودعه االلهُ فِي الفِطْرةِ مِن وحيٍ قَوِيمٍ أَصِيلٍ

                                                 
 )٤٨٥٢: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ٣
 )، بترقيم الشاملة آليا٣٨٧٥: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٤
 )، بترقيم الشاملة آليا١٩٩١: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٥



 ٧

يا أَيها الَّـذِين آمنـوا      { :قال تعالى ، أمر بالعدل مع القريب والبعيد والعدو والصديق       وقد
               بأَقْر ودِلُوا هدِلُوا اععلَى أَلَّا تمٍ عآنُ قَونش كُمنرِمجلَا يطِ واءَ بِالْقِسدهلِلَّهِ ش امِينوا قَوكُون

 ]٨:المائدة[} نَّ اللَّه خبِير بِما تعملُونَلِلتقْوى واتقُوا اللَّه إِ
            فُسِكُمفِي أَن الحَق امالتِز كُمأبدو كُممه كُنوا لِينآم ا الذِينها أَيدٍ    ( يلَى أَحاءٍ عتِدونِ اعبِد

(،   رِكُمفِي غَيو )     كَرِ ابنِ المُني عهالنوفِ وررِ بِالمَعبِالأَم    هـدحاةِ االلهِ وضراءَ مغـلِ   ،تلاَ لأج
دونَ ،)القِسطِ  ( وكُونوا شهداءَ بِالعدلِ    ،)واكْتِسابِ السمعةِ الحَسنةِ عِندهم     ،إِرضاءِ الناسِ 

  ودٍ لَههشاةٍ لِمابحلَيهِ  ،مودٍ عهشلاَ لِمانُ الحُقُـوقِ   ،ولُ مِيزدفَالع، ى وتمفِـي      و الجُـور قـع
ولاَ . وتقَطَّعت روابِـطُ المُجتمـعِ      ،وانتشرتِ المُفَاسِـد  ،زالَتِ الثِّقَةُ مِن نفُوسِ الناسِ    ،أُمةٍ

 ـ ،تحمِلَنكُم عداوتكُم الشدِيدةُ لِقَومٍ    ةِ لَهادـهرِ الشلِ فِي أَمدمِ العدلَى عع ملَه كُمضغبو م
    قح ابحوا أَصإذَا كَان قِّهِمبِح،     بِذَلِك ممِ الحُكْمِ لَهدلَى عع لَ علَـى     ،أَودالع ثِرؤي مِنفَالمُؤ

وأَداءِ الشـهادةِ   ،ثُم يؤكِّد االلهُ تعالَى أَمره السابِق بِضرورةِ إِقَامةِ العـدلِ         . الجُورِ والمُحاباةِ   
واتقُوا سـخطَ االلهِ    ،وأبعد عن سخطِهِ  ،اعدِلُوا لأنَّ العدلَ أَقْرب لِتقْوى االلهِ     :القِسطِ فَيقُولُ بِ

واحـذَروا أنْ يجـازِيكُم     ،وعِقَابه لأنه لاَ يخفَى علَيهِ شيءٌ مِن أَعمالِكُم ظَاهِرها وباطِنها         
لَى تلِ عدلِ بِالعدبِالع امالقِي كِكُم٦.ر 

أَخبرنِي عروةُ بن   :قَالَ،فعنِ الزهرِي ،وأمر الإسلام بالمساواة في تطبيق الحدود وفي المعاملة       
ةَ بنِ  فَفَزِع قَومها إِلَى أُسام   ، فِي غَزوةِ الفَتحِ   �أَنَّ امرأَةً سرقَت فِي عهدِ رسولِ اللَّهِ        ،الزبيرِ

 هونفِعشتسدٍ ييةُ  ،زوـرـا     :قَالَ عةُ فِيهـامأُس ـهـا كَلَّمـولِ اللَّـهِ    ،فَلَمسر ـهجنَ ولَوت
فَلَما ،استغفِر لِي يا رسـولَ اللَّـهِ      :قَالَ أُسامةُ ،»أَتكَلِّمنِي فِي حد مِن حدودِ اللَّهِ     «:فَقَالَ،�

  قَام شِيا   كَانَ العطِيبولُ اللَّهِ خسر ،     لُهأَه وا هلَى اللَّهِ بِمى عقَالَ ،فَأَثْن ثُم: "   ـدعـا با ،أَممفَإِن
  لَكُمقَب اسالن لَكأَه:      كُوهرت رِيفالش فِيهِم قروا إِذَا سكَان مهأَن،     ـعِيفالض فِيهِم قرإِذَا سو

لَو أَنَّ فَاطِمةَ بِنت محمـدٍ سـرقَت لَقَطَعـت          ،والَّذِي نفْس محمدٍ بِيدِهِ   ،دأَقَاموا علَيهِ الحَ  

                                                 
 )، بترقيم الشاملة آليا٦٧٨: ص( لأسعد حومد أيسر التفاسير - ٦



 ٨

فَحسنت توبتها بعد ذَلِك وتزوجت     ، بِتِلْك المَرأَةِ فَقُطِعت يدها    �ثُم أَمر رسولُ اللَّهِ     "يدها
 ٧»�تأْتِي بعد ذَلِك فَأَرفَع حاجتها إِلَى رسولِ اللَّهِ فَكَانت «:قَالَت عائِشةُ

ما مِن أَمِيرِ عشِيرةٍ إِلَّا يؤتى بِهِ يـوم الْقِيامـةِ           " :�قَالَ رسولُ االلهِ    : وعن أَبِي هريرةَ قَالَ   
والْج فِقَهني لُ أَودالْع هنع فُكى يتلُولًا حغم قَالَ."ر:مهضعفَقَالَ ب: " روالْج وبِقَه٨"ي 

إِنَّ اللَّه يأْمركُم أَنْ تؤدوا الْأَماناتِ إِلَى أَهلِهـا         { :قال تعالى ،وأمر بأداء الأمانة لأصحاا   
          ا ينِعِم لِ إِنَّ اللَّهدوا بِالْعكُمحاسِ أَنْ تالن نيب متكَمإِذَا حا   وـمِيعكَـانَ س بِهِ إِنَّ اللَّه عِظُكُم

 ]٥٨:النساء[} بصِيرا
وقَالَ الْملِـك   {:قال تعالى ،وأهم أمور الأمانة تولية الإنسان المناسب في المكان المناسب        

قَالَ اجعلْنِي  ) ٥٤(ين  ائْتونِي بِهِ أَستخلِصه لِنفْسِي فَلَما كَلَّمه قَالَ إِنك الْيوم لَدينا مكِين أَمِ           
       لِيمفِيظٌ عي حضِ إِنائِنِ الْأَرزلَى خـا        ) ٥٥(عهأُ مِنوبتضِ يفِي الْأَر فوسا لِيكَّنم كَذَلِكو

           سِنِينحالْم رأَج ضِيعلَا ناءُ وشن نا متِنمحبِر صِيباءُ نشثُ يي٥٦(ح ( الْآخِر رلَأَجو  ريةِ خ
 ]٥٧ - ٥٤:يوسف[} )٥٧(لِلَّذِين آمنوا وكَانوا يتقُونَ 

وإنما طالب بما يعتقد أنه قادر على أن ينهض به من الأعباء في الأزمة القادمة التي أول ـا               
خيرا مما ينهض ا أحد في البلاد وبما يعتقد أنه سيصون به أرواحا من المـوت                ،رؤيا الملك 

 فكان قويا في إدراكه لحاجة الموقف       - فتنة الجوع    -ومجتمعا من الفتنة    ،ابوبلادا من الخر  
اجعلْنِي علـى خـزائِنِ     :قالَ«:قوته في الاحتفاظ بكرامته وإبائه    ،إلى خبرته وكفايته وأمانته   

 ..» إِني حفِيظٌ علِيم. الْأَرضِ
لصيانة والقدرة على إدارة    والأزمة القادمة وسنو الرخاء التي تسبقها في حاجة إلى الحفظ وا          

وفي حاجة إلى الخبرة وحسن التصرف      . الأمور بالدقة وضبط الزراعة والمحاصيل وصيانتها     
والعلم بكافة فروعه الضرورية لتلك المهمة في سنوات الخصب وفي سني الجـدب علـى               

أن و،ومن ثم ذكر يوسف من صفاته ما تحتاج إليه المهمة التي يرى أنه أقدر عليهـا     . السواء
 ..» إِني حفِيظٌ علِيم«:وراءها خيرا كبيرا لشعب مصر وللشعوب ااورة

                                                 
   )٤٣٠٤](١٥٢/ ٥صحيح البخاري [- ٧
 صحيح) ٥٣٤٥](١٨٤/ ٣السنن الكبرى للبيهقي [- ٨



 ٩

ولم يكن يوسف يطلب لشخصه وهو يرى إقبال الملك عليه فيطلب أن يجعله على خزائن               
إنما كان حصيفا في اختيار اللحظة التي يستجاب له فيها لينـهض بالواجـب              .. الأرض  

 أشد أوقات الأزمة وليكون مسؤولا عن إطعام شعب         المرهق الثقيل ذي التبعة الضخمة في     
فلـيس هـذا    . لا زرع فيها ولا ضرع    ،كامل وشعوب كذلك تجاوره طوال سبع سنوات      

فإن التكفل بإطعام شعب جائع سبع سنوات متوالية لا يقـول           . غنما يطلبه يوسف لنفسه   
والجوع ،ملأا قـد تكلفهـم رؤوسـه      ،إنما هي تبعة يهرب منها الرجال     . أحد إنه غنيمة  

 ٩.وقد تمزق الجماهير الجائعة أجسادهم في لحظات الكفر والجنون،كافر
------------- 

 :وجودكم من علامات الساعة
ومن علامات الساعة وضع الإنسان في غير ما يسـتحق حسـب عمالتـه للنظـام                

جـاءَه أَعرابِـي   ، القَوم فِي مجلِـسٍ يحـدثُ  �بينما النبِي :فعن أَبِي هريرةَ قَالَ  ،الحاكم
سمِع ما قَالَ فَكَرِه ما     :فَقَالَ بعض القَومِ  ، يحدثُ �متى الساعةُ؟ فَمضى رسولُ اللَّهِ      :فَقَالَ
 عـنِ    السـائِلُ  - أُراه   -أَين  «:حتى إِذَا قَضى حدِيثَه قَالَ    ،بلْ لَم يسمع  :وقَالَ بعضهم .قَالَ

كَيـف  :قَالَ،»فَإِذَا ضيعتِ الأَمانةُ فَانتظِرِ الساعةَ    «:قَالَ،ها أَنا يا رسولَ اللَّهِ    :قَالَ» الساعةِ
 ١٠»إِذَا وسد الأَمر إِلَى غَيرِ أَهلِهِ فَانتظِرِ الساعةَ«:إِضاعتها؟ قَالَ

 أَنـه   �عن رسـولِ اللَّـهِ      ،فعن أَبِي هريـرةَ   ،ومن علامات الساعة تولية أراذل الناس     
ويخونَ ،والْبخـلُ ،لَا تقُوم الساعةُ حتـى يظْهـر الْفُحش       ،والَّذِي نفْس محمدٍ بِيدِهِ   «:قَالَ

الْأَمِين، ائِنالْخ نمتؤيولُ ،وعالْو لِكهيو، وتحالت رظْهتولَ اللَّهِ :اقَالُو» وسا رـولُ  ،يعا الْومو

                                                 
 )٢٦٤٨: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ٩

 )٥٩](٢١/ ١صحيح البخاري [- ١٠
 أحـد رجـال     -قال في الفتح والشك من محمد بن فليح         . قال هذا  أظنه) أراه.(انتهى منه ) قضى.(استمر) فمضى(ش  [

ولم ) أين السـائل ( ورواه الحسن بن سفيان وغيره عن عثمان بن أبي شيبة عن يونس بن محمد عن فليح ولفظه            -السند  
 ]من ليس كفأ له) غير أهله.(أسند) وسد.(يشك



 ١٠

الَّذِين كَانوا تحت أَقْدامِ الناسِ     :والتحوت،وجوه الناسِ وأَشرافُهم  :الْوعولُ«:والتحوت؟ قَالَ 
بِهِم لَمع١١.»لَا ي 

يصدق فِيها  ،اسِ سنوات خداعات  سيأْتِي علَى الن  «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :قَالَ،وعن أَبِي هريرةَ  
الْكَاذِب، ادِقا الصفِيه كَذَّبيو،ائِنا الْخفِيه نمتؤيو،  ـا الْـأَمِيننُ فِيهوخيـا  ،وفِيه طِقنيو
 ١٢»مةِالرجلُ التافِه فِي أَمرِ الْعا«:وما الرويبِضةُ؟ قَالَ:قِيلَ،»الرويبِضةُ

 :صفات الحاكم الصالح
 يها الحاكمأ

 إن الحاكم الصالح هو الذي يثيب المحسنين ويعاقب المسيئين
قَالَ أَما مـن    ) ٨٦(قُلْنا يا ذَا الْقَرنينِ إِما أَنْ تعذِّب وإِما أَنْ تتخِذَ فِيهِم حسنا             {:قال تعالى 

    ي ثُم هذِّبعن فوفَس ا       ظَلَمكْرا نذَابع هذِّبعهِ فَيبإِلَى ر دا      ) ٨٧(رـالِحمِلَ صعو نآم نا مأَمو
 ]٨٨ - ٨٦:الكهف[} )٨٨(فَلَه جزاءً الْحسنى وسنقُولُ لَه مِن أَمرِنا يسرا 

         ةً مِنرِهِ أُميهِ فِي سى إِلَيهتفِي المَكَانِ الَّذِي ان دجواسِ كُفَّاراً  وهِ بِطَرِيقِ     ، النى االلهُ إِلَيحأَو قَدو
وإِما أَنْ يأْمر بِتعلِيمِهِم طَرِيق الهُـدى       ،إِنْ هم لَم يقِروا بِوحدانِيةِ االلهِ     ،إِما أَنْ يقْتلَهم  :الإِلْهامِ

 .القَوانِينِ ويبصرهم بِأَحكَامِ الشرائِعِ و،والرشادِ
           هفْسن مهمِن ظَلَم نم هةِ أَنذِهِ الأُمادِ هنِ فِي أَفْرينذُو القَر لَنلَـى كُفْـرِهِ      ،  فَأَعع رمـتاسو

مةِ فَإِنه سـيعذِّبه  وحِين يرجِع إِلَى ربهِ يوم القِيا،وشِركِهِ بِربهِ فَسوف نعذِّبه بِالْقَتلِ فِي الدنيا 
 .عذَاباً شدِيداً مؤلِماً 

                                                 
 صحيح لغيره) ٦٨٤٤](٢٥٨/ ١٥ مخرجا -صحيح ابن حبان [- ١١
 صحيح ) ٤٠٣٦](١٣٣٩/ ٢نن ابن ماجه س[- ١٢
وقـال في   .والمراد أهل السنوات  .وإضافة الخداعات إلى السنوات مجازية    .الخداع المكر والحيلة  ) سنوات خداعات  (-ش  [

وقيـل  .لأا تطمعهم في الخصب بالمطر ثم تخلف      .النهاية سنون خداعة أي تكثر فيها لأمطار ويقل الريع فذلك خداعها          
وهو العاجز الذي ربض عن مغالي الأمور وقعد        .تضغير رابضة ) الرويبضة.( المطر من خدع الريق إذا جف      الخداعة القليلة 

 .]متعلق به ينطق) في أمر العامة.(وتاؤه للمبالغة.عن طلبها



 ١١

فَلَه المَثُوبةُ الحُسنى فِي    ،وحده لاَ شرِيك لَه   ،وأَما من تابعنا علَى ما ندعوه إِلَيهِ مِن عِبادةِ االلهِ         
وسـنعلِّمه مـا    ،وسنعامِلُه بِرِفْقٍ فِي الدنيا   ،الِحِجزاءً لَه علَى إِيمانِهِ وعملِهِ الص     ،الدارِ الآخِرةِ 

 ١٣.ولاَ يشق علَيهِ فِعلُه ،ويلِين لَه قَلْبه،يتيسر لَنا تعلِيمه مِما يقَربه إِلَى ربهِ
 ـ   ،لقد أعلن أن للمعتدين الظالمين عذابه الدنيوي وعقابه        ردون إلى رـم    وأم بعد ذلك ي

أما المؤمنون الصـالحون فلـهم      . لا نظير له فيما يعرفه البشر     » نكْراً«فيعذم عذابا فظيعا    
. وهذا هو دستور الحكم الصالح    . والتكريم والمعونة والتيسير  ،والمعاملة الطيبة ،الجزاء الحسن 

 .فالمؤمن الصالح ينبغي أن يجد الكرامة والتيسير والجزاء الحسن عند الحاكم
وحين يجد المحسن في الجماعـة جـزاء        .. والمعتدي الظالم يجب أن يلقى العذاب والإيذاء        

ومكانا كريما وعونا وتيسيرا ويجد المعتدي جزاء إفساده عقوبة وإهانة          ،إحسانه جزاء حسنا  
أما حين يضـطرب ميـزان   . عندئذ يجد الناس ما يحفزهم إلى الصلاح والإنتاج .. وجفوة  

ن المفسدون مقربون إلى الحاكم مقـدمون في الدولـة وإذا العـاملون             الحكم فإذا المعتدو  
فعندئذ تتحول السلطة في يد الحاكم سوط عـذاب وأداة          . الصالحون منبوذون أو محاربون   

 ١٤.ويصير نظام الجماعة إلى الفوضى والفساد. إفساد
عـك مِـن    واخفِض جناحـك لِمـنِ اتب     {:قال تعالى ،وهو الذي يخفض جناحه للمؤمنين    

مِنِينؤ٢١٥:الشعراء[} الْم[ 
وأَنْ يترفَّق  ،بأنْ يلِين جانِبه لِمن اتبعه مِن عِبادِ االلهِ المُؤمنين        ،�يأْمر االلهُ تعالى رسولَه محمداً      

ولِ،بِهِمسللر لاصِهِمى لاِخعأَد هِ ،فَذَلِكبِتحةِ ماد١٥.ولِزِي 
 لح لا يطلب الحكم بنفسهالحاكم الصاو

فعن أَبِي موسى رضِـي اللَّـه       ، بل الناس الأحرار العقلاء هم الذين يبحثون عنه ويختارونه        
هنقَالَ،ع:    بِيلَى النع لْتخمِي    �دقَو لاَنِ مِنجرا ونِ  ، أَنلَيجالر دـولَ    :فَقَالَ أَحسا را ينرأَم
 ١٦»ولاَ من حرص علَيهِ،إِنا لاَ نولِّي هذَا من سأَلَه«:فَقَالَ،خر مِثْلَهوقَالَ الآ،اللَّهِ

                                                 
 )، بترقيم الشاملة آليا٢٢٢٦: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ١٣
 )٢٩٨١: ص(الشحود  علي بن نايف - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ١٤
 )، بترقيم الشاملة آليا٣٠٢٩: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ١٥
  )٧١٤٩](٦٤/ ٩صحيح البخاري [- ١٦



 ١٢

وستصِـير  ،إِنكُـم ستحرِصـونَ علَـى الْإِمارةِ   " :�قَالَ رسولُ االلهِ :قَالَ،وعنِ أَبِي هريرةَ  
 ١٧"وبِئْستِ الْفَاطِمةُ ،رضِعةُ نِعمتِ الْم-وندامةً يوم الْقِيامةِ ،حسرةً

  أَبِي ذَر نقَالَ،وع:ولَ االلهِ  :قُلْتسا رمِلُنِي؟ قَالَ  ،يعتسكِبِـي     :أَلَا تنلَـى مدِهِ عبِي برفَض، ثُم
إِلَّا مـن أَخـذَها     ،دامةٌوإِنها يوم الْقِيامةِ خِزي ون    ،وإِنها أَمانةُ ،إِنك ضعِيف ،يا أَبا ذَر  «:قَالَ

 ١٨»وأَدى الَّذِي علَيهِ فِيها،بِحقِّها

 :الحاكم المسلم الصالح هو الذي يحكم بمال أنزل االله تعالى
ن هادوا  إِنا أَنزلْنا التوراةَ فِيها هدى ونور يحكُم بِها النبِيونَ الَّذِين أَسلَموا لِلَّذِي           { :قال تعالى 

              ـاسا النوشخاءَ فَلَا تدههِ شلَيوا عكَانابِ اللَّهِ وكِت فِظُوا مِنحتا اسبِم اربالْأَحونَ وانِيبالرو
        مه فَأُولَئِك لَ اللَّهزا أَنبِم كُمحي لَم نما قَلِيلًا وناتِي ثَموا بِآيرتشلَا تنِ ووشاخونَ  والْكَـافِر 

وكَتبنا علَيهِم فِيها أَنَّ النفْس بِالنفْسِ والْعين بِالْعينِ والْأَنف بِالْأَنفِ والْأُذُنَ بِالْـأُذُنِ             ) ٤٤(
م بِما أَنـزلَ    والسن بِالسن والْجروح قِصاص فَمن تصدق بِهِ فَهو كَفَّارةٌ لَه ومن لَم يحكُ            

وقَفَّينا علَى آثَارِهِم بِعِيسى ابنِ مريم مصدقًا لِما بين يديهِ          ) ٤٥(اللَّه فَأُولَئِك هم الظَّالِمونَ     
تـوراةِ وهـدى    مِن التوراةِ وآتيناه الْإِنجِيلَ فِيهِ هدى ونور ومصدقًا لِما بين يديهِ مِـن ال             

   قِينتعِظَةً لِلْموملَ             ) ٤٦(وـزا أَنبِم كُمحي لَم نمفِيهِ و لَ اللَّهزا أَنجِيلِ بِملُ الْإِنأَه كُمحلْيو
بين يديـهِ مِـن     وأَنزلْنا إِلَيك الْكِتاب بِالْحق مصدقًا لِما       ) ٤٧(اللَّه فَأُولَئِك هم الْفَاسِقُونَ     

                ـقالْح مِن اءَكا جمع ماءَهوأَه بِعتلَا تو لَ اللَّهزا أَنبِم مهنيب كُمهِ فَاحلَيا عمِنيهمابِ والْكِت
          احِدةً وأُم لَكُمعلَج اءَ اللَّهش لَوا واجهمِنةً وعشِر كُما مِنلْنعـا    لِكُلٍّ جفِي م كُملُوبلِي لَكِنةً و

) ٤٨(آتاكُم فَاستبِقُوا الْخيراتِ إِلَى اللَّهِ مرجِعكُم جمِيعا فَينبئُكُم بِما كُنتم فِيهِ تختلِفُـونَ              
           مهذَراحو ماءَهوأَه بِعتلَا تو لَ اللَّهزا أَنبِم مهنيب كُمأَنِ احلَ       وـزا أَنضِ معب نع وكفْتِنأَنْ ي

اللَّه إِلَيك فَإِنْ تولَّوا فَاعلَم أَنما يرِيد اللَّه أَنْ يصِيبهم بِبعضِ ذُنوبِهِم وإِنَّ كَثِيرا مِن النـاسِ                 

                                                 
 صحيح) ١٠١٦٢](١٤٠/ ١٦مسند أحمد ط الرسالة [- ١٧
هذا الحديث أصل عظيم في اجتنـاب       ) إنك ضعيف وإا أمانة   (ش  [ )١٨٢٥ (- ١٦]١٤٥٧/ ٣صحيح مسلم   [- ١٨

يما لمن كان فيه ضعف عن القيام بوظائف تلك الولاية وأما الخزي والندامة فهو في حق من لم يكن أهلا                    الولايات لا س  
لها أو كان أهلا ولم يعدل فيها فيخزيه االله تعالى يوم القيامة ويقضحه ويندم على ما فرط وأما من كان أهـلا للولايـة              

 ]وعدل فيها فله فضل عظيم تظاهرت به الأحاديث الصحيحة



 ١٣

} ) ٥٠( اللَّهِ حكْما لِقَومٍ يوقِنونَ      أَفَحكْم الْجاهِلِيةِ يبغونَ ومن أَحسن مِن     ) ٤٩(لَفَاسِقُونَ  
 ]٥٠-٤٤:المائدة[

 :والحاكم المسلم لا يتحاكم إلى الطاغوت
أَلَم تر إِلَى الَّذِين يزعمونَ أَنهم آمنوا بِما أُنزِلَ إِلَيك وما أُنـزِلَ مِـن قَبلِـك                 {:قال تعالى 

الطَّاغُوتِ وقَد أُمِروا أَنْ يكْفُروا بِهِ ويرِيد الشيطَانُ أَنْ يضِـلَّهم           يرِيدونَ أَنْ يتحاكَموا إِلَى     
وإِذَا قِيلَ لَهم تعالَوا إِلَى ما أَنزلَ اللَّه وإِلَى الرسولِ رأَيـت الْمنـافِقِين              ) ٦٠(ضلَالًا بعِيدا   

إِذَا أَصابتهم مصِيبةٌ بِما قَدمت أَيدِيهِم ثُـم جـاءُوك          فَكَيف  ) ٦١(يصدونَ عنك صدودا    
أُولَئِك الَّذِين يعلَم اللَّه ما فِـي قُلُـوبِهِم         ) ٦٢(يحلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَردنا إِلَّا إِحسانا وتوفِيقًا        

فِي أَن مقُلْ لَهو معِظْهو مهنع رِضا فَأَعلِيغلًا بقَو ٦٣ - ٦٠:النساء[} )٦٣(فُسِهِم[ 
وهو مع ذَلِك يرِيد أنْ يتحـاكَم       ،وكُتبِهِ ورسلِهِ ،ينكِر االلهُ تعالَى علَى من يدعِي الإِيمانَ بِااللهِ       

 .وسنةِ نبِيهِ ،فِي فَصلِ الخُصوماتِ إلى غَيرِ كِتابِ االلهِ
ذُميهِ         وبِيةَ ننسعِ االلهِ ورش ندِلُونَ ععي الَى الذِينعالبِاطِلِ      ، االلهُ ت ا مِنماها سِوإلَى م )  ـوهو

وَلَكِن الشيطَانَ يدعوهم   ،وبِحكْمِ الجَاهِلِيةِ ،وقَد أُمِروا بِأَنْ يكْفُروا بِهِ    ،)المُراد هنا بِالطَّاغُوتِ    
 .ويبعِدهم عنها ،اتباعِهِ لِيضِلَّهم عن دِينِهِم وشرعِهِم وهدى ربهِمالى 

 إلى رسولِ   -ثُم يرِيدونَ التحاكُم إلى الطَّاغُوتِ      ، الذِين يدعونَ الإِيمانَ   - وإِذَا دعِي هؤلاءِ    
استكْبروا وأَعرضوا ورغِبوا عن حكْـمِ رسـولِ االلهِ         ، شرع االلهُ  وِفْقاً لِما ،االلهِ لِلتحاكُمِ لَديهِ  

 مهداً مِنمعتاضاً مرإَع. 
فَكَيف يكُونُ حالُهم إذَا ساقَتهم المَقَادِير إلَيـك فِـي مصـائِب تحِـلُّ بِهِـم بِسـببِ                  

وبِهِمفِي ذَلِ   ،ذُن كوا إِلَياجتاحوك،   كونَ إِلَيذِرتعي وكاؤج وا     ،ثُمادا أَرم مهلِفُونَ بِااللهِ أَنحيو
  رِكإلى غَي ابِهِمبِذَه،  ائِكدإلَى أَع اكُمِهِمحبِتةَ    ،وعانالمُصاةَ وارفِيقـاً    ( إلا المُدوتاناً وسلاَ ،)إح

 ١٩.كُومةِ اعتِقَاداً مِنهم بِصِحةِ تِلْك الحُ
. وإلى من آمن بـه    ،أن يتحاكم الإنسان إلى ما آمن به      ،إن المقتضى الفطري البديهي للإيمان    

ثم دعي إلى هذا الـذي آمـن        . وبالرسول وما أنزل إليه   ،فإذا زعم أنه آمن باالله وما أنزل      

                                                 
 )، بترقيم الشاملة آليا٥٥٣: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ١٩



 ١٤

 فأما حين . ليتحاكم إلى أمره وشرعه ومنهجه كانت التلبية الكاملة هي البديهية الفطرية          ،به
وينبىء عن كذب الـزعم     . ويكشف عن النفاق  . يصد ويأبى فهو يخالف البديهية الفطرية     

 أولئك الـذين    - سبحانه   -وإلى هذه البديهية الفطرية يحاكم االله       ! الذي زعمه من الإيمان   
بل يصـدون عـن   . ثم لا يتحاكمون إلى منهج االله ورسوله. يزعمون الإيمان باالله ورسوله   

ثم يعرض مظهرا من مظاهر النفـاق في سـلوكهم          !  إليه صدودا  ذلك المنهج حين يدعون   
حين يقعون في ورطة أو كارثة بسبب عدم تلبيتهم للدعوة إلى ما أنزل االله وإلى الرسول أو                 

وهـي معـاذير    . ومعـاذيرهم عنـد ذلـك     . بسبب ميلهم إلى التحاكم إلى الطاغوت     
إِنْ : ثُم جاؤك يحلِفُونَ بِاللَّـهِ     -دمت أَيدِيهِم    بِما قَ  -فَكَيف إِذا أَصابتهم مصِيبةٌ     «:النفاق

 ..» أَردنا إِلَّا إِحساناً وتوفِيقاً
 - يومـذاك  -وهذه المصيبة قد تصيبهم بسبب انكشاف أمرهم في وسط الجماعة المسلمة    

 ـ  . حيث يصبحون معرضين للنبذ والمقاطعة والازدراء في الوسط المسلم         ع فما يطيق اتم
وبالرسول وما أنزل إليـه ثم  ،المسلم أن يرى من بينه ناسا يزعمون أم آمنوا باالله وما أنزل  

إنما يقبل  .. يميلون إلى التحاكم لغير شريعة االله أو يصدون حين يدعون إلى التحاكم إليها              
وكل ما له من الإيمان زعم كزعم هؤلاء وكـل          . مثل هذا في مجتمع لا إسلام له ولا إيمان        

أو قد تصيبهم المصيبة من ظلم يقع م نتيجة التحـاكم           ! له من الإسلام دعوى وأسماء    ما  
إلى غير نظام االله العادل ويعودون بالخيبة والندامة من الاحتكام إلى الطاغوت في قضية من               

 ..لعلهم يتفكرون ويهتدون . أو قد تصيبهم المصيبة ابتلاء من االله لهم. قضاياهم
كيف ! فكيف يكون الحال حينئذ   :يسأل مستنكرا ،يبة فالنص القرآني  وأياما كان سبب المص   
 ...» يحلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَردنا إِلَّا إِحساناً وتوفِيقاً«:- � -يعودون إلى الرسول 

 -غير قادرين على مواجهة الرسول      ... حين يعودون شاعرين بما فعلوا      .. إا حال مخزية    
أـم مـا أرادوا بالتحـاكم إلى        :في الوقت ذاته يحلفون كاذبين    و.  بحقيقة دوافعهم  - �

وهـي  !  إلا رغبة في الإحسان والتوفيق     - وقد يكون هنا هو عرف الجاهلية        -الطاغوت  
أم يريـدون اتقـاء     :دائما دعوى كل من يحيدون عن الاحتكام إلى منهج االله وشريعته          

ويريدون التوفيق  !  إلى شريعة االله   التي تنشأ من الاحتكام   ،الإشكالات والمتاعب والمصاعب  



 ١٥

إا حجة الذين يزعمـون     .. بين العناصر المختلفة والاتجاهات المختلفة والعقائد المختلفة        
 ٢٠!هي هي دائما وفي كل حين..  وحجة المنافقين الملتوين - وهم غير مؤمنين -الإيمان 

محصنا كَانَ أَو   ،أَنه من زنا قُتِلَ   ، مِن ذَلِك  ذَكَر الْجوينِي شيئًا مِن الْياساقِ    ":وقال ابن كثير  
ومن تجسـس   ،ومن سحر قُتِلَ  ،ومن تعمد الْكَذِب قُتِلَ   ،وكَذَلِك من لَاطَ قُتِلَ   ،غَير محصنٍ 

ومن بالَ فِـي الْمـاءِ الْواقِـفِ        ،لَومن دخلَ بين اثْنينِ يختصِمانِ فَأَعانَ أَحدهما قُتِ       ،قُتِلَ
ومن وجد  ،ومن أَطْعم أَسِيرا أَو سقَاه أَو كَساه بِغيرِ إِذَنْ أَهلِهِ قُتِلَ          ،ومنِ انغمس فِيهِ قُتِلَ   ،قُتِلَ

بلْ يناوِلُه مِن يـدِهِ إِلَـى       ،لِ قُتِلَ ومن رمى إِلَى أَحدٍ شيئًا مِن الْمأْكُو      ،هارِبا ولَم يرده قُتِلَ   
ومن أَكَـلَ ولَـم   ،ولَو كَانَ الْمطْعِم أَمِيرا لِأَسِيرٍ    ،ومن أَطْعم أَحدا شيئًا فَلْيأْكُلْ مِنه أَولًا      ،يدِهِ

ويتناولُ قَلْبه بِيدِهِ يستخرِجه    ،شق جوفَه بلْ ي ،ومن ذَبح حيوانا ذُبِح مِثْلَه    ،يطْعِم من عِنده قُتِلَ   
 .مِن جوفِهِ أَولًا

             ـلَامالسلَاةُ والص هِملَياءِ عبِيادِهِ الْأَنلَى عِبلَةِ عزنائِعِ اللَّهِ الْمرالَفَةٌ لِشخكُلِّهِ م فِي ذَلِكو، نفَم
    كَمحالْم عرالش كرت           رِهِ مِنإِلَى غَي اكَمحتاءِ،وبِيمِ الْأَناتدِ اللَّهِ خبنِ عدِ بمحلَى ملَ عزنالْم

  ةِ كَفَروخسنائِعِ الْمرإِلَى   ،الش اكَمحت نبِم فاقِ"فَكَياسالْي"      كَفَر لَ ذَلِكفَع نهِ؟ ملَيا عهمقَدو
 لِمِينساعِ الْممالَى  .بِإِجعت ـا         {:قَالَ اللَّهكْماللَّهِ ح مِن نسأَح نمونَ وغبةِ ياهِلِيالْج كْمأَفَح

فَلَا وربك لَا يؤمِنونَ حتى يحكِّمـوك فِيمـا      {:وقَالَ تعالَى .""]٥٠:المائدة[} لِقَومٍ يوقِنونَ 
" .]٦٥:النساء[} نفُسِهِم حرجا مِما قَضيت ويسلِّموا تسلِيما     شجر بينهم ثُم لَا يجِدوا فِي أَ      

٢١ 
 :قدوتكم فرعون

قَـالَ  {:قال تعـالى  ، ولا خلفاؤه الراشدون   ����أنتم قدوتكم فرعون وليس رسول االله       
 ]٢٩:رغاف[} فِرعونُ ما أُرِيكُم إِلَّا ما أَرى وما أَهدِيكُم إِلَّا سبِيلَ الرشادِ 

                                                 
 )١٠٣٨: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط- في ظلال القرآن للسيد قطب- ٢٠
 ]١٦٢/ ١٧البداية والنهاية ط هجر [- ٢١
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وإنه لهو الصواب والرشد بلا شـك ولا  .وأعتقده نافعا،إنني لا أقول لكم إلا ما أراه صوابا     
وهل يسمحون بأن يظن أحد أم      ! وهل يرى الطغاة إلا الرشد والخير والصواب؟      ! جدال

 ٢٢!وإلا فلم كانوا طغاة؟! وهل يجوز لأحد أن يرى إلى جوار رأيهم رأيا؟! قد يخطئون؟
رب حقا أن يخشى أصحاب السلطان والقهر المعتمدين على الجند أو الجيش            إن من المستغ   

من الأنبياء والرسل والقادة المصلحين الـذين       ،أو العسكر المدجج بأنواع الأسلحة الفتاكة     
وما ذاك إلا لأن الحق فوق القوة       . والكلمة المؤثرة ،والحجة الهادفة ،ليس لهم إلا البيان القوي    

وقوة ،ولا يتأثر أصحاا ببأس الأقويـاء     ،تز العروش بصوت الحق   لذا  ،وأثبت منها وأنفذ  
 .الشجعان

فهذا فرعون الطاغية ملك مصر يحذر رجلا عاديا هو موسى عليه السلام لا سند له مـن                 
 ٢٣.قوة مادية أو سلاح أو عسكر

-----------  
 :صفات الخلفاء الراشدين

نَّ أَبا بكْرٍ الصديق رضِي االلهُ عنـه خطَـب          أَ، فعنِ الْحسنِ   :وأما الخلفاء الراشدون فقالوا   
، وأَحمق الْحمقِ الْفُجـور     ،إِنَّ أَكْيس الْكَيسِ التقْوى   ":الناس فَحمِد االلهَ وأَثْنى علَيهِ ثُم قَالَ      

لَا وإِنَّ الْقَوِي عِندِي ضعِيف حتى آخذَ       أَ، والْكَذِب الْخِيانةُ   ،أَلَا وإِنَّ الصدق عِندِي الْأَمانةُ    
 قالْح همِن،        قالْح ذَ لَهى آختح دِي قَوِيعِن عِيفالضو ،       ـتلَسو كُملَيع لِّيتو ي قَدإِنأَلَا و
رِكُميبِأَخ" نسافَعٍ      :قَالَ الْحدم رغَي مهريااللهِ خو ولَكِ، هو     ـهفْسن ضِـمهي مِنؤالْم ن .  ثُـم

 وإِنْ أَنـتم    -صـدق وااللهِ    : قَالَ الْحسـن   -"ولَودِدت أَنه كَفَانِي هذَا الْأَمر أَحدكُم     ":قَالَ
. فَراعونِي،أَنا بشـر  إِنما  ، أَردتمونِي علَى ما كَانَ االلهُ يقِيم نبِيه مِن الْوحيِ ما ذَلِك عِندِي             

          هنااللهُ ع ضِير رمع وقِ فَقَالَ لَها إِلَى السغَد حبا أَص؟ ":فَلَمرِيدت نقَالَ"أَي:وققَالَ. الس:" قَد
تعـرِض  :قَـالَ . سبحانَ االلهِ يشغلُنِي عـن عِيـالِي      :قَالَ،"جاءَك ما يشغلُك عنِ السوقِ      

فَأَنفِق :قَالَ"ويح عمر إِني أَخاف أَنْ لَا يسعنِي أَنْ آكُلَ مِن هذَا الْمالِ شيئًا            ":قَالَ،لْمعروفِبِا

                                                 
 ]٣٠٨٠/ ٥في ظلال القرآن [- ٢٢
 )١١٩/ ٢٤(التفسير المنير للزحيلي  - ٢٣
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قَد كُنـت قُلْـت     :فَلَما حضره الْموت قَالَ   . فِي سنتينِ وبعضِ أُخرى ثَمانِيةَ آلَافِ دِرهمٍ      
رملِع: ي أَخئًا         إِنيالِ شذَا الْمه نِي أَنْ آكُلَ مِنعسأَنْ لَا ي اف،      ذُوا مِنفَخ ا مِتنِي فَإِذَا أَنلَبفَغ

فَلَما أُتِي بِها عمر رضِـي االلهُ عنـه         :قَالَ. مالِي ثَمانِيةَ آلَافِ دِرهمٍ وردوها فِي بيتِ الْمالِ       
 ٢٤"لَقَد أَتعب من بعده تعبا شدِيدا ،ا بكْرٍرحِم االلهُ أَب":قَالَ

    سِيردِ اللَّهِ الْحبأَبِي ع نزِيزِ قَالَ      ،وعدِ الْعبنِ عب رمسِ عرح مِن:     لَـانِيولِمٍ الْخسو ملَ أَبخد
الْأَمِير يا أَبـا    ،مه:فَقَالَ الناس » ها الْأَجِير السلَام علَيك أَي  «:فَقَالَ،علَى معاوِيةَ بنِ أَبِي سفْيانَ    

دعوا أَبا مسـلِمٍ    :فَقَالَ معاوِيةُ ،الْأَمِير:فَقَالَ الناس » السلَام علَيك أَيها الْأَجِير   «:ثُم قَالَ ،مسلِمٍ
 مثَلُك مثَلُ رجلٍ استأْجر أَجِيرا فَولَّـاه ماشِـيته          إِنما«:فَقَالَ أَبو مسلِمٍ  ،فَهو أَعلَم بِما يقُولُ   

فَإِنْ هو أَحسن رِعيتها ووفَّر     ،ويوفِّر جِزازها وأَلْبانها  ،وجعلَ لَه الْأَجر علَى أَنْ يحسِن الرعيةَ      
      نمستةُ وغِيرالص قلْحى تتا حهازةً    جِزادزِي هادزو هرأَج طَاهفَاءُ أَعجالْع،    سِنحي لَم وإِنْ هو

             ا غَضِـبهانأَلْبا وهازجِز فِّروي لَمةُ ومِينالس فجعتفَاءُ وجالْع لَكهى تتا حهاعأَضا وهتيرِع
رطِهِ الْأَجعي لَمو هاقَبهِ فَعلَيةُفَ» عاوِيعكَانَ:قَالَ م اءَ اللَّها ش٢٥"م 
يا أَبا معمرٍ حدثْنِي عن عمرِو بنِ       :فَقَالَ لِي ،دخلْت علَى الْمهدِي  :وعن شبِيب بنِ شيبةَ قَالَ    

إِنَّ االلهَ قَد   ،يا أَمِير الْمؤمِنِين  :هفَقَالَ لَ ،ودخلَ علَى أَبِي جعفَرٍ الْمنصورِ    ،فَوااللهِ لَرأَيته يوماً  ،عبيدٍ
وسائِلُك عن  ،واعلَم أَنك واقِف بين يديهِ    ،فَاشترِ نفْسك مِنه بِبعضِها   ،أَعطَاك الدنيا بِكَمالِها  

    رالشرِ ويالْخ مِن ثَاقِيلِ الذَّرإِلا    ،م كى مِنضرلا ي هإِنإِلا بِهِ      و فْسِكى لِنضرا لا تلا  ، بِم تأَنو
    كلَيدِلَ ععى إِلا بِأَنْ يضرةِ       ،تعِيلَى الرلِ عدى إِلا بِالْعضرالَى لا يعااللهُ ت؛    ،و مِنِينؤالْم را أَمِيي

 ما يعملُ خلْف بابِك بِكِتابِ االلهِ ولا سِنةِ         وااللهِ،تأَجج مِن الظُّلْمِ والْجورِ   ،إِنَّ وراءَ بابِك ناراً   
اكْفُف عـن أَمِيـرِ     :فَقَالَ لَه سلَيمانُ بن مجالِدٍ    ،فَبكَى أبو جعفَرٍ بكَاءً شدِيداً    :قَالَ،�نبِيهِ  

مِنِينؤهِ  ،الْملَيع قَقْتش فَقَالَ،فَقَد:  مِنِينؤالْم راً  إِنَّ أَمِيغَد تيم ،       ـرـا أَمناهى هرا تكُلُّ مو
ولَهذَا الْجِدار خير لأَمِيـرِ الْمـؤمِنِين   ،فَلا يغنِي عنك إِلا عملُك،وأَنت جِيفَةٌ بِالْعراءِ  ،مفْظِعٍ

يا أمِير الْمؤمِنِين ؛ إِنَّ هـؤلاءِ       :الَثُم قَ ،وأَفَقْت مِن الْفَضِيحةِ  ،مِنك إِذَا طَويت عنه النصِيحةَ    

                                                 
 صحيح لغيره ) ١٣٠٠٩](٥٧٤/ ٦السنن الكبرى للبيهقي  [- ٢٤
  حسن  )٤٦] (١٦٦: فضيلة العادلين من الولاة لأبي نعيم ص[ - ٢٥
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  اتِهِموهاً لِشلَّمس ذُوكخات،   هارن كلَيع وقِدي ملا   ،فَكُلُّهت ـادٍ       « ثُمبِع كبلَ رفَع فكَي رت أَلَم
« ]ر٦:الْفَج [    َلَغادِ    « إِلَى أَنْ بصلَبِالْمِر كبإِنَّ ر« ]ر١٤:الْفَج[،    مِنِينـؤالْم ـرا أَمِيي، نلِم

  الِهِمملَ مِثْلَ أَعمع،  الِهِملَ مِثْلَ فِعفَعمِنِين  ،وؤالْم را أَمِيي،       لَككَانَ قَب نم نع تضا مهلا أنلَو
وقَادِم علَـى   ،اًفَاعلَم أَنك وارِثُ مـن مضـى ومـورثٌ غَـد          ،لَم يصِلْ إِلَيك مِنها شيءٌ    

كبر، لِكمبِع زِيجمو،       هدعلَةَ بمٍ لا لَيوي نع ضخملَةً تقِ لَيةِ  ،فَاتاملَةُ الْقِيهِي لَيقَالَ،و: لَعفَخ
  هاتِمفَرٍ خعو جقَالَ،أبانَ     :وثْما عا أَبائِي يرا وم كوند،   اسو كابحلِي أَص عفَادممِلُهعااللهِ ،تفَو

ادع أَصـحابِي لِعـدلٍ     ،كَـلاَّ :قَالَ،وأَكْتب ذَلِك فِي عهودِهِم   ،؛ إِني لآمر عمالِي بِالْعدلِ    
هظْهِرت،    ابِكب نع اطِينيلاءِ الشؤه داطْرو،    وكأْتي ينِ لَنلَ الدلأَنَّ أَه، ابِكلاءِ بِبؤهو،هإِنْ  لأن م

    مالِقَهطُوا خخأَس ضِيكرا يمِلُوا بِمع،           طُوكـخأَس مـالِقَهضِـي خرـا يمِلُـوا بِمإِنْ عو
كوشمٍ مِائَـةً          ،فَأَرـواحِدِ فِي كُلِّ يلِ الْوملَى الْعمِلْ ععتاس لَكِنو،     احِـدو ـكابا ركُلُّم

زِلْهفَاع، هرلِّ غَيوااللهِ،ولِ          فَودإِلا بِالْع مهى مِنضرلا ت كلاءِ أَنؤه لِمع إِلا    ، ؛ لَو مهبقَـرلا تو
 ٢٦.فَخرج ،ثُم قَام،ولا حِسبةَ،لَقَد تقَرب إِلَيك بِهِ من لا نِيةَ لَه فِيهِ،علَيهِ

---------- 
 :لا يقول لك أحد حولك أخطأت

أخطأت أو أن الأمر على غـير       : يتجرأ أحد ممن حولك أن يقول لك       أنت أيها الحاكم لا   
 هذه الصفة فقدوتك المثلى فرعون وأمثاله من الطغاة

فعن الْقَاسِمِ بنِ محمـدٍ     ،أيها الحاكم لقد قربت الفساق والفجار وأقصيت الأخيار الأبرار        
ن ولِي مِنكُم عملًا فَأَراد اللَّه بِهِ خيرا جعلَ         م«:�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :سمِعت عمتِي تقُولُ  :قَالَ

 ٢٧»وإِنْ ذَكَر أَعانه،إِنْ نسِي ذَكَّره،لَه وزِيرا صالِحا
   رِيعِيدٍ الخُدأَبِي س نوع،   بِينِ النقَالَ،�ع:"     بِـين مِن ثَ اللَّهعا بم،     مِـن لَفخـتلاَ اسو

وبِطَانةٌ تـأْمره بِالشـر     ،بِطَانةٌ تأْمره بِالْمعروفِ وتحضه علَيهِ    :إِلَّا كَانت لَه بِطَانتانِ   ،خلِيفَةٍ
 ٢٨"فَالْمعصوم من عصم اللَّه تعالَى ،وتحضه علَيهِ

                                                 
  ]٤٣][ ٢٤:  الألفي ص-فضيلة العادلين من الولاةلأبي نعيم [ - ٢٦
 صحيح ) ٤٢٠٤] (١٥٩/ ٧سنن النسائي  [- ٢٧
 )٧١٩٨](٧٧/ ٩صحيح البخاري [ - ٢٨
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------------ 
 :الحاكم الصالح يحبه شعبه ويحبهم

والفاسق يلعنونـه   ، الذي يترضى عليه شعبه ويدعون له بالخير والرعاية        والحاكم الصالح هو  
خِيار أَئِمـتِكُم الَّـذِين تحِبـونهم       «:قَالَ�عن رسولِ االلهِ    ،فعن عوفِ بنِ مالِكٍ   ،ليل ار 

كُمونحِبيو،     هِملَيـلُّونَ عصتو كُملَـيلُّونَ عصيـتِ   ،وأَئِم ارشِـرو    مهـونغِضبت الَّـذِين كُم
كُمونغِضبيو، كُموننلْعيو مهوننلْعتولَ االلهِ  :قِيلَ،»وسا رفِ؟ فَقَالَ   ،ييبِالس مابِذُهنا ،لَا«:أَفَلَا نم

ولَا تنزِعوا يدا مِن    ،هوا عملَه فَاكْر،وإِذَا رأَيتم مِن ولَاتِكُم شيئًا تكْرهونه     ،أَقَاموا فِيكُم الصلَاةَ  
 ٢٩»طَاعةٍ
 أو يقصونه من عمله أو يؤذونه أشد الأذى،هم يعاقبون من يصلي:قلت

------------  
 :مجاهدة الحكام الظالمين

 قَبلِي إِلَّا كَـانَ   ما مِن نبِي بعثَه االلهُ فِي أُمةٍ      «:قَالَ�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،وعن عبدِ االلهِ بنِ مسعودٍ    
ثُم إِنها تخلُف مِن بعدِهِم     ،وأَصحاب يأْخذُونَ بِسنتِهِ ويقْتدونَ بِأَمرِهِ    ،لَه مِن أُمتِهِ حوارِيونَ   

ومن ،هِ فَهو مـؤمِن   فَمن جاهدهم بِيدِ  ،ويفْعلُونَ ما لَا يؤمرونَ   ،خلُوف يقُولُونَ ما لَا يفْعلُونَ    
   مِنؤم وانِهِ فَهبِلِس مهداهج،    مِنؤم وبِقَلْبِهِ فَه مهداهج نمـانِ      ،والْإِيم مِن اءَ ذَلِكرو سلَيو

 ٣٠»حبةُ خردلٍ
------------- 

 :كيل التهم الجاهزة لمن خالفه
ك ولو بكلمة أو رأي كما فعل الكفـار         أيها الحاكم أنت تكيل التهم لأي واحد يعارض       

 :وكما فعل فرعون بقوم موسى،والفجار بالرسل

                                                 
 )١٨٥٥ (- ٦٥]١٤٨١/ ٣صحيح مسلم [ - ٢٩
 )٥٠ (- ٨٠]٦٩/ ١سلم صحيح م[ - ٣٠
الضمير في إا هو الذي يسميه النحويون ضمير القصة والشأن ومعنى تخلف تحدث وأما الخلوف فهو ) ثم إا تخلف(ش [

هكذا هو في بعض الأصول     ) فترل بقناة (جمع خلف وهو الخالف بشر وأما بفتح اللام فهو الخالف بخير هذا هو الأشهر               
 ]مية والتأنيث وقناة واد من أودية المدينة عليه مال من أموالهاالمحققة وهو غير مصروف للعل
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قَالُوا يا موسى إِما أَنْ تلْقِي وإِما أَنْ نكُونَ أَولَ          :قال تعالى ،أولا قال عن السحرة لما أسلموا     
 يخيلُ إِلَيهِ مِن سِحرِهِم أَنهـا تسـعى         قَالَ بلْ أَلْقُوا فَإِذَا حِبالُهم وعِصِيهم     ) ٦٥(من أَلْقَى   

وأَلْقِ ما  ) ٦٨(قُلْنا لَا تخف إِنك أَنت الْأَعلَى       ) ٦٧(فَأَوجس فِي نفْسِهِ خِيفَةً موسى      ) ٦٦(
) ٦٩(ر حيـثُ أَتـى      فِي يمِينِك تلْقَف ما صنعوا إِنما صنعوا كَيد ساحِرٍ ولَا يفْلِح الساحِ           

قَالَ آمنتم لَه قَبلَ أَنْ آذَنَ لَكُم       ) ٧٠(فَأُلْقِي السحرةُ سجدا قَالُوا آمنا بِرب هارونَ وموسى         
 ولَأُصلِّبنكُم فِـي    إِنه لَكَبِيركُم الَّذِي علَّمكُم السحر فَلَأُقَطِّعن أَيدِيكُم وأَرجلَكُم مِن خِلَافٍ         

قَالُوا لَن نؤثِرك علَى ما جاءَنـا مِـن         ) ٧١(جذُوعِ النخلِ ولَتعلَمن أَينا أَشد عذَابا وأَبقَى        
إِنا آمنا بِربنا   ) ٧٢(الْبيناتِ والَّذِي فَطَرنا فَاقْضِ ما أَنت قَاضٍ إِنما تقْضِي هذِهِ الْحياةَ الدنيا             

إِنه من يأْتِ ربـه     ) ٧٣(لِيغفِر لَنا خطَايانا وما أَكْرهتنا علَيهِ مِن السحرِ واللَّه خير وأَبقَى            
ا قَد عمِلَ الصـالِحاتِ     ومن يأْتِهِ مؤمِن  ) ٧٤(مجرِما فَإِنَّ لَه جهنم لَا يموت فِيها ولَا يحيى          

جنات عدنٍ تجرِي مِن تحتِها الْأَنهار خالِـدِين فِيهـا   ) ٧٥(فَأُولَئِك لَهم الدرجات الْعلَى    
 ]طه) [٧٦(وذَلِك جزاءُ من تزكَّى 

فَـأَلْقَى  ) ٤٤( فِرعونَ إِنا لَنحن الْغالِبونَ     فَأَلْقَوا حِبالَهم وعِصِيهم وقَالُوا بِعِزةِ    { :وقال تعالى 
قَالُوا آمنـا   ) ٤٦(فَأُلْقِي السحرةُ ساجِدِين    ) ٤٥(موسى عصاه فَإِذَا هِي تلْقَف ما يأْفِكُونَ        

   الَمِينالْع ب٤٧(بِر (    َونارهى ووسم بر)ـلَ أَ     ) ٤٨قَب لَه متنقَالَ آم      ـهإِن نْ آذَنَ لَكُـم
لَكَبِيركُم الَّذِي علَّمكُم السحر فَلَسوف تعلَمونَ لَأُقَطِّعن أَيدِيكُم وأَرجلَكُم مِـن خِلَـافٍ             

   عِينمأَج كُمنلِّبلَأُص٤٩(و (        َونقَلِبنا منبا إِلَى رإِن ريقَالُوا لَا ض)طْ ) ٥٠ا نـا     إِنلَن فِرغأَنْ ي عم
 مِنِينؤلَ الْما أَوا أَنْ كُنانطَايا خنب٥١ - ٤٤:الشعراء[} )٥١(ر[ 

ومع هذا لما آمن السـحرة بعـدما        ،فموسى عليه السلام لم ير السحرة إلا في هذا المكان         
منتم لَه  آ" :عرفوا الحق قال فرعون عن السحرة وعن النبي موسى عليه السلام عليه السلام            

رحالس كُملَّمالَّذِي ع كُملَكَبِير هإِن لَ أَنْ آذَنَ لَكُمفهل هناك كذب وإفك أكثر من هذا"قَب. 
وقَالَ فِرعونُ ذَرونِي أَقْتلْ موسى ولْيدع ربـه إِنـي          {:وقال عن النبي موسى عليه السلام     

كُملَ دِيندبأَنْ ي افأَخ ادضِ الْفَسفِي الْأَر ظْهِرأَنْ ي ٢٦:غافر[}  أَو[ 
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فموسى عليه السلام الذي يدعو لعبادة االله وحده مفسد في الأرض وفرعون الذي يقـول               
إِنَّ فِي ذَلِك لَعِبرةً    ) ٢٥(فَأَخذَه اللَّه نكَالَ الْآخِرةِ والْأُولَى      ) ٢٤(أَنا ربكُم الْأَعلَى    { للناس

مصلح في الأرض ويهدي قومـه لسـبيل        ] ٢٧ - ٢٤:النازعات[} ) ٢٦(من يخشى   لِ
 !!!!الرشاد ؟؟؟

مفسـد في   ،عميل إرهـابي مأجور   :فأي واحد يعارض حكمكم الباطل الجائر تقولون عنه       
 ....مجرم ،الأرض

-------------- 
 :أيها الحاكم لست إلها ولا تجوز طاعتك في المعصية أبدا مهما كنت

نفع لِيولَ اللَّهِ    ، عسلًا    �أَنَّ رجر هِملَيع رأَما وشيثَ جعا فَقَالَ  ،بارن قَدا:فَأَولُوهخاد، ادفَأَر
فَقَالَ لِلَّذِين  ،�فَذَكَروا ذَلِك لِرسولِ اللَّهِ     ،إِنما فَررنا مِنها  :وقَالَ الْآخرونَ ،ناس أَنْ يدخلُوها  

ا  أَرلُوهخدوا أَنْ يـةِ         «:اداممِ الْقِيـوا إِلَى يالُوا فِيهزت ا لَموهملْتخد لَو«،    رِينقَـالَ لِلْـآخو
إِنما الطَّاعةُ فِي   ،لَا طَاعةَ فِي معصِيةِ اللَّهِ    «:وقَالَ،قَولًا حسنا :وقَالَ أَبو موسى فِي حدِيثِهِ    ،خيرا

 ٣١»الْمعروفِ
يا أَيها الَّذِين آمنوا أَطِيعوا اللَّه وأَطِيعوا الرسولَ وأُولِي الْأَمرِ مِـنكُم فَـإِنْ              { :وقال تعالى 

                ـريخ مِ الْآخِرِ ذَلِكوالْيونَ بِاللَّهِ ومِنؤت متولِ إِنْ كُنسالرإِلَى اللَّهِ و وهدءٍ فَريفِي ش متعازنت
أْوِيلًا وت نس٥٩:النساء[} أَح[ 

هـذا  .. إن للعقل البشري وزنه وقيمته بوصفه أداة من أدوات المعرفة والهداية في الإنسان              
متـأثرا  ،ولكن هذا العقل البشري هو عقل الأفراد والجماعات في بيئة من البيئات           .. حق  

إنما هناك عقلي   ! قكمدلول مطل » العقل البشري «ليس هناك ما يسمى     .. بشتى المؤثرات   
.. في مكان ما وفي زمان مـا  ،وعقول هذه اموعة من البشر  ،وعقل فلان وعلان  ،وعقلك

ولا بـد مـن     .. وتميل ا من هناك     ،وهذه كلها واقعة تحت مؤثرات شتى تميل ا من هنا         
ترجع إليه هذه العقول الكثيرة فتعرف عنده مـدى الخطـأ والصـواب في              ،ميزان ثابت 

أو التقصير والقصـور في هـذه الأحكـام         ،ومدى الشطط والغلو  . رااأحكامها وتصو 
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ليعرف ـا وزن    ،وقيمة العقل البشري هنا هو أنه الأداة المهيـأة للإنسـان          . والتصورات
 .ولا يتأثر بشتى المؤثرات،الذي لا يميل مع الهوى،الميزان الثابت.. أحكامه في هذا الميزان 

. فقد يكون الخلل في هذه الموازين ذاـا       .. ن موازين   ولا عبرة بما يضعه البشر أنفسهم م      
 .ما لم يرجع الناس إلى ذلك الميزان الثابت القويم.. فتختل جميع القيم 

وسـائر أوجـه   ،وسائر الأحكام،ولسائر القيم،للأمانة والعدل،واالله يضع هذا الميزان للبشر 
نـوا أَطِيعـوا اللَّـه وأَطِيعـوا        يا أَيها الَّـذِين آم    «:في كل حقل من حقول الحياة     ،النشاط
إِنْ كُنتم  . فَردوه إِلَى اللَّهِ والرسولِ   ،فَإِنْ تنازعتم فِي شيء   .. مِنكُم  .. وأُولِي الْأَمرِ   ،الرسولَ

 ..» ذلِك خير وأَحسن تأْوِيلًا. تؤمِنونَ بِاللَّهِ والْيومِ الْآخِرِ
في الوقت الذي   .  شرط الإيمان وحد الإسلام    - سبحانه   -ص القصير يبين االله     وفي هذا الن  

.. ومصدر السـلطان    ،يبين فيه قاعدة النظام الأساسي في الجماعة المسلمة وقاعدة الحكم         
من ،وكلها تبدأ وتنتهي عند التلقي من االله وحده والرجوع إليه فيما لم ينص عليـه نصـا         

اة الناس على مدى الأجيال مما تختلف فيه العقول والآراء          جزئيات الحياة التي تعرض في حي     
 !الذي ترجع إليه العقول والآراء والأفهام،ليكون هنالك الميزان الثابت.. والأفهام 

 -وما كبر منها وما صغر      ، ما جل منها وما دق     -الله وحده في حياة البشر      » الحاكمية«إن  
. ولا ينطق عن الهـوى    . سولا يبينها للناس  وأرسل ا ر  . واالله قد سن شريعة أودعها قرآنه     

ومن خصائص ألوهيته أن    . واالله واجب الطاعة  . من ثم شريعة من شريعة االله      - � -فسنته  
 وأن  - ابتـداء    -وعلى الذين آمنوا أن يطيعوا االله       . فشزيعته واجبة التنفيذ  . يسن الشريعة 

 فطاعته إذن مـن طاعـة       -صفة الرسالة من االله     .  بما له من هذه الصفة     -يطيعوا الرسول   
 - علـى هـذا      -وسنته وقضاؤه   .. وببياا للناس في سنته     ،الذي أرسله ذه الشريعة   ،االله

 ذه الطاعة وهـذا     - وجودا وعدما    -والإيمان يتعلق   .. جزء من الشريعة واجب النفاذ      
فأما أولو الأمر فـالنص     .. » إِنْ كُنتم تؤمِنونَ بِاللَّهِ والْيومِ الْآخِرِ     «: بنص القرآن  -التنفيذ  

 .يعين من هم
الذين يتحقق فيهم شرط الإيمـان وحـد        .. أي من المؤمنين    » .. مِنكُم  .. وأُولِي الْأَمرِ   «

 بالحاكمية  - سبحانه   -من طاعة االله وطاعة الرسول وإفراد االله        .. الإسلام المبين في الآية     
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 والرجوع إليه أيضا فيما     - فيما نص عليه     -وحق التشريع للناس ابتداء والتلقي منه وحده        
مما لم يرد فيه نص لتطبيق المبادئ العامة في النصـوص           ،تختلف فيه العقول والأفهام والآراء    

 - بما أنه مرسـل منـه        -والنص يجعل طاعة االله أصلا وطاعة رسوله أصلا كذلك          . عليه
فلا يكرر لفظ الطاعـة    . ولهتبعا لطاعة االله وطاعة رس    .. منكم  .. ويجعل طاعة أولي الأمر     

 ليقرر أن طاعتهم مستمدة من طاعة       - � -كما كررها عند ذكر الرسول      ،عند ذكرهم 
 ..بقيد الإيمان وشرطه » منكم« بعد أن قرر أم -االله وطاعة رسوله 
في حدود المعروف المشروع مـن      ،بعد هذه التقريرات كلها   .. منكم  .. وطاعة أولي الأمر    

عند ، نص بحرمته ولا يكون من المحرم عندما يرد إلى مبـادئ شـريعته             والذي لم يرد  ،االله
 :على وجه الجزم واليقين،والسنة تقرر حدود هذه الطاعة.. الاختلاف فيه 

السمع والطَّاعـةُ   «  قَالَ   -� - عنِ النبِى    - رضى االله عنه     -في الصحيحين عن عبدِ اللَّهِ      
،فِيما أَحب وكَرِه،ما لَم يؤمر بِمعصِيةٍ،فَإِذَا أُمِر بِمعصِيةٍ فَلاَ سـمع ولاَ            علَى الْمرءِ الْمسلِمِ  

  .٣٢»طَاعةَ 
 سـرِيةً فَاسـتعملَ رجـلاً مِـن         -� - قَالَ بعثَ النبِى     - رضى االله عنه     -عن علِى   و

قَـالُوا  .  أَنْ تطِيعونِى    -� -غضِب فَقَالَ أَلَيس أَمركُم النبِى      فَ،وأَمرهم أَنْ يطِيعوه  ،الأَنصارِ
. فَقَالَ ادخلُوهـا  ،فَأَوقَـدوها . فَقَالَ أَوقِدوا نارا ،فَجمعوا. قَالَ فَاجمعوا لِى حطَبا   . بلَى  

فَما زالُوا  .  مِن النارِ    -� -ررنا إِلَى النبِى    ويقُولُونَ فَ ،وجعلَ بعضهم يمسِك بعضا   ،فَهموا
  ارتِ الندمى ختح، هبغَض كَنفَس،   بِىلَغَ النـا      «  فَقَالَ   -� -فَبهوا مِنجرا خا ملُوهخد لَو

  .٣٣»الطَّاعةُ فِى الْمعروفِ ،إِلَى يومِ الْقِيامةِ
 -�- حصينٍ قَالَ سمِعت جدتِى تحدثُ أَنهـا سـمِعتِ النبِـى             وأخرج عن يحيى بنِ   

ولَوِ استعمِلَ علَيكُم عبد يقُودكُم بِكِتـابِ اللَّـهِ         « يخطُب فِى حجةِ الْوداعِ وهو يقُولُ       
 .٣٤»فَاسمعوا لَه وأَطِيعوا 
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يخطُب بِعرفَاتٍ وهو   �سمِعت رسولَ االلهِ    :أَنه سمِع جدته قَالَت   وعن يحيى بنِ الْحصينِ،   
ولَو استعمِلَ علَيكُم عبد يقُودكُم بِكِتابِ االلهِ فَاسـمعوا لَـه وأَطِيعوا،قَـالَ عبـد               :يقُولُ

ع والطَّاعـةَ فِـي الْعسـرِ والْيسرِ،والْمنشـطِ         إِني لأَرى لَه السم   :وسمِعت أَبِي يقُولُ  :االلهِ
 .٣٥والْمكْرهِ

أمينـا علـى إيمانـه هـو        .ذا يجعل الإسلام كل فرد أمينا على شريعة اللّه وسنة رسوله          
ولا يجعلـه يمـة في      ..أمينا على مصيره في الدنيا والآخرة       .أمينا على نفسه وعقله   .ودينه

فالمنـهج واضـح،وحدود الطاعـة      !  هنا فتسـمع وتطيـع     القطيع تزجر من هنا أو من     
والشريعة التي تطاع والسنة التي تتبع واحدة لا تتعدد،ولا تتفرق،ولا يتوه فيهـا              .واضحة

وأما الـذي   .فأما الذي لم يرد فيه نص     .ذلك فيما ورد فيه نص صريح     ! الفرد بين الظنون  
 - واختلاف البيئـات     يعرض من المشكلات والأقضية،على مدى الزمان وتطور الحاجات       

مما تختلف في تقديره العقول     ..ولا يكون فيه نص قاطع،أو لا يكون فيه نص على الإطلاق            
 .ولم يترك بلا ميزان. فإنه لم يترك كذلك تيها-والآراء والأفهام 

ووضع هذا النص القصـير،منهج الاجتـهاد       ..ولم يترك بلا منهج للتشريع فيه والتفريع        
 .الذي يحكم منهج الاجتهاد أيضا» الأصل«قام كله،وحدده بحدوده وأ

ردوه إلى النصوص التي تنطبق عليـه       ..» فَإِنْ تنازعتم فِي شيءٍ فَردوه إِلَى اللَّهِ والرسولِ       «
فإن لم توجد النصوص التي تنطبق على هذا النحو،فردوه إلى المبادئ الكلية العامة في              .ضمنا

 ليست عائمة،ولا فوضى،ولا هي من اهلات التي تتيه فيهـا           وهذه..منهج اللّه وشريعته    
 مبادئ أساسـية    - في هذا الدين     -وهناك  .العقول كما يحاول بعض المخادعين أن يقول      

واضحة كل الوضوح،تغطي كل جوانب الحياة الأساسية،وتضع لها سياجا خرقه لا يخفى            
 بميزان هذا الدين على الضمير المسلم المضبوط

» مِ الْآخِرِ    إِنْ كُنوالْيونَ بِاللَّهِ ومِنؤت متلك الطاعة للّه والطاعة للرسول،ولأولي الأمـر       ..» ت
ورد ما يتنازع فيه إلى اللّـه والرسـول         ..المؤمنين القائمين على شريعة اللّه وسنة الرسول        
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يوم الآخـر   كما أا مقتضى الإيمان باللّه وال     .هذه وتلك شرط الإيمان باللّه واليوم الآخر      ..

ولا يوجد الإيمان،ثم يتخلف عنـه أثـره        ..فلا يوجد الإيمان ابتداء وهذا الشرط مفقود        ..
 .الأكيد

» العظة«وبعد أن يضع النص المسألة في هذا الوضع الشرطي،يقدمها مرة أخرى في صورة              
والترغيب والتحبيب على نحو ما صنع في الأمر بالأمانـة والعـدل ثم التحبيـب فيهـا                 

خير في الدنيا وخير    .ذلك خير لكم وأحسن مآلا    ..» ذلِك خير وأَحسن تأْوِيلًا   «:بوالترغي
فليسـت المسـألة أن     ..وأحسن مآلا في الدنيا وأحسن مآلا في الآخرة كذلك          .في الآخرة 

 ولكنـه  - وهو أمر هائـل،عظيم  -اتباع هذا المنهج يؤدي إلى رضاء اللّه وثواب الآخرة         
 .ا وحسن مآل الفرد والجماعة في هذه الحياة القريبةكذلك يحقق خير الدني

اللّه الصانع الحكيم   ..بمزايا منهج يضعه له اللّه      » الإنسان«أن يستمتع   :إن هذا المنهج معناه   
منهج بـريء مـن جهـل الإنسـان،وهوى الإنسان،وضـعف           ..العليم البصير الخبير    

طبقة،ولا لشعب،ولا لجـنس،ولا    منهج لا محاباة فيه لفرد،ولا ل     ..وشهوة الإنسان   .الإنسان
 سبحانه وتعالى عن ذلـك      -لأن اللّه رب الجميع،ولا تخالجه      ..لجيل من البشر على جيل      

 . شهوة المحاباة لفرد،أو طبقة،أو شعب،أو جنس،أو جيل-علوا كبيرا 
الذي يعلم حقيقة فطرته،والحاجات    ..ومنهج من مزاياه،أن صانعه هو صانع هذا الإنسان         

ذه الفطرة،كما يعلم منحنيات نفسه ودروا ووسائل خطاا وإصـلاحها،فلا          الحقيقية له 
ولا . في تيه التجارب بحثا عن منهج يوافـق    - سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا        -يخبط  

وحسـبهم أن   ! يكلف البشر ثمن هذه التجارب القاسية،حين يخبطون هم في التيه بلا دليل           
فهـو مجـال فسـيح جـد فسـيح للعقـل       .ا يشاءونيجربوا في ميدان الإبداع المادي م 

وحسبهم كذلك أن يحاول هذا العقل تطبيق ذلك المنهج ويدرك مواضع القيـاس             .البشري
 .والاجتهاد فيما تتنازع فيه العقول

فهـو يضـمن   .ومنهج من مزاياه أن صانعه هو صانع هذا الكون،الذي يعيش فيه الإنسان       
بل يروح  . الكون فلا يروح يعارك هذه النواميس      للإنسان منهجا تتلاءم قواعده مع نواميس     

 .والمنهج يهديه في هذا كله ويحميه..يتعرف إليها،ويصادقها،وينتفع ا 
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 يكرمـه ويحترمـه     - في الوقت الذي يهدي فيه الإنسان ويحميه         -ومنهج من مزاياه أنه     
ثم الاجتهاد  .ةمكان الاجتهاد في فهم النصوص الوارد     ..ويجعل لعقله مكانا للعمل في المنهج       

ذلـك إلى اـال   ..في رد مالم يرد فيه نص إلى النصوص أو إلى المبادئ العامـة للـدين     
ميدان البحث العلمـي في     :الأصيل،الذي يحكمه العقل البشري،ويعلن فيه سيادته الكاملة      

  ..٣٦الكون والإبداع المادي فيه 
 .موصدق اللّه العظي..» ذلِك خير وأَحسن تأْوِيلًا«

-------------  
 أيها الحاكم سوف تموت فإن كنت عادلا نجوت وإن كنت ظالما هلكت وأهلكت

كُلُّ نفْسٍ ذَائِقَةُ الْموتِ وإِنما توفَّونَ أُجوركُم يوم الْقِيامةِ فَمن زحزِح عـنِ             { :قال تعالى 
 ]١٨٥:آل عمران[} لْحياةُ الدنيا إِلَّا متاع الْغرورِ النارِ وأُدخِلَ الْجنةَ فَقَد فَاز وما ا

. وتحِس بِمفَارقَةِ الروحِ لِلْجسدِ     ،يخبِر االلهُ تعالَى عِباده بِأَنَّ كُلَّ نفْسٍ ستذُوق طَعم المَوتِ         
لأنَّ الذَّوق شـعور لاَ  ، تموت بِموتِ البدنِواستدلَ بعضهم بِهذِهِ الآيةِ علَى أنَّ الأَرواح لاَ   

   بِهِ إلاَّ الحَي حِسي،        وتمالذِي لاَ ي الحَي هدحالَى وعت وهإلى     . و اسالن رشحةِ يامالقِي مويو
فَقَـد  ،وأُدخِلَ الجَنةَ ،ن جنب النار  فَمِ،وتوفَّى كُلُّ نفْسٍ أجورها عما اكْتسبته مِن أَعمالٍ       ،االله

 .فَاز كُلَّ الفَوزِ 
وهو متاع متروك يوشِك    ،صاحِبه مغرور مخدوع  ،والحَياةُ الدنيا لَيست إلاَّ متاعاً تافِهاً زائِلاً      

 ٣٧.أنْ يضمحِلَّ عن أهلِهِ 
حقيقـة أن الحيـاة في هـذه الأرض         :الحقيقـة في الـنفس    إنه لا بد من استقرار هـذه        

يمـوت  . يموت الصالحون ويموت الطـالحون    .. محدودة بأجل ثم تأتي ايتها حتما       ،موقوتة
يمـوت  . يموت المستعلون بالعقيدة ويموت المستذلون للعبيـد      . ااهدون ويموت القاعدون  

يمـوت ذوو  .. الحياة بأي ثمن ويموت الجبناء الحريصون على ،الشجعان الذين يأبون الضيم   

                                                 
 ]٦٩١/ ٢في ظلال القرآن [ - ٣٦
 )، بترقيم الشاملة آليا٤٧٨: ص (أيسر التفاسير لأسعد حومد - ٣٧
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ويموت التافهون الذين يعيشـون فقـط للمتـاع         ،الاهتمامات الكبيرة والأهداف العالية   
 .الرخيص

وتفارق هـذه   ،كل نفس تذوق هذه الجرعة    .. » كُلُّ نفْسٍ ذائِقَةُ الْموتِ   «.. الكل يموت   
 الـدائرة علـى     لا فارق بين نفس ونفس في تذوق هذه الجرعة من هذه الكأس           .. الحياة  
وإِنما «:الفارق في المصير الأخير   . الفارق في قيمة أخرى   . إنما الفارق في شيء آخر    . الجميع

 ..» فَمن زحزِح عنِ النارِ وأُدخِلَ الْجنةَ فَقَد فاز. توفَّونَ أُجوركُم يوم الْقِيامةِ
.  هو المصير الذي يفترق فيه فلان عن فلان        وهذا. هذه هي القيمة التي يكون فيها الافتراق      
والمصير المخوف الذي يستحق أن يحسب له ألف        . القيمة الباقية التي تستحق السعي والكد     

 ..» فَمن زحزِح عنِ النارِ وأُدخِلَ الْجنةَ فَقَد فاز«:حساب
وكأنما للنار جاذبيـة    ! ويلقي ظله ،ويرسم هيئته ،بذاته يصور معناه بجرسه   » زحزِح«ولفظ  

فهو في حاجة إلى من يزحزحه قليلا قلـيلا         ! ويدخل في مجالها  ،تشد إليها من يقترب منها    
ويسـتنقذ مـن    ،فمن أمكـن أن يزحـزح عـن مجالها        ! ليخلصه من جاذبيتها المنهومة   

 ..فقد فاز .. ويدخل الجنة ،جاذبيتها
حقيقتـه وفي   وهـو كـذلك في      ! فيه حركة وشد وجذب   . بل مشهد حي  . صورة قوية 

أليست للمعصية جاذبية؟ أليست النفس في حاجة إلى من يزحزحها          ! فللنار جاذبية . طبيعته
 حـتى   -أليس الإنسان   ! وهذه هي زحزحتها عن النار    ! زحزحة عن جاذبية المعصية؟ بلى    

! إلا أن يدركه فضل االله؟ بلى     ..  يظل أبدا مقصرا في العمل       -مع المحاولة واليقظة الدائمة     
ومـا  «! فيزحزحه عن النـار   ،هي الزحزحة عن النار حين يدرك الإنسان فضل االله        وهذه  

 ..» الْحياةُ الدنيا إِلَّا متاع الْغرورِ
المتاع . إا متاع الغرور  .. ولا متاع الصحو واليقظة     ،ولكنه ليس متاع الحقيقة   . إا متاع 

فأمـا المتـاع    !  الغرور والخداع  أو المتاع الذي ينشئ   . الذي يخدع الإنسان فيحسبه متاعا    
هو الفوز بالجنة بعد الزحزحة     .. فهو ذاك   .. المتاع الذي يستحق الجهد في تحصيله       . الحق

عندما تكـون الـنفس قـد       . وعندما تكون هذه الحقيقة قد استقرت في النفس       .عن النار 



 ٢٨

ل  إذ كل نفس ذائقة الموت على كل حا        -أخرجت من حساا حكاية الحرص على الحياة        
 ٣٨.. وأخرجت من حساا حكاية متاع الغرور الزائل -

والَّـذِين آمنـوا وعمِلُـوا      ) ٥٧(كُلُّ نفْسٍ ذَائِقَةُ الْموتِ ثُم إِلَينا ترجعونَ        { :وقال تعالى 
لِدِين فِيهـا نِعـم أَجـر       الصالِحاتِ لَنبوئَنهم مِن الْجنةِ غُرفًا تجرِي مِن تحتِها الْأَنهار خا         

 امِلِين٥٨(الْع ( َكَّلُونوتي هِمبلَى رعوا وربص الَّذِين)٥٩ - ٥٧:العنكبوت[} ) ٥٩[ 
   تالمَو رِككُمدي متا كُنمنةِ االلهِ   ،أَيوا فِي طَاعفَكُون،     لَكُم ريخ وااللهُ فَه كُمرثُ أَميحو، تفَالمَو

ثُم ترجعونَ إِلى االلهِ يوم القِيامةِ وعِنـده الحِسـاب          ،ولا مفَر مِنه ولا مهرب    ،لا محالَةَ آتٍ  
 .والجَزاءُ 

      لَه رِيكلاَ ش هدحوا بااللهِ ونآم الذِينهِ       ،وبدِ رعِن بِهِ مِن ماءَها جفِيم ولَهسقُوا ردصمِلُوا ،وعو
فإِنه تعالى يعِدهم وعداً حقّاً أَنه سينزِلُهم       ،وانتهوا عما نهاهم عنه   ،م أَمرهم االلهُ فَأَطَاعوه فِيهِ    بِ

تجرِي في أَرضِـها الأَنهـار وسـيبقَونَ فِيهـا          ) غُرفاً  ( وأَماكِن مرتفِعةً   ،في الجَنةِ قُصوراً  
وما حصلُوا علَيهِ مِن جزاءٍ كَرِيمٍ هو نِعـم الأَجـر           .جزاءً لَهم علَى ما عمِلُوا      ،بداًأَ،خالدِين

هم الذِين صبروا علَى أَذَى     ،الذين فَازوا بِغرفاتِ الجَنةِ   ،وهؤلاءِ العَامِلُون . لِمن عمِلَ صالِحاً    
رِكِينائِدِ الهِ  ،المُشدلَى شعةِوربِيل االلهِ    ،جادِ في سلَى الجِهعمِيـعِ      ،وفي ج هِمبلَى ركَّلُوا عوًتو
 ٣٩.أَعمالِهِم 

وإلى االله  . وهم لا يعلمون أسـبابه    ،فلا داعي أن يحسبوا حسابه    ،فالموت حتم في كل مكان    
. طـاف وهم عائدون إليه في اية الم     ،في أرضه الواسعة  ،فهم مهاجرون إليه  . المرجع والمآب 

أو يهجـس في    ،فمن ذا يساوره الخوف   . وهم عباده الذين يؤويهم إليه في الدنيا والآخرة       
 بعد هذه اللمسات؟،ضميره القلق

وإـم  . ومع هذا فإنه لا يدعهم إلى هذا الإيواء وحده بل يكشف عما أعده لهم هنـاك               
 ـ     . ليفارقون وطنا فلهم في الأرض عنه سعة       . ها عـوض  ويفارقون بيوتا فلهم في الجنة من

 :عوض من نوعها وأعظم منها

                                                 
 )٨٥٥: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ٣٨
 )، بترقيم الشاملة آليا٣٢٧٩: ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - ٣٩
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والَّذِين آمنوا وعمِلُوا الصالِحاتِ لَنبوئَنهم مِـن الْجنـةِ غُرفـاً تجـرِي مِـن تحتِهـا                 «
هارفِيها،الْأَن خالِدِين«. 

 صبروا وعلـى    الَّذِين،نِعم أَجر الْعامِلِين  «:وهنا يهتف لهم بالعمل والصبر والتوكل على االله       
في موقف القلقلة والخوف    ،وهي لمسة التثبيت والتشجيع لهذه القلوب     .. » ربهِم يتوكَّلُونَ 

 ٤٠.والحاجة إلى التثبيت والتشجيع
---------  

 أيها الحاكم الجائر لن يتركك االله تعالى بلا عقاب 
ملُ الظَّالِمونَ إِنما يؤخرهم لِيومٍ تشخص فِيـهِ        ولَا تحسبن اللَّه غَافِلًا عما يع     { :قال تعالى 
  ارص٤٢(الْأَب (          ٌاءوه مهتأَفْئِدو مفُهطَر هِمإِلَي دترلَا ي ءُوسِهِمقْنِعِي رم طِعِينهم)ذِرِ ) ٤٣أَنو

لَموا ربنا أَخرنا إِلَى أَجلٍ قَرِيبٍ نجِب دعوتـك         الناس يوم يأْتِيهِم الْعذَاب فَيقُولُ الَّذِين ظَ      
وسكَنتم فِي مسـاكِنِ    ) ٤٤(ونتبِعِ الرسلَ أَولَم تكُونوا أَقْسمتم مِن قَبلُ ما لَكُم مِن زوالٍ            

وقَد مكَـروا   ) ٤٥(بِهِم وضربنا لَكُم الْأَمثَالَ     الَّذِين ظَلَموا أَنفُسهم وتبين لَكُم كَيف فَعلْنا        
فَلَا تحسـبن اللَّـه     ) ٤٦(مكْرهم وعِند اللَّهِ مكْرهم وإِنْ كَانَ مكْرهم لِتزولَ مِنه الْجِبالُ           

 تبـدلُ الْـأَرض غَيـر الْـأَرضِ         يـوم ) ٤٧(مخلِف وعدِهِ رسلَه إِنَّ اللَّه عزِيز ذُو انتِقَامٍ         
وترى الْمجرِمِين يومئِذٍ مقَرنِين فِي الْأَصـفَادِ       ) ٤٨(والسماوات وبرزوا لِلَّهِ الْواحِدِ الْقَهارِ      

)٤٩ (       ارالن مهوهجى وشغتانٍ وقَطِر مِن مابِيلُهرس)٥٠ (   اللَّه زِيجلِي    تبا كَسفْسٍ مكُلَّ ن
هذَا بلَاغٌ لِلناسِ ولِينذَروا بِهِ ولِيعلَموا أَنما هو إِلَـه واحِـد            ) ٥١(إِنَّ اللَّه سرِيع الْحِسابِ     

 ]٥٢-٤٢:إبراهيم[} )٥٢(ولِيذَّكَّر أُولُو الْأَلْبابِ 
 من طغاة يسكنون مساكن الطغـاة       فكم. وإن هذا المثل ليتجدد في الحياة ويقع كل حين        

ثم هم يطغون بعد ذلـك      . وربما يكونون قد هلكوا على أيديهم     . الذين هلكوا من قبلهم   
ويتجبرون ويسيرون حذوك النعل بالنعل سيرة الهالكين فلا ز وجدام تلك الآثار الباقية             

 ثم يؤخـذون  .وتصور مصائرهم للناظرين ،والتي تتحدث عن تاريخ الهالكين    ،التي يسكنوا 
ثم يلتفت السياق بعد أن يسدل      ! ويلحقون م وتخلو منهم الديار بعد حين      ،إخذة الغابرين 

                                                 
 )٣٤٩٨: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ٤٠
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وتدبيرهم الشـر  ،وشدة مكرهم بالرسول والمؤمنين  ،إلى واقعهم الحاضر  ،عليهم الستار هناك  
مهما يكن مكـرهم  ،فيلقي في الروع أم مأخوذون إلى ذلك المصير    . في كل نواحي الحياة   

وإِنْ كانَ مكْرهم لِتزولَ مِنه     .. وقَد مكَروا مكْرهم وعِند اللَّهِ مكْرهم       «:ف والتدبير من العن 
وإن كان مكرهم من القوة والتأثير حتى ليؤدي إلى         ،إن االله محيط م وبمكرهم    .. » الْجِبالُ

فـإن  . الوأبعد شيء عن تصور التحـرك والـزو       ،أثقل شيء وأصلب شيء   ،زوال الجبال 
عند «بل إنه لحاضر    . مكرهم هذا ليس مجهولا وليس خافيا وليس بعيدا عن متناول القدرة          

 .يفعل به كيفما يشاء» االله
»     لَهسدِهِ رعو لِفخم اللَّه نبسحذُو انتِقامٍ    . فَلا ت زِيزع فما لهذا المكـر مـن      .. » إِنَّ اللَّه

إِنَّ اللَّه عزِيز   «:ه بالنصر وأخذ الماكرين أخذ عزيز مقتدر      وما يعوق تحقيق وعد االله لرسل     ،أثر
وكلمة الانتقام هنا تلقي الظل     .. ولا يدع الماكر ينجو     ،لا يدع الظالم يفلت   .. » ذُو انتِقامٍ 

يعني ،وهو بالقيـاس إلى االله تعـالى      ،فالظالم الماكر يستحق الانتقام   ،المناسب للظلم والمكر  
وسـيكون ذلـك لا     . تحقيقا لعدل االله في الجـزاء     ، مكرهم تعذيبهم جزاء ظلمهم وجزاء   

 ..» يوم تبدلُ الْأَرض غَير الْأَرضِ والسماوات«:محالة
ولا مكاـا   ،ولا طبيعة الأرض الجديدة وطبيعة السماوات     ،ولا ندري نحن كيف يتم هذا     

وات في مقابل ذلك    ولكن النص يلقي ظلال القدرة القادرة التي تبدل الأرض وتبدل السما          
وبرزوا لِلَّـهِ   «:وفجأة نرى ذلك قد تحقق    . المكر الذي مهما اشتد فهو ضئيل عاجز حسير       

 ..» الْواحِدِ الْقَهارِ
ليسوا في دورهـم وليسـوا في   . ولا يقيهم واق،وأحسوا أم مكشوفون لا يسترهم ساتر   

هنا تشـترك في ظـل      » القهار«ولفظة  .. إنما هم في العراء أمام الواحد القهار        . قبورهم
 .وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. التهديد بالقوة القاهرة التي لا يقف لها كيد الجبابرة

يناسب ذلك المكـر    ،ثم ها نحن أولاء أمام مشهد من مشاهد العذاب العنيف القاسي المذل           
صفادِ سرابِيلُهم مِن قَطِرانٍ وتغشى     وترى الْمجرِمِين يومئِذٍ مقَرنِين فِي الْأَ     «:وذلك الجبروت 
ارالن مهوهجو« 
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مشهد مذل دال   .. يمرون صفا وراء صف     ،اثنين اثنين مقرونين في الوثاق    :فمشهد ارمين 
ويضاف إلى قرم في الوثاق أن سرابيلهم وثيام مـن مـادة            . كذلك على قدرة القهار   
ففيها الذل  .. » من قطران «..  الوقت قذرة سوداء     وهي في ذات  ،شديدة القابلية للالتهاب  

.. » وتغشى وجوههم النار  «! وفيها الإيحاء بشدة الاشتعال بمجرد قرم من النار       ،والتحقير
لِيجزِي اللَّـه كُـلَّ     «.. فهو مشهد العذاب المذل المتلظي المشتعل جزاء المكر والاستكبار          

  تبفْسٍ ما كَسالْحِسابِ  إِنَّ ا . ن رِيعس ولقد كسبوا المكر والظلم فجزاؤهم القهـر       .. » للَّه
فالسرعة في الحساب هنا تناسب المكر والتدبير الذي كانوا         . إن االله سريع الحساب   . والذل

فها هم أولاء يجزون ما كسـبوا ذلا     . ويعوق انتصار أحد عليهم   ،يحسبونه يحميهم ويخفيهم  
ولكن في إعلان عام جهـير      ،ة تختم السورة بمثل ما بدأت     وفي النهاي ! وألما وسرعة حساب  

ولِينـذَروا  ،هـذا بـلاغٌ لِلناسِ  «:لتبليغ البشرية كلها في كل مكان     ،عالي الصدى ،الصوت
 .»ولِيذَّكَّر أُولُوا الْأَلْبابِ،ولِيعلَموا أَنما هو إِله واحِد،بِهِ

» أَنما هو إِله واحِـد «هي أن يعلم الناس ،الإنذارإن الغاية الأساسية من ذلك البلاغ وهذا      
وليس المقصود بطبيعة الحال    . فهذه هي قاعدة دين االله التي يقوم عليها منهجه في الحياة          .. 

المقصود هو الدينونـة الله     .. إنما المقصود هو إقامة حيام على قاعدة هذا العلم          ،مجرد العلم 
 أي حاكما وسـيدا  -لإله هو الذي يستحق أن يكون ربا        فا. ما دام أنه لا إله غيره     ،وحده

 وقيام الحياة البشرية على هذه القاعدة يجعلها تختلف اختلافا          -ومتصرفا ومشرعا وموجها    
 أي حاكمية العباد للعبـاد      -جوهريا عن كل حياة تقوم على قاعدة ربوبية العباد للعباد           

ويتناول الشعائر والمناسك   ،تقاد والتصور  وهو اختلاف يتناول الاع    -ودينونة العباد للعباد    
والقيم والموازين وكمـا يتنـاول الأوضـاع السياسـية          ،كما يتناول الأخلاق والسلوك   

 .وكل جانب من جوانب الحياة الفردية والجماعية على السواء،والاقتصادية والاجتماعية
يدة مسـتكنة في    إن الاعتقاد بالألوهية الواحدة قاعدة لمنهج حياة متكامل وليس مجرد عق          

إن حدود العقيدة تتسع    .. وحدود العقيدة أبعد كثيرا من مجرد الاعتقاد الساكن         . الضمائر
وقضية الحاكمية بكل فروعهـا في      .. وتترامى حتى تتناول كل جانب من جوانب الحياة         

فمن العقيدة  . كما أن قضية الأخلاق بجملتها هي قضية عقيدة       . الإسلام هي قضية عقيدة   
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نهج الحياة الذي يشتمل الأخلاق والقيم كما يشتمل الأوضاع والشـرائع سـواء             ينبثق م 
 ..بسواء 

وقبل أن  ،ونحن لا ندرك مرامي هذا القرآن قبل أن ندرك حدود العقيدة في هـذا الـدين               
علـى هـذا المسـتوى      » شهادة أن لا إله إلا االله وأن محمدا رسول االله         «:ندرك مدلولات 

العبادة الله وحده ونحدده بأنه الدينونة الله وحده        : أن نفهم مدلول   وقبل. الواسع البعيد الآماد  
 !ولكن في كل شأن من شؤون الحياة،لا في لحظات الصلاة

لا تتمثـل  ، ربه أن يجنبه هو وبنيه إياها- عليه السلام   -إن عبادة الأصنام التي دعا إبراهيم       
أو التي كانت تزاولها    ،تهمفقط في تلك الصورة الساذجة التي كان يزاولها العرب في جاهلي          

أو نجـم أو    ،أو حيوان أو طـير    ،مجسمة في أحجار أو أشجار    ،شتى الوثنيات في صور شتى    
 .أو أرواح أو أشباح،نار

ولا تستغرق كل صـور     ،إن هذه الصور الساذجة كلها لا تستغرق كل صور الشرك باالله          
ور الساذجة يمنعنا من    والوقوف بمدلول الشرك عند هذه الص     . العبادة للأصنام من دون االله    

رؤية صور الشرك الأخرى التي لا اية لها ويمنعنا من الرؤية الصحيحة لحقيقة ما يعتـور                
ولا بد من التعمق في إدراك طبيعـة الشـرك          ! البشرية من صور الشرك والجاهلية الجديدة     

جددة مـع   وتمثل صورها المت  ،وعلاقة الأصنام ا كما أنه لا بد من التعمق في معنى الأصنام           
 يتمثل في كل    - المخالف لشهادة أن لا إله إلا االله         -إن الشرك باالله    ! الجاهليات المستحدثة 

وضع وفي كل حالة لا تكون فيها الدينونة في كل شأن من شـؤون الحيـاة خالصـة الله                  
بينما هو يدين في جوانب أخـرى       ،ويكفي أن يدين العبد الله في جوانب من حياته        . وحده

وتقديم الشعائر ليس إلا صورة واحدة من       ..  تتحقق صورة الشرك وحقيقته      حتى،لغير االله 
والأمثلة الحاضرة في حياة البشر اليوم تعطينا المثال الواقعي للشرك          .. صور الدينونة الكثيرة    

إن العبد الذي يتوجه الله بالاعتقاد في ألوهيته وحده ثم يـدين الله في              .. في أعماق طبيعته    
بينما هو في الوقت ذاته يـدين       . الصلاة والصوم والحج وسائر الشعائر    الوضوء والطهارة و  

ويـدين في قيمـه     . في حياته الاقتصادية والسياسية والاجتماعية لشرائع من عند غير االله         
 .وموازينه الاجتماعية لتصورات واصطلاحات من صنع غير االله
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فرض عليه هذه الأخـلاق     ويدين في أخلاقه وتقاليده وعاداته وأزيائه لأرباب من البشر ت         
 إن هذا العبد يزاول الشـرك في        - مخالفة لشرع االله وأمره      -والتقاليد والعادات والأزياء    

أخص حقيقته ويخالف عن شهادة أن لا إله إلا االله وأن محمـدا رسـول االله في أخـص                   
وهم لا يحسـبونه    ،وهذا ما يغفل عنه الناس اليوم فيزاولونه في ترخص وتميـع          .. حقيقتها  

ليس من الضروري   .. والأصنام  ! الشرك الذي كان يزاوله المشركون في كل زمان ومكان        
فالأصـنام ليسـت سـوى شـعارات        .. أن تتمثل في تلك الصور الأولية السـاذجة         

 ..وضمان دينونتهم له من خلالها ،يتخفى وراءها لتعبيد الناس باسمها،للطاغوت
ا كان السادن أو الكاهن أو الحاكم يقوم        إنم.. إن الصنم لم يكن ينطق أو يسمع أو يبصر          

ثم ينطق باسمها بما يريد هو أن ينطـق لتعبيـد   .. من ورائها يتمتم حولها بالتعاويذ والرقى     
فإذا رفعت في أي أرض وفي أي وقت شعارات ينطق باسمها الحكـام             ! الجماهير وتذليلها 

 ـ         ،والكهان وانين والقـيم والمـوازين     ويقررون باسمها ما لم يأذن به االله من الشرائع والق
إذا رفعـت   ! فهذه هي الأصنام في طبيعتها وحقيقتها ووظيفتها      ... والتصرفات والأعمال   

» الطبقـة «أو رفعت   ،شعارا» الشعب«أو رفع   ،شعارا» الوطن«أو رفع   ،شعارا» القومية«
ثم أريد الناس على عبادة هذه الشعارات من دون االله وعلـى التضـحية لهـا                ... شعارا  

بحيث كلما تعارضـت شـريعة االله وقوانينـه         . فوس والأموال والأخلاق والأعراض   بالن
نحيت شـريعة االله وقوانينـه      ،وتوجيهاته وتعليماته مع مطالب تلك الشعارات ومقتضياا      

 : أو بالتعبير الصحيح الدقيق-ونفذت إرادة تلك الشعارات ،وتوجيهاته وتعاليمه
 كانت هذه هي عبادة الأصنام من دون االله         -ارات  إرادة الطواغيت الواقفة وراء هذه الشع     

فالصنم ليس من الضروري أن يتمثل في حجر أو خشبة ولقد يكون الصنم مـذهبا أو                .. 
ولم تبذل فيـه تلـك      ! إن الإسلام لم يجىء رد تحطيم الأصنام الحجرية والخشبية        ! شعارا

لك التضحيات الجسـام    من موكب الرسل الموصول ولم تقدم من أجله ت        ،الجهود الموصولة 
 !رد تحطيم الأصنام من الأحجار والأخشاب،وتلك العذابات والآلام

إنما جاء الإسلام ليقيم مفرق الطريق بين الدينونة الله وحده في كل أمر وفي كل شأن وبين                 
ولا بد من تتبع الهيئات والصـور في كـل          .. الدينونة لغيره في كل هيئة وفي كل صورة         
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وتقرير ما إذا كانت توحيـدا      ، لإدراك طبيعة الأنظمة والمناهج القائمة     وضع وفي كل وقت   
 !أم شركا؟ دينونة الله وحده أم دينونة لشتى الطواغيت والأرباب والأصنام

نشهد أن لا إله إلا االله وأن       «لأم يقولون بأفواههم    » دين االله «والذين يظنون أنفسهم في     
ؤون الطهارة والشـعائر والـزواج والطـلاق        ويدينون الله فعلا في ش    ،»محمدا رسول االله  

بينما هم يدينون فيما وراء هذا الركن الضيق لغير االله ويخضعون لشـرائع لم              .. والميراث  
 ثم هم يبـذلون أرواحهـم       - وكثرا مما يخالف مخالفة صريحة شريعة االله         -يأذن ا االله    

وا ما تتطلبه منهم الأصـنام       ليحقق - أرادوا أم لم يريدوا      -وأموالهم وأعراضهم وأخلاقهم    
نبذت أوامر االله فيها    ،فإذا تعارض دين أو خلق أو عرض مع مطالب هذه الأصنام          . الجديدة

وهذا » دين االله «وفي  » مسلمين«الذين يظنون أنفسهم    ... ونفذت مطالب هذه الأصنام     
 !!!عليهم أن يستفيقوا لما هم فيه من الشرك العظيم.. حالهم 

     في مشـارق   » مسـلمين «ذا الهزل الذي يتصوره من يزعمون أنفسهم        إن دين االله ليس
 !الأرض ومغارا

والدينونة الله وحـده في كـل   . إن دين االله منهج شامل لجزئيات الحياة اليومية وتفصيلاا   
 - فضلا على أصولها وكلياا      -تفصيل وكل جزئية من جزئيات الحياة اليومية وتفصيلاا         

وإن الشرك باالله لا يتمثل     . لام الذي لا يقبل االله من أحد دينا سواه        وهي الإس ،هي دين االله  
 .فحسب في الاعتقاد بألوهية غيره معه ولكنه يتمثل ابتداء في تحكيم أرباب غيره معه

وإن عبادة الأصنام لا تتمثل في إقامة أحجار وأخشاب بقدر ما تتمثل في إقامة شعارات لها                
ولينظر الناس في كل بلد لمن المقام الأعلـى في       ! تضياتكل ما لتلك الأصنام من نفوذ ومق      

 حيام؟ ولمن الدينونة الكاملة؟ ولمن الطاعة والاتباع والامتثال؟
 فهـم في  - معه أو من دونـه  -وإن كان لغير االله . فإن كان هذا كله الله فهم في دين االله   

 ٤١.. !والعياذ باالله .. دين الطواغيت والأصنام 
الَ الْملَأُ الَّذِين كَفَروا مِن قَومِهِ لَئِنِ اتبعتم شعيبا إِنكُـم إِذًا لَخاسِـرونَ              وقَ{ :وقال تعالى 

)٩٠ (       اثِمِينج ارِهِموا فِي دحبفَةُ فَأَصجالر مهذَتفَأَخ)٩١ (      ا كَأَنْ لَـمبيعوا شكَذَّب الَّذِين

                                                 
 )٢٧٦٦: ص( علي بن نايف الشحود -ت - ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ٤١
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فَتولَّى عنهم وقَالَ يا قَـومِ لَقَـد   ) ٩٢(بوا شعيبا كَانوا هم الْخاسِرِين يغنوا فِيها الَّذِين كَذَّ  
           مٍ كَـافِرِينلَـى قَـوـى عآس ـففَكَي لَكُـم تحصني وبالَاتِ ررِس كُمتلَغ٩٣(أَب( {

 ]٩٣ - ٩٠:الأعراف[
لَئِنِ اتبعـتم شـعيباً فِيمـا       :لِمن حولَهم مِن قَومِهِم   ،قَالَ الكُبراءُ الكَافِرونَ مِن قَومِ شعيبٍ     

وبِمـا  . . وكَفَرتم بأَصنامِكُم   ،وآمنتم بِما آمن بِهِ   ،وأَقْررتم بِنبوتِهِ ،وفِيما جاءَكُم بِهِ  ،يقُولُ
 .م خاسِرِين كُنت،كَانَ علَيهِ آباؤكُم مِن دِينٍ وعاداتٍ

ولَما جآءَ أَمرنا نجينا شعيباً والذين آمنواْ معه بِرحمـةٍ منـا           " : وقَالَ تعالَى فِي آيةٍ أُخرى    
       اثِمِينج ارِهِمواْ فِي دِيحبةُ فَأَصحيواْ الصذَتِ الذين ظَلَمأَخـ   "و  بِفِع ضالأَر بِهِم تزتلِ فَاه

 .وهم مكِبونَ علَى وجوهِهِم ،فَأَصبحوا هالِكِين فِي دِيارِهِم لاَ حراك بِهِم،زلْزلَةٍ شدِيدةْ
 فَلَم يبق ،فَقَد هلَك الذِين كَذَّبوا شعيباً    ، ثُم بين االلهُ تعالَى العاقِبةَ التِي صار إِلَيها قَوم شعيبٍ         

      ارِهِموا فِي دِيقِيمي لَم مهكَأنداً وم أَحهوا        ،مِنسِـرخ الذِين موا هيباً كَانعوا شكَذَّب الذِينو
 .أَما الذِين اتبعوه فَكَانوا هم الفَائِزونَ المُفْلِحِين ،الدنيا والآخِرةَ

      االلهِ و ذَابع لَ بِهِمزأَنْ ن دعبو   مهنع بيعلَّى شوت هارمد،  ارِهِمدِي نع فرصانو،  مهـاطَبخو
مِن دعـوةٍ   ،وبلَّغتكُم ما أَرسلَنِي بِهِ ربي إِلَيكُم     ،لَقَد نصحت لَكُم يا قَومِي    :فَقَالَ لَهم ،مقَرعاً

ولِذَلِك فَإِننِي لاَ يمكِن أَنْ آسف وأَحـزنَ        ،فَدمركُم االلهُ ،تمفَكَفَرتم واستكْبر ،إلَى عِبادةِ االلهِ  
 ٤٢.وكَذَّبوا رسولَه ،علَى قَومٍ جحدوا بِوحدانِيةِ االلهِ

إن الطواغيت يتوجهون أولا إلى الداعية ليكف       .. إا ملامح المعركة التي تتكرر ولا تتغير        
ولم يرهبـه   ،واستمسك بأمانة التبليغ وتبعتـه    ،عصم بإيمانه وثقته بربه   فإذا است . عن الدعوة 

تحولوا إلى الذين اتبعوه يفتنوم عن دينـهم        .. التخويف بالذي يملكه الطغاة من الوسائل       
ولكن يملكون  ،إم لا يملكون حجة على باطلهم     .. ثم بالبطش والعذاب    ،بالوعيد والتهديد 

 وبخاصة تلـك الـتي      -عون إقناع القلوب بجاهليتهم     أدوات البطش والإرهاب ولا يستطي    
 ولكنهم يستطيعون البطش بالمصـرين علـى        -عرفت الحق فما عادت تستخف بالباطل       

 .الذي أخلصوا الدينونة الله فأخلصوا له السلطان،الإيمان
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ويقفان وجها لوجه في مفاصلة     ،ولكنه من سنة االله الجارية أنه عندما يتمحض الحق والباطل         
فَأَصبحوا فِـي   ،فَأَخذَتهم الرجفَةُ «.. وهكذا كان   .. تجري سنة االله التي لا تتخلف       كاملة  

 جاثِمِين وبسط الأيـدي بـالأذى     ،جزاء التهديد والاستطالة  ،الرجفة والجثوم .. » دارِهِم
 ..والفتنة 

وهي الـتي قالوهـا     .. » رونَلَئِنِ اتبعتم شعيباً إِنكُم إِذاً لَخاسِ     «:ويرد السياق على قولتهم   
 أن الخسران لم يكن من      - في كم واضح     -فيقرر  ! مهددين متوعدين للمؤمنين بالخسارة   

الَّذِين كَذَّبوا شعيباً كَأَنْ لَـم      «:إنما كان من نصيب قوم آخرين     ،نصيب الذين اتبعوا شعيبا   
 ..» م الْخاسِرِينالَّذِين كَذَّبوا شعيباً كانوا ه. يغنوا فِيها

كأن لم يعمروا هذه    . لا حياة ولا حراك   . ففي ومضة ها نحن أولاء نراهم في دارهم جاثمين        
والمفارقـة  ،ويطوي صفحتهم مشيعة بالتبكيت والإهمال ! وكأن لم يكن لهم فيها آثار     ،الدار

 فافترق مصيره عن  ،ثم افترق طريقه عن طريقهم    ،من رسولهم الذي كان أخاهم    ،والانفصال
فَتـولَّى  «:وعلى ضـيعتهم في الغـابرين     ،حتى لم يعد يأسى على مصيرهم الأليم      ،مصيرهم

مهنقالَ،عو:       لَكُم تحصني وبرِسالاتِ ر كُمتلَغأَب مِ لَقَدمٍ       ،يا قَولـى قَـوآسـى ع ففَكَي
 ..» كافِرِين؟ 

فلا اعتبار لهـا في     ، والأقوام أما صلة الأنساب  . فهو أمة وهم أمة   . إنه من ملة وهم من ملة     
والارتباط ،فالوشيجة الباقية هي وشيجة هذا الدين     .. ولا وزن لها في ميزان االله       ،هذا الدين 

 ٤٣..بين الناس إنما يكون في حبل االله المتين 
------------- 

 وايتك سوف تكون كنهاية فرعون
ونعمةٍ كَانوا  ) ٢٦(زروعٍ ومقَامٍ كَرِيمٍ    و) ٢٥(كَم تركُوا مِن جناتٍ وعيونٍ      { :قال تعالى 

   ا فَاكِهِين٢٧(فِيه (     رِينا آخما قَواهثْنرأَوو كَذَلِك)٢٨ (     ضالْأَراءُ ومالس هِملَيع كَتا بفَم
 ظَرِيننوا ما كَانم٢٩ - ٢٥:الدخان[} ) ٢٩(و[ 
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    قَب همقَونَ ووعفِر كرةٍ      كَم تضِرن اتِينسب مِن ضِهِمفِي أَر هلِكِهِمـاءَ  ،لَ مغَن ائِقدحونِ ،ويعو
وعيشٍ رغِيـدٍ كَـانوا     .ومساكِن طَيبةٍ   ،وكَم تركُوا مِن زروعٍ ناضِرةٍ    .ماءٍ جارِيةٍ وأنهارٍ    

فَأَهلَكَهم االلهُ تعـالى فِـي صـبِيحةٍ    . ونَ ما أَحبوا ويلْبس،يتفَكَّهونَ فِيهِ فَيأْكُلُونَ ما شاؤوا  
ويخالِفُونَ عن أَمرِهِ فإِنه يبِيدهم ويـورِثُ       ،وهكَذَا يفْعلُ االلهُ بِالذِين يكَذِّبونَ رسلَه     ،واحِدةٍ

 .ناً أَرضهم قَوماً آخرين لَيسوا مِنهم فِي شيءٍ قَرابةً ولا دِي
إِذْ لَم يكُن لَهم عملٌ صالِح      ،وعلى عِبادِ االلهِ  ،  وقَد كَانَ هؤلاءِ الطُّغاةُ العتاةُ هينِين علَى االلهِ       

فَلم تبكِ لفَقْدِهِم الأرض    ،ولاَ عملُ خيرٍ مع عِبادِ االلهِ في الأَرضِ يذكر لهم         ،يرفَع إِلى السماء  
عن عبادِ بنِ عبـدِ     . وإِنما عجلَ االلهُ لَهم العذَاب دونَ إِبطَاءِ        ،لم يمهلُوا لِتوبةٍ  و،ولا السماءُ 

لَقَد :هلْ تبكِي السماءُ والْأَرض علَى أَحدٍ؟ فَقَالَ لَه       :سأَلَ رجلٌ علِيا رضِي اللَّه عنه     :اللَّهِ قَالَ 
 ننِي عأَلْتس      لَكقَب دأَح هنأَلَنِي عا سءٍ ميش ،   سلَي هإِن]ى فِـي         ] مِنـلصم ـدٍ إِلَّـا لَـهبع

ولَا ،وإِنَّ آلَ فِرعونَ لَم يكُن لَهم عملٌ صالِح فِي الْأَرضِ         . ومصعد عملِهِ مِن السماءِ   ،الْأَرضِ
فَما بكَت علَيهِم السماءُ والأرض وما      {رضِي اللَّه عنه    ،م قَرأَ علِي  ثُ،عملٌ يصعد فِي السماءِ   

ظَرِيننوا م٤٤.}كَان 
ذهبوا فلم يأس   :لقد ذهب هؤلاء الطغاة الذين كانوا ملء الأعين والنفوس في هذه الأرض           

 عنـدما حـل     ولم تشعر م سماء ولا أرض ولم ينظـروا أو يؤجلـوا           ،على ذهام أحد  
وهو تعبير يلقي ظـلال     ..» فَما بكَت علَيهِم السماءُ والْأَرض وما كانوا منظَرِين       «:الميعاد
فهؤلاء الطغاة المتعالون لم يشعر م أحـد في أرض ولا           .. كما يلقي ظلال الجفاء     ،الهوان
م كانوا جبارين   وه،وذهبوا ذهاب النمال  . ولم يأسف عليهم أحد في أرض ولا سماء       . سماء

وذهبوا غير مأسوف عليهم فهذا الكون يمقتهم لانفصالهم        ! في الأرض يطأون الناس بالنعال    
وهم أرواح خبيثة شريرة منبوذة من هذا الوجـود         ! وهم به كافرون  ،وهو مؤمن بربه  ،عنه

ولو أحس الجبارون في الأرض ما في هذه الكلمات من إيحاء لأدركـوا             ! وهي تعيش فيه  
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ولأدركوا أم يعيشـون في الكـون منبـوذين         . ى االله وعلى هذا الوجود كله     هوام عل 
 ٤٥.وقد قطعت آصرة الإيمان،لا تربطهم به آصرة،مقطوعين عنه،منه

-------------- 
عندما تطبق القرآن وتحكم بالقرآن عقيدة وعبادة وشريعة ومنهج حيـاة            أيها الحاكم 

 فابق في كرسيك لا مطمع لنا ا 
نتجاوز عن كل الشروط ما عدا الذكورة والإسلام والحكم بما أنـزل االله             أن  يمكن   فنحن  

الْيوم يئِس الَّذِين كَفَروا مِن دِينِكُم فَلَا تخشوهم واخشونِ الْيوم أَكْملْت           {:قال تعالى ،تعالى
 لَكُم ضِيترتِي ومنِع كُملَيع تممأَتو كُمدِين الَكُمدِين لَام٣:المائدة[} الْإِس[ 

وموكـب  ،أمام إكمال هـذا الـدين يسـتعرض موكـب الإيمان          :إن المؤمن يقف أولا   
 إلى  - آدم عليه السـلام      -ومنذ أول رسول    ،منذ فجر البشرية  ،وموكب الرسل ،الرسالات

يـرى هـذا    .. فماذا يرى؟   .. رسالة النبي الأمي إلى البشر أجمعين       . هذه الرسالة الأخيرة  
. على طول الطريق  ،ويرى معالم الطريق  . موكب الهدى والنور  . لموكب المتطاول المتواصل  ا

 قبـل   -ويرى كل رسالة    .  إنما أرسل لقومه   - قبل خاتم النبيين     -ولكنه يجد كل رسول     
في بيئـة   ،موعة خاصة ،رسالة خاصة ..  إنما جاءت لمرحلة من الزمان       -الرسالة الأخيرة   

 تلك الرسالات محكومة بظروفها هذه متكيفة ذه الظروف         ومن ثم كانت كل   .. خاصة  
 وكلها تدعو إلى عبودية واحدة لهـذا        - فهذا هو التوحيد     -كلها تدعو إلى إله واحد      .. 

 وكلها تدعو إلى التلقي عن هذا الإله الواحد والطاعـة           - فهذا هو الدين     -الإله الواحد   
كل منها شريعة للحياة الواقعية تناسـب        ولكن ل  - فهذا هو الإسلام     -لهذا الإله الواحد    

 ..حالة الجماعة وحالة البيئة وحالة الزمان والظروف 
رسولا خـاتم النبـيين     ،حتى إذا أراد االله أن يختم رسالاته إلى البشر أرسل إلى الناس كافة            

في ظـروف   ،في زمان خـاص   ،لا موعة من الأناسي في بيئة خاصة      » للإنسان«برسالة  
من وراء الظروف والبيئات والأزمنة لأـا تخاطـب         » الإنسان«اطب  رسالة تخ .. خاصة  
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فِطْرت اللَّهِ الَّتِي فَطَر الناس علَيها      «:فطرة الإنسان التي لا تتبدل ولا تتحور ولا ينالها التغيير         
     مالْقَي ينالد لْقِ اللَّهِ ذلِكدِيلَ لِخبـ .. » لا ت  اول حيـاة  وفصل في هذه الرسالة شـريعة تتن

وفي كل جوانب نشاطها وتضع لها المبادئ الكلية والقواعـد    ،من جميع أطرافها  » الإنسان«
الأساسية فيما يتطور فيها ويتحور بتغير الزمان والمكان وتضع لها الأحكـام التفصـيلية              

وكذلك كانت هـذه    .. والقوانين الجزئية فيما لا يتطور ولا يتحور بتغير الزمان والمكان           
منذ » الإنسان« بمبادئها الكلية وبأحكامها التفصيلية محتوية كل ما تحتاج إليه حياة            الشريعة

لكي ،تلك الرسالة إلى آخر الزمان من ضـوابط وتوجيهـات وتشـريعات وتنظيمـات             
 سبحانه  -وقال االله   .. وتتجدد حول هذا المحور وداخل هذا الإطار        ،وتتطور،وتنمو،تستمر

ورضِيت لَكُم الْإِسلام   . وأَتممت علَيكُم نِعمتِي  . ملْت لَكُم دِينكُم  الْيوم أَكْ «: للذين آمنوا  -
 ..» دِيناً

ولم يعد للمـؤمن أن     .. فهذا هو الدين    .. وإكمال الشريعة معا    ،فأعلن لهم إكمال العقيدة   
ولا قصـورا يسـتدعي     .  نقصا يستدعي الإكمـال    - بمعناه هذا    -يتصور أن ذا الدين     

وإلا فما هو بمؤمن وما هـو       .. ولا محلية أو زمانية تستدعي التطوير أو التحوير         . ضافةالإ
إن شريعة ذلك الزمان الذي نزل      ! بمقر بصدق االله وما هو بمرتض ما ارتضاه االله للمؤمنين         

» للإنسان« شريعة الدين الذي جاء      - بشهادة االله    -لأا  ،هي شريعة كل زمان   ،فيه القرآن 
في مكان من   ،في جيل من الأجيال   ،في كل مكان لا لجماعة من بني الإنسان       في كل زمان و   

 .كما كانت تجيء الرسل والرسالات،الأمكنة
والمبادئ الكلية جاءت لتكون هي الإطار الذي       . الأحكام التفصيلية جاءت لتبقى كما هي     

مـن اطـار   إلا أن تخرج ،تنمو في داخله الحياة البشرية إلى آخر الزمان دون أن تخرج عليه         
ويعلم من خلق هو الذي رضي له هذا الدين المحتوي          » الإنسان«واالله الذي خلق    ! الإيمان

 .على هذه الشريعة
إلا رجل يزعم لنفسه أنه أعلـم مـن االله          ،إن شريعة الأمس ليست شريعة اليوم     :فلا يقول 

 أمـام إتمـام نعمـة االله علـى        :ويقف المؤمن ثانيـا   ! بحاجات الإنسان وبأطوار الإنسان   
 .بإكمال هذا الدين وهي النعمة التامة الضخمة الهائلة،المؤمنين
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لا » فالإنسـان «. كما تمثل نشأته واكتمالـه    ،في الحقيقة » الإنسان«النعمة التي تمثل مولد     
وقبل أن يعرف الوجود الذي يعيش      . وجود له قبل أن يعرف إلهه كما يعرفه هذا الدين له          

ن يعرف نفسه ودوره في هذا الوجود وكرامته علـى          وقبل أ . فيه كما يعرفه له هذا الدين     
 .كما يعرف ذلك كله من دينه الذي رضيه له ربه،ربه
لا وجود له قبل أن يتحرر من عبادة العبيد بعبادة االله وحده وقبل أن ينـال                » الإنسان«و

 .المساواة الحقيقية بأن تكون شريعته من صنع االله وبسلطانه لا من صنع أحد ولا بسلطانه
ذه الحقائق الكبرى كما صورها هذا الـدين هـي بـدء مولـد              » الإنسان« معرفة   إن
أو أن  » حيوانـا «إنه بدون هذه المعرفة على هذا المستوي يمكن أن يكون           .. » الإنسان«

في أكمـل   » الإنسـان «ولكنه لا يكون    ! في طريقه إلى التكوين   » مشروع إنسان «يكون  
 ..الكبيرة كما صورها القرآن إلا بمعرفة هذه الحقائق ،صورة للإنسان

 !  وسائر الصور التي اصطنعها البشر في كل زمان،والمسافة بعيدة بعيدة بين هذه الصورة
كاملة » إنسانيته» «للإنسان«لهو الذي يحقق    ، وإن تحقيق هذه الصورة في الحياة الإنسانية      

ورسـله واليـوم    في االله وملائكته وكتبـه      ،يحققها له وهو يخرجه بالتصور الاعتقادي     .. 
» التصـور «إلى دائـرة    ،من دائرة الحس الحيواني الذي لا يدرك إلا المحسوسـات         ،الآخر

.. عالم الشهادة وعـالم الغيـب       . الذي يدرك المحسوسات وما وراء المحسوسات     ،الإنساني
ويحققهـا لـه   !  وينقذه من ضيق الحس الحيواني المحدود  .. عالم المادة وعالم ما وراء المادة       

والتسـاوي والتحـرر    ،من العبودية للعباد إلى العبودية الله وحده      ،رجه بتوحيد االله  وهو يخ 
ومن االله وحده يتلقى المنـهج      ،فإلى االله وحده يتجه بالعبادة    . والاستعلاء أمام كل من عداه    

بالمنـهج  ،ويحققهـا له  .. وعلى االله وحده يتوكل ومنه وحده يخـاف       ،والشريعة والنظام 
ويجمع طاقتــه للخــير والبنــاء ،تــه ويهــذب نوازعــهحين يرفــع اهتماما،الربــاني
ولا يـدرك   !  ولذائذ البهيمة وانطلاق الأنعـام    ،والاستعلاء على نوازع الحيوان   ،والارتقاء

من لم يعرف حقيقة الجاهلية ومن لم يذق        ،ولا يقدرها قدرها  ،حقيقة نعمة االله في هذا الدين     
 - الحياة الذي لم يشـرعه االله         والجاهلية في كل زمان وفي كل مكان هي منهج         -ويلاا  

وويلاا في واقـع    ،ويلاا في التصور والاعتقاد   .. فهذا الذي عرف الجاهلية وذاق ويلاا       
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ويدرك ويتذوق حقيقة نعمـة االله في هـذا         ،ويرى ويعلم ،هو الذي يحس ويشعر   .. الحياة  
لات ووي،وويلات الحـيرة والتمـزق    ،الدين الذي يعرف ويعاني ويلات الضلال والعمى      

هو الذي  .. في معتقدات الجاهلية وتصوراا في كل زمان وفي كل مكان           ،الضياع والخواء 
 .يعرف ويتذوق نعمة الإيمان

وويلات ،وويلات التخـبط والاضـطراب    ،والذي يعرف ويعاني ويلات الطغيان والهوى     
في ظل  هو الذي يعرف ويتذوق نعمة الحياة       ،التفريط والإفراط في كل أنظمة الحياة الجاهلية      

 . الإيمان بمنهج الإسلام
يعرفون ويـدركون ويتـذوقون هـذه    ،ولقد كان العرب المخاطبون ذا القرآن أول مرة       

في ذات الجيل الـذي خوطـب ـذا         ،لأن مدلولاا كانت متمثلة في حيام     . الكلمات
 .القرآن

. جتمـاعي ة  وذاقوا أوضـاعها الا   . ذاقوا تصوراا الاعتقادية  .. كانوا قد ذاقوا الجاهلية     
وبلوا من هذا كله ما يدركون معه حقيقـة نعمـة االله          . وذاقوا أخلاقها الفردية والجماعية   

كان الإسلام قد التقطهم مـن      .عليهم ذا الدين وحقيقة فضل االله عليهم ومنته بالإسلام        
إلى القمة السامقة فإذا هم على القمة ينظـرون         ،سفح الجاهلية وسارم في الطريق الصاعد     

 .ل إلى سائر أمم الأرض من حولهم نظرم إلى ماضيهم في جاهليتهم كذلكمن ع
كان الإسلام قد التقطهم من سفح الجاهلية في التصـورات الاعتقاديـة حـول ربوبيـة           

والأسلاف وسائر هذه الأساطير الساذجة والخرافات      ،والكواكب،والجن،والملائكة،الأصنام
سميـع  ،رحيم ودود،قادر قاهر،فق الإيمان بإله واحدإلى أ. السخيفة لينقلهم إلى أفق التوحيد  

لا واسطة بينه وبـين أحـد والكـل لـه           . قريب مجيب . عادل كامل . عليم خبير ،بصير
يوم ،ومن سـلطان الرياسـة    ،ومن ثم حررهم من سلطان الكهانة     .. والكل له عبيد    ،عباد

 ..حررهم من سلطان الوهم والخرافة 
مـن الفـوارق    . اهلية في الأوضاع الاجتماعي ة    وكان الإسلام قد التقطهم من سفح الج      

الطبقية ومن العادات الزرية ومن الاستبداد الذي كان يزاوله كل من يأ له قـدر مـن                 
 ! ).لا كما هو سائد خطأ من أن الحياة العربية كانت تمثل الديمقراطية(السلطان 



 ٤٢

والأخلاق والصـلات   وكان الإسلام قد التقطهم من سفح الجاهلية في التقاليد والعادات           
والخمر والقمـار   ،والمرأة المنكودة ،كان قد التقطهم من سفح البنت الموءودة      .. الاجتماعية  

والثارات ،والتبرج والاختلاط مع احتقار المـرأة ومهانتـها       ،والعلاقات الجنسية الفوضوية  
مع تفرق الكلمة وضعف الحيلة أمام أي هجـوم خـارجي           ،والغارات والنهب والسلب  

وتخاذل وخـذلان   ،ذي حدث في عام الفيل من هجوم الأحباش على الكعبـة          كال،جدي
 !هذه القبائل التي كان بأسها بينها شديدا،القبائل كلها

في ،وكان الإسلام قد أنشأ منهم أمة تطل من القمة السامقة على البشرية كلها في السـفح           
ف الجاهلية  عر. عرف السفح وعرف القمة   . في جيل واحد  . كل جانب من جوانب الحياة    

الْيوم أَكْملْت لَكُم   «:ومن ثم كانوا يتذوقون ويدركون معنى قول االله لهم        . وعرف الإسلام 
كُمتِي،دِينمنِع كُملَيع تممأَتدِيناً،و لامالْإِس لَكُم ضِيترو «.. 

 - رعايـة االله     يقف أمـام  .. أمام ارتضاء االله الإسلام دينا للذين آمنوا        :ويقف المؤمن ثالثا  
وهو تعبير يشي بحـب االله      .. حتى ليختار لها دينها ويرتضيه      ، وعنايته ذه الأمة   -سبحانه  

 ..حتى ليختار لها منهج حياا ،لهذه الأمة ورضاه عنها
يكافىء هذه الرعاية الجليلة    ،وإن هذه الكلمات الهائلة لتلقي على عاتق هذه الأمة عبئا ثقيلا          

ا يكافىء هذه الرعاية الجليلة من الملك الجليل شيء تملك هذه الأمـة             فم.. أستغفر االله   .. 
وإنما هـو   .. ومعرفة المنعم   ،وإنما هو جهد الطاقة في شكر النعمة      .. بكل أجيالها أن تقدمه     

وطلب المغفرة والتجاوز عن التقصير والقصـور       ،إدراك الواجب ثم القيام بما يستطاع منه      
 .فيه

ثم . ليقتضي منها ابتداء أن تدرك قيمة هذا الاختيار       ،ينا لهذه الأمة  إن ارتضاء االله الإسلام د    
وإلا فمـا   .. تحرص على الاستقامة على هذا الدين جهد ما في الطاقة من وسع واقتـدار               

ليختار لنفسه غير ما اختاره     ، ما رضيه االله له    - بله أن يرفض     -أنكد وما أحمق من يهمل      
ولا يترك صاحبها يمضي ناجيـا      ، لا تذهب بغير جزاء     لجريمة نكدة  - إذن   -وإا  ! .. االله

ولقد يترك االله الـذين لم يتخـذوا الإسـلام دينـا            .. أبدا وقد رفض ما ارتضاه له االله        
فأما الذين عرفوا هذا الدين ثم تركـوه أو         .. يرتكبون ما يرتكبون ويمهلهم إلى حين       ،لهم



 ٤٣

فلـن  ..  الذي ارتضاه لهـم االله       واتخذوا لأنفسهم مناهج في الحياة غير المنهج      .. رفضوه  
 ٤٦!حتى يذوقوا وبال أمرهم وهم مستحقون،يتركهم االله أبدا ولن يمهلهم أبدا

يخطُب فِي حجـةِ الْـوداعِ      �سمِعت رسولَ االلهِ    :عن أُمهِ قَالَت  ،وعن يحيى بنِ الحُصينِ   
وإِنْ أُمر علَيكُم عبد حبشِي مجدع ما أَقَام        ،معوا وأَطِيعوا اتقُوا االلهَ واس  ،يا أَيها الناس  ":يقُولُ

 ٤٧"فِيكُم كِتاب االلهِ عز وجلَّ 
----------- 

 أيها الحاكم مهما أخذت بأسباب البقاء سوف تموت رغما عنك فانظر إلى عاقبتك 
نما توفَّونَ أُجوركُم يوم الْقِيامةِ فَمن زحزِح عـنِ         كُلُّ نفْسٍ ذَائِقَةُ الْموتِ وإِ    { :قال تعالى 

 ]١٨٥:آل عمران[} النارِ وأُدخِلَ الْجنةَ فَقَد فَاز وما الْحياةُ الدنيا إِلَّا متاع الْغرورِ 
        طَع ذُوقتفْسٍ سبِأَنَّ كُلَّ ن هادالَى عِبعااللهُ ت بِرختِ يالمَو دِ     ،مسوحِ لِلْجقَةِ الرفَاربِم حِستو .

لأنَّ الذَّوق شـعور لاَ  ،واستدلَ بعضهم بِهذِهِ الآيةِ علَى أنَّ الأَرواح لاَ تموت بِموتِ البدنِ   
   بِهِ إلاَّ الحَي حِسي،        وتمالذِي لاَ ي الحَي هدحالَى وعت وهإلى     . و اسالن رشحةِ يامالقِي مويو

فَقَـد  ،وأُدخِلَ الجَنةَ ،فَمِن جنب النار  ،وتوفَّى كُلُّ نفْسٍ أجورها عما اكْتسبته مِن أَعمالٍ       ،االله
 .فَاز كُلَّ الفَوزِ 

وهو متاع متروك يوشِك    ،صاحِبه مغرور مخدوع  ،والحَياةُ الدنيا لَيست إلاَّ متاعاً تافِهاً زائِلاً      
 ٤٨.أنْ يضمحِلَّ عن أهلِهِ 

} لَا يستوِي أَصحاب النارِ وأَصحاب الْجنةِ أَصحاب الْجنةِ هم الْفَـائِزونَ            {:وقال تعالى 
 ]٢٠:الحشر[

فهما على مفـرق    . ولا وجهة ولا مصيرا   ،سلوكاولا طريقا ولا    ،لا يستويان طبيعة وحالا   
ولا . ولا يلتقيان أبدا في خطـة     . ولا يلتقيان أبدا في سمة    . طريقين لا يلتقيان أبدا في طريق     

 ..ولا يلتقيان أبدا في صف واحد في دنيا ولا آخرة . يلتقيان أبدا في سياسة

                                                 
 )١٢٢٢: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ٤٦
 صحيح ) ١٦٦٤٩](٢٠٩/ ٢٧مسند أحمد ط الرسالة [ - ٤٧
 )، بترقيم الشاملة آليا٤٧٨: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٤٨



 ٤٤

 مصير أصحاب النـار مسـكوتا       يثبت مصيرهم ويدع  .. » أَصحاب الْجنةِ هم الْفائِزونَ   «
 ٤٩!وكأنه ضائع لا يعنى به التعبير. معروفا. عنه

) ٢٣(لَابِثِين فِيها أَحقَابا    ) ٢٢(لِلطَّاغِين مآبا   ) ٢١(إِنَّ جهنم كَانت مِرصادا     {:وقال تعالى 
إِنهـم  ) ٢٦(جزاءً وِفَاقًـا    ) ٢٥(ا  إِلَّا حمِيما وغَساقً  ) ٢٤(لَا يذُوقُونَ فِيها بردا ولَا شرابا       

وكُلَّ شيءٍ أَحصـيناه كِتابـا      ) ٢٨(وكَذَّبوا بِآياتِنا كِذَّابا    ) ٢٧(كَانوا لَا يرجونَ حِسابا     
 ]٣٠ - ٢١:النبأ[} ) ٣٠(فَذُوقُوا فَلَن نزِيدكُم إِلَّا عذَابا ) ٢٩(

وخزنتهـا يترقَّبـونَ مـن      ، تكُونُ جهنم معدةً ومرصدةً لِلطَّاغِين     وفِي ذَلِك اليومِ العظِيمِ   
وتكُونُ النار معدةً ومرصدةً لِلطُّغاةِ العاتِين عـن أَمـرِ          . يستحِقُّها بِسوءِ عملِهِ فِي الدنيا      

هِمبر،صِيرمو مهجِعركُونُ متو مه. 
ولاَ يذُوِق المُجرِمونَ فِي جهـنم  . يتبع بعضها بعضاً  ، وسيمكُثُونَ فِي النارِ دهوراً متلاَحِقَةً    

 ( ولاَ يذُوقُونَ فِي النـارِ إِلاَّ الحَمِـيم     .ولاَ شراباً يرويهِم مِن العطَشِ      ،برداً يبرد حر السعِيرِ   
وهو القَيح والصدِيد المُنتِن والعرق الذِي يسِيلُ       ( والغساق  ،)وهو المَاءُ المُتناهِي فِي الحَرارةِ      

هو جـزاءٌ موافِـق     ،وهذَا الذِي صاروا إِلَيهِ مِن العقُوبةِ والعذَابِ      ) . مِن أَجسادِ أَهلِ النارِ     
وقَدِ ارتكَبوا . فَكَأَنما وافَق العذَاب الذَّنب     ،التِي كَانوا يعملُونها فِي الدنيا    ،المُنكَرةِلأَعمالِهِم  
وأَنـه  ،وكَفَروا وأجرموا لأَنهم لَم يكُونوا يعتقِدونَ أَنهم سـيرجِعونَ إِلَـى االلهِ           ،المُنكَراتِ

مهاسِبحيس    الِهِمملَى أَعاهِينِ     . عرمِيعِ البدِيداً بِجكْذِيباً شونَ تكَذِّبوا يكَانالَّةِ  ،واتِ الدالآيو
وعلَى صِدقِ ما جاءَ فِـي القُـرآنِ   ،وعلَى صِدقِ النبواتِ،ووحدانِيتِهِ،علَى وجودِ االلهِ تعالَى   

وأَثْبتهـا المَلاَئِكَـةُ    ،وقَد أَحصى االلهُ تعالَى علَيهِم جمِيع أَعمالِهِم      .تعالَى  المُنزلِ مِن عِندِ االلهِ     
ولِـذَلِك فَـإِنهم لاَ يسـتطِيعونَ أَنْ        ،المُطَهرونَ الحَفَظَةُ فِي صحائِف أَعمالِ هؤلاَءِ كِتابةً      

    معوا يا كَانئاً مِميوا شدحجـذَابِ            . لُونَ  يالع فِيـهِ مِـن متا أَنارِ ذُوقُوا ملِ النقَالُ لأَهيو
 ٥٠.فَلَن نزِيدكُم إِلاَّ عذَاباً مِن جِنسِهِ ،الأَلِيمِ

                                                 
 )٤٤١١: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-آن للسيد قطبفي ظلال القر - ٤٩
 )، بترقيم الشاملة آليا٥٥٧٠: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٥٠



 ٤٥

س بينه  لَي،ما مِنكُم مِن أَحدٍ إِلَّا سيكَلِّمه ربه      «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :قَالَ،وعن عدِي بنِ حاتِمٍ   
وينظُر ،وينظُر عن أَيمن مِنه فَلَا يرى إِلَّا شيئًا قَدمه        ،فَينظُر أَمامه فَتستقْبِلُه النار   ،وبينه ترجمانٌ 

       همئًا قَديى إِلَّا شرفَلَا ي همِن أَمأَش نع،    تأَنْ ي كُممِن طَاعتنِ اسةٍ       فَمـرمت بِشِـق لَوو ارالن قِي
 ٥١»فَلْيفْعلْ

عاد عبيد االلهِ بن زِيادٍ معقِلَ بن يسارٍ الْمزنِي فِي مرضِهِ الَّـذِي مـات               :قَالَ،وعنِ الْحسنِ 
 علِمت أَنَّ لِي حيـاةً مـا        لَو،�إِني محدثُك حدِيثًا سمِعته مِن رسولِ االلهِ        :قَالَ معقِلٌ ،فِيهِ

كثْتدولَ االلهِ     ،حسر تمِعي سقُولُ�إِنةً     «:يعِيعِيهِ االلهُ ررتسدٍ يبع ا مِنم،   وتمي موي وتمي
 ٥٢»إِلَّا حرم االلهُ علَيهِ الْجنةَ،وهو غَاش لِرعِيتِهِ

------------- 
 :قيامة وجرائمك التي ستلقاها أمامكفكر بمصيرك يوم ال

وكُلَّ إِنسانٍ أَلْزمناه طَائِره فِي عنقِهِ ونخرِج لَه        { أيها الحاكم انظر إلى نفسك عندما يقال،      
) ١٤(يبا  اقْرأْ كِتابك كَفَى بِنفْسِك الْيوم علَيك حسِ      ) ١٣(يوم الْقِيامةِ كِتابا يلْقَاه منشورا      

منِ اهتدى فَإِنما يهتدِي لِنفْسِهِ ومن ضلَّ فَإِنما يضِلُّ علَيها ولَا تزِر وازِرةٌ وِزر أُخرى وما                
 ]١٥ - ١٣:الإسراء[} )١٥(كُنا معذِّبِين حتى نبعثَ رسولًا 

وملاَزِم لَه ملاَزمـةَ    ،وهذا العملُ ملْتصِق بِالإِنسانِ   . ولٌ عنه   ومسؤ،والإِنسانُ ملْتزِما بِعملِهِ  
فَيخرِج لَه فِي ذَلِك اليومِ     ،وسيؤاخِذُه االلهُ علَيهِ يوم القِيامةِ    ،لاَ ينفَك عنه بِحالٍ   ،القِلاَدةِ لِلعنقِ 

لِيحاسب علَى هـذِهِ الأَعمـالِ      ،غِيب عنها عملٌ صغِير ولاَ كَبِير     لاَ ي ،صحِيفَةَ أَعمالِهِ كُلِّها  
 .جمِيعِها 

صـغِيرها  ،إِقْرأْ كِتابـك الـذِي يحـوِي أَعمالَـك كُلَّها      : ويقَالُ لِكُلِّ واحِدٍ يوم القِيامةِ    
وقَد عدلَ معك من جعلَك حسِيباً      ،ب علَى نفْسِك  يكْفِيك أَنْ تكُونَ أَنت المُحاسِ    ،وكَبِيرها

 فْسِكلَى نع. 
                                                 

 صحيح ) ١٨٤٣]( ٥٩٠/ ١سنن ابن ماجه [ - ٥١
 )١٤٢ (- ٢٢٧]١٢٥/ ١صحيح مسلم [ - ٥٢
يعني يفوض  ) يسترعيه االله رعية  (لمعاوية  أي زاره في مرض موته وكان عبيد االله إذ ذاك أمير البصرة             ) عاد عبيد االله  (ش  [

 ]إليه رعاية رعية وهي بمعنى المرعية وقوله يموت خبر ما وغش الراعي الرعية تضييعه ما يجب عليه في حقهم



 ٤٦

     هعباتو لَى طَرِيقِ الحَقع قَامتنِ اسم ،       دمحعِثَ بِهِ مالذِي ب ورالن عباتكُونُ قَـدِ     �وي هفِإِن 
فَإِنما ،وزاغَ عن سبِيلِ الرشـادِ    ،ومن ضلَّ عنِ الحَق   ،وتكُونُ عاقِبةُ هداه علَى نفْسِهِ    ،اهتدى

ولاَ يجنِي جانٍ إِلاَّ    ،ولاَ يحمِلُ أَحد ذَنب أَحدٍ    ،ويعود وبالُ سعيهِ علَيهِ هو    ،يجنِي علَى نفْسِهِ  
 .علَى نفْسِهِ 

يدعونه إِلَـى   ،داً إِلاَّ بعد قِيامِ الحُجةِ علَيهِ بِإِرسالِ الرسلِ إِلَيهِ        إِنه لاَ يعذِّب أَح   :ويقُولُ تعالَى 
 ٥٣.الحَق 

وعرِضوا علَى ربك صفا لَقَد جِئْتمونا كَما خلَقْناكُم أَولَ         {وانظر كيف تعرض على ربك      
     لَ لَكُمعجن أَلَّن متمعلْ زةٍ برا   معِدوا      ) ٤٨( ممِم فِقِينشم رِمِينجى الْمرفَت ابالْكِت ضِعوو

فِيهِ ويقُولُونَ يا ويلَتنا مالِ هذَا الْكِتابِ لَا يغادِر صغِيرةً ولَا كَبِيرةً إِلَّا أَحصاها ووجدوا مـا              
دأَح كبر ظْلِملَا يا واضِرمِلُوا ح٤٨،٤٩:الكهف[} )٤٩(ا ع[ 

    االلهُ الخَلاَئِق رشحةِ يامالقِي موياحِداً    ،وفّاً وهِ صيدي نيونَ بقُومفَي،     الَى الكُفَّـارعااللهُ ت عقَريو
ما خلَقْناكُم أَولَ   لَقَد جِئْتمونا كَ  :ويقُولُ لَهم ،المُنكِرِين لِلْبعثِ والنشورِ علَى رؤوسِ الأَشهادِ     

 .والآنَ استبانَ لَكُم أَنه حق ،وكُنتم تظُنونَ أَنَّ هذا لَن يكُونَ،مرةٍ
مِن حسـنٍ   ،وفِيهِ جمِيع ما عمِلَه فِـي حياتِـهِ       ، ووضع بين يدي كُلِّ فَردٍ كِتاب أَعمالِهِ      

لَم يـنقُص   ،ويرى المُجرِمونَ أَعمالَهم القَبِيحةُ محصاةً بِتمامِها     . يرٍ وكَبِيرٍ   ومِن صغِ ،وقَبِيحٍ
ويقُولُـونَ فِـي    ،فَيشفِقُونَ مِمـا سـيحلُّ بِهِم     ،ويعلَمونَ أَنَّ العذَاب واقِع بِهِم    ،مِنها شيءٌ 

فُسِهِما :أَننلَتيا وي، رسا حياونيا     ،تنا الداتِنيا فِي حطْنا فَرلَى مع،       كـرتـابِ لاَ يذا الكِتا لِهم
ولاَ كَبِيراً إِلاَّ أَحصاه ووعاه؟ ووجدوا ما عمِلُوا مِن خيرٍ وشـر            ،صغِيراً مِن أَعمالِنا وذُنوبِنا   

 ٥٤.م ربك أَحداً مِن خلْقِهِ ولاَ يظْلِ،حاضِراً لِيحاسبوا علَيهِ
أو انتهكت حرماته،أنت وأزلامك    ،من أكلت ماله  ،من قتلت بغير حق   ،تذكر من ظلمت  

 وأتباعك

                                                 
 )، بترقيم الشاملة آليا٢٠٤٣: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٥٣
 )، بترقيم الشاملة آليا٢١٨٨: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٥٤



 ٤٧

وأُحِيطَ بِثَمرِهِ فَأَصبح يقَلِّب كَفَّيهِ علَى ما أَنفَق فِيهـا وهِـي            {،تذكر أيها المفلس الحقيقي   
   ا ووشِهرلَى عةٌ عاوِيا        خدي أَحببِر رِكأُش نِي لَمتا لَيقُولُ ي٤٢(ي (     هونرصنفِئَةٌ ي لَه كُنت لَمو

هنالِك الْولَايةُ لِلَّهِ الْحق هو خير ثَوابا وخيـر عقْبـا           ) ٤٣(مِن دونِ اللَّهِ وما كَانَ منتصِرا       
 ]الكهف[} ) ٤٤(

 اطَتِ الكَوأَحداًوأَب بِيدأَنْ ت ظُنلاَ ي هقُولُ إِنتِهِ الَّتِي ينارِ جـا كَـانَ    ،ارِثُ بِثِمـا ملَّ بِهحو
   مِنالمُؤ هاحِبص همِن هذِّرحاءٍ     ،يرِ مغَوارٍ ومد رِهِ   { مِنأُحِيطَ بِثَملْقَعـاً    ،}وةُ بتِ الجّنحبفَأَص

فَأَخذَ يضرِب كَفّاً بِكَف أَسفاً وندماً وحزناً علَـى مـا حـلَّ             ،ى عروشِها يباباً خاويةً علَ  
 .يا لَيتنِي ثُبت لِرشدِي فَلَم أُشرِك بِربي أَحداً :ويقُولُ،وعلَى ما أَنفَق علَيها مِن مالٍ،بِها

مِمن كَـانَ يفْتخِـر     ،وولَـدٍ ،أَو أَهلٍ ،مِـن عشِـيرةٍ   ) فِئَـةٌ   (  ولَم تكُن لَـه جماعـةٌ       
بِهِم،رتغيو، هرصونَ نطِيعتسااللهُ بِهِ      ،ي هادا أَرم عنمارٍ   . ومدابٍ ورخ هِ مِنيتنبِجا كَـانَ   ،ومو

 هتِقَامِ االلهِ مِننِ انتِهِ عصِراً بِقُوتنم. 
وفِـي  . وتكُونُ النصرةُ اللهِ وحده     ،تكُونُ المُوالاَةُ ،لِ هذِهِ الحَالِ مِن الشدائِد والمِحنِ     وفِي مِثْ 

فَهو خيـر مـن     ،يعلِنونَ خضوعهم واعتِرافَهم بِربوبِيتِهِ   ،الشدائِدِ يرجِع الناس إِلَى االلهِ تعالَى     
أَثَاب،  ريخى   وازج نلَّ      . مجو زةً اللهِ عالِصكُونُ خالُ التِي تمالأَعـراً    ،ويا خهتاقِبكُونُ عت

 ٥٥.ورشداً لِفَاعِلِيها 
الثمر كله مدمر كأنما أخذ من كل جانب فلـم يسـلم منـه    :وهو مشهد شاخص كامل  

سفا وحزنا على   وصاحبها يقلب كفيه أ   . والجنة خاوية على عروشها مهشمة محطمة     . شيء
. يعترف الآن بربوبيته ووحدانيته   ،وهو نادم على إشراكه باالله    . ماله الضائع وجهده الذاهب   

إلا أن اعتزازه بقيمة أخرى أرضية غير قيمة الإيمان كان          ،ومع أنه لم يصرح بكلمة الشرك     
 ـ     . ويندم عليه ويستعيذ منه بعد فوات الأوان      ،شركا ينكره الآن   ة هنـا يتفـرد االله بالولاي

وما يبقى عنده للمرء    ،وثوابه هو خير الثواب   . ولا نصر إلا نصره   ،فلا قوة إلا قوته   :والقدرة
 ٥٦"من خير فهو خير ما يتبقى

                                                 
 )، بترقيم الشاملة آليا٢١٨٢: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٥٥
 )٢٩٦٣: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ٥٦



 ٤٨

الْمفْلِس فِينا من لَـا     :قَالُوا» أَتدرونَ ما الْمفْلِس؟  «:قَالَ،�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،وعن أَبِي هريرةَ  
اعتــا م ــه ولَ ــم لَ هــالَ،دِر ــةِ «:فَقَ امالْقِي مــو ــأْتِي ي ــي ي ــن أُمتِ ــس مِ إِنَّ الْمفْلِ

وسـفَك دم   ،وأَكَلَ مـالَ هذَا   ،وقَـذَف هـذَا   ،ويأْتِي قَد شتم هذَا   ،وزكَاةٍ،وصِيامٍ،بِصلَاةٍ
فَإِنْ فَنِيت حسـناته قَبـلَ أَنْ       ،وهذَا مِن حسناتِهِ  ،فَيعطَى هذَا مِن حسناتِهِ   ،وضرب هذَا ،هذَا

 ٥٧»ثُم طُرِح فِي النارِ،يقْضى ما علَيهِ أُخِذَ مِن خطَاياهم فَطُرِحت علَيهِ
أَنَّ النبِـي   ،يحـدثُ عـن سـلْمانَ     ،سمِعت أَبا عثْمـانَ النهدِي    :قَالَ،وعن خالِدٍ الْحذَّاءِ  

فَما تزالُ مظَالِم بنِي آدم تتبعه      ،حتى يرى أَنه ناجٍ   ،ترفَع لِلرجلِ صحِيفَةٌ يوم الْقِيامةِ    «:قَالَ�
 ٥٨»ويزاد علَيهِ مِن سيئَاتِهِم،حتى ما تبقَى لَه حسنةٌ

الَّذِين يأْكُلُونَ أَموالَ الْيتامى    {ى فِي أَكْلِ مالِ الْيتِيمِ      وما أَوعده علَيهِ فِي الْآخِرةِ كَقَولِهِ تعالَ      
الَّذِين يأْكُلُونَ الربا لَا    {وفِي أَكْلِ الربا    ،]١٠:النساء[} ظُلْما إِنما يأْكُلُونَ فِي بطُونِهِم نارا     

      الش طُهبختالَّذِي ي قُوما يونَ إِلَّا كَمقُومي  سالْم طَانُ مِنـلَّ    ،]٢٧٥:البقرة[} يجو زقَالَ عو
} الَّذِين يكْنِزونَ الذَّهب والْفِضةَ ولَـا ينفِقُونهـا فِـي سـبِيلِ اللَّـهِ             {فِي مانِعِ الزكَاةِ    

فَكَمـا  ،]٣٥:التوبة[} فَتكْوى بِها جِباههم وجنوبهم وظُهورهم    {إِلَى قَولِهِ   ،]٣٤:التوبة[
         بِيالن ربأَخ اتِ كَذَلِكايذِهِ الْجِناتِ هقُوببِع اللَّه ربـذِ      �أَخبِأَخ ـلِمِينسةِ الظَّالِمِ لِلْمقُوببِع

الِهِموأَم، ارِهِمشبِ أَبرضو، اضِهِمرمِ أَعتشاتِ الَّتِي     ،وقُوبونَ بِالْعاقَبعي مهـالَى    أَنعت اللَّه دعأَو
    ظْلُوما الْمهبسا الَّتِي اكْتطَايا لِلْخهدأَعو،         كُـونُ تِلْـكـاتِ فَتقُوبالْع بِتِلْك الظَّالِم اقَبفَع

         هنالَى ععت ى اللَّههالظُّلْمِ الَّذِي ن مِن بسا اكْتبِم اتقُوبا    ،الْععِقَاب كُونُ ذَلِكفَي  هبسلٍ اكْتلِفِع
بِمعنى أَنه لَم يثِب علَيهـا؛      ،وأَحبطَ حسناتِهِ ،فَعاقَبه بِتِلْك الْعقُوبةِ  ،كَانَ قَد نهِي عنه فَلَم ينتهِ     

 ما فَجينالًا فِي الدم بسنِ اكْتكُونُ كَمهِ فَيلَيع حِقَّتتا اسهابلِأَنَّ ثَو ـهمِن ـهِ  ،علَيع تكَانو

                                                 
معناه أن هذا حقيقة المفلس أما من ليس له ) إن المفلس من أمتي(ش [ )٢٥٨١ (- ٥٩]١٩٩٧/ ٤صحيح مسلم [ - ٥٧

لسا وليس هو حقيقة المفلس لأن هذا الأمر يزول وينقطع بموته وربما ينقطع بيسار              مال ومن قل ماله فالناس يسمونه مف      
يحصل له بعد ذلك في حياته وإنما حقيقة المفلس هذا المذكور في الحديث فهو الهالك الهلاك التام والمعدوم الإعدام المقطع                    

لقي في النار فتمـت خسـارته وهلاكـه         فتؤخذ حسناته لغرمائه فإذا فرغت حسناته أخذ من سيئام فوضع عليه ثم أ            
 ]وإفلاسه

 صحيح ) ٢٢٦٨)(٤٥/ ٢(المستدرك على الصحيحين للحاكم  - ٥٨



 ٤٩

كَذَلِك ما اكْتسـب    ،ديونٌ فَأَخذَ ما جمع أَرباب الديونِ فَلَم يبق فِي يديهِ مِن ذَلِك شيءٌ            
            ت تالَى فَكَانعلَى اللَّهِ تا عهابثَو قحتقَةٍ فَاسدصامٍ وصِيلَاةٍ وص مِن ذَا الظَّالِمه    لُ لَـهصح ،

ولَولَا حسـناته   ،فَلَما قُوبِلَت حسناته بِسيئَاتِهِ بِتِلْك الْمظَالِمِ     ،لَولَا ما جنى مِن تِلْك الْمظَالِمِ     
            لِلظَّـالِمِين اللَّه دا أَعظَالِمِهِ بِملَى مع اقَبعقَةٍ لَكَانَ يدصامٍ وصِيلَاةٍ وص ـذِهِ   فَ،مِنكُونُ هي

الْحالُ وهذَا الْفِعلُ مِن اللَّهِ بِهِ نوعا مِن الْعقُوبةِ الَّتِي أَعدها اللَّه تعـالَى لِلظَّـالِمِين علَـى                  
ظُلْمِهِم،              الـذَّن مِن بكْتي ا لَمبِم اقَبعي هأَن اعِمذَا الزه معا زكَم كُونُ ذَلِكلَا يـلْ   وبِ ب

  هبسبٍ اكْتبِذَن وقِبا ،عمِلَهةٍ عصِيعمو،        دا أَعظْلُومِ فِيماءً لِلْمزاتِ الظَّالِمِ جنسح ابكَانَ ثَوو
 لَه اللَّه،    ا ظُلِممدرِهِ عِنبلَى صا عابثَوو،    ا قَالَ اللَّهكَم}       لَمِن إِنَّ ذَلِك غَفَرو ربص نلَممِ  وـزع
فَيكُونُ ذَلِك الثَّواب ثَوابا علَى ما اكْتسبه مِن صبرِهِ وفَضـلًا زاده         ] ٤٣:الشورى[} الْأُمورِ

ومعنى أَخذِ الْحسناتِ   ،والظَّالِم عوقِب علَى فِعلِهِ   ،فَهذَا قَد أُثِيب علَى ما عمِلَه     ،اللَّه مِن عِندِهِ  
طَرو         الَى لِلظَّالِمِينعت ا اللَّههدةِ الَّتِي أَعقُوبالْع مِن عوئَاتِ نيحِ الس،      ازِرـذَا الْـوه زِرو فَقَد
هررِهِ  ،وِزغَي رلَا وِزالَى     ،وعت قَالَ اللَّه قَدو}          ـنم هائِيلَ أَنرنِي إِسلَى با عنبكَت لِ ذَلِكأَج مِن

اقَتمِيعج اسلَ النا قَتمضِ فَكَأَنادٍ فِي الْأَرفَس فْسٍ أَورِ نيا بِغفْس٣٢:المائدة[} لَ ن[ 
     هنع اللَّه ضِيدِ اللَّهِ ربع نع،   بِينِ النلِ         «:قَالَ،�عالأَو منِ آدلَى ابإِلَّا كَانَ ع فْسلُ نقْتلاَ ت

  ٥٩»كِفْلٌ مِنها
كَذَلِك يجـوز أَنْ يطْـرح   ،ذَا جاز أَنْ يكُونَ علَى من مات مِن سِنِين إِثْم من عمِلَ بعده        فَإِ

فَابن آدم إِنما قَتلَ نفْسا واحِدةً ويطْرح علَيهِ آثَـام          ،سيئَات من عمِلَها علَى من لَم يعملْها      
  قَت نلِهِ   كُلِّ ماءُ فِعزج ذَلِكةِ واممِ الْقِيوإِلَى ي قرِ حيا بِغفْسـةَ  ،لَ نقُوبلَ ععالَى جعت كَأَنَّ اللَّه

      الْقَاتِلِين آثَامو هارِ إِثْمفِي الن منِ آدرِهِ     ،اببِ غَيذُ بِذَناخؤكُونَ يةٍ    ،لَا أَنْ يصِـيعلَى مع اقَبعيو
ا لَملْهمعي ،         هظَلَم نبِآثَامِ م اقَبعأَنْ ي هتقُوبع لَ اللَّهعج الظَّالِم ـةً    ،كَذَلِكقُوبع كُونُ ذَلِكيو

   هظَلَم نلَى مع لَه،  هبسا اكْتلَى معرِهِ     ،وبِ غَيذًا بِذَناخؤكُونَ ملَا أَنْ ي،      ـا لَـما بِماقَبعم أَو
وذَلِك ،فَحصلَ آخِر الْأَمرِ أَنْ يجازى الْمظْلُوم علَى ظُلْمِهِ ثَواب حسـناتِ ظَالِمِـهِ            ،يجنِهِ

وثَواب صـبرِهِ علَـى مـا       ،وعِوض ما أُخِذَ مِنه أَو جنِي علَيهِ      ،جزاؤه الَّذِي جازاه اللَّه بِهِ    

                                                 
  )٦٨٦٧)(٣/ ٩(صحيح البخاري  - ٥٩



 ٥٠

هابـ    ،أَص  عت قَالَ اللَّـه ـابٍ           {الَى  فَقَدـرِ حِسيبِغ مهـرونَ أَجـابِرفَّى الصـوـا يمإِن {
وذَلِـك جـزاءُ    ،وعقُوبةِ ما جنـى الْمظْلُوم    ،ويعاقَب الظَّالِم بِذَهابِ حسناتِهِ   ،]١٠:الزمر[

ولَا الْقَولُ بِالْإِحباطِ كَما    ،لَا جور فَلَيس فِي ذَلِك ظُلْم و    ،وعقُوبةُ ما جنته يده ولِسانه    ،ظُلْمِهِ
فَإِنهم يقُولُونَ بِأَنَّ من أَتى كَبِيرةً ومات علَيها حبِطَت حسناته الَّتِي اكْتسبها            ،يقُولُه الْمعتزِلَةُ 

بلْ هو فِـي    ،ولَا طَاعته الَّتِي اكْتسبها   ،بعِين سنةً ولَم ينفَعه إِيمانه بِاللَّهِ فِي مدةِ س      ،مدةَ عمرِهِ 
وأَما الَّذِي قُلْناه فَإِنَّ هذَا الظَّالِم لَم تحـبطْ      . النارِ خالِدا مخلَّدا مع فِرعونَ وهامانَ وقَارونَ      

  الُهمأَع ،    قُوبع دعِن هاتنسح قِطَتلْ أُسةٍ باتٍ كَثِير،        هاتـنسح فَّتفَو همِن صاقْت هى أَنرأَلَا ي
وإِنَّ زادت جِناياته فَإِنما يعاقَـب      ،أَو نقَصت جِناياته وزادت حسناته دخلَ الْجنةَ      ،بِجِناياتِهِ

ولَولَا حسناته  ،ومدةُ لَبثِهِ فِي النارِ أَقَلَّ    ،يكُونُ عقُوبته أَخف  فِي النارِ بِقَدرِ ما زاد مِن جِنايتِهِ فَ       
إِنَّ اللَّه لَا يظْلِم مِثْقَالَ ذَرةٍ وإِنْ تـك حسـنةً           {واشتدت عقُوبته فِيها    ،لَطَالَ لَبثُه فِي النارِ   

 ٦٠]٤٠:النساء[} جرا عظِيمايضاعِفْها ويؤتِ مِن لَدنه أَ
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 )٣٨٥: ص(بحر الفوائد المسمى بمعاني الأخبار للكلاباذي  - ٦٠



 ٥١
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 :أيها الأحبة الكرام
ولا تجـوز   ،هؤلاء الفراعنة الذين يجشمون على صدور هذه الأمة لا يمثلون الأمـة بحـال             

 ....رجسهم لكي تتخلص الأمة من ...ويجب الخروج عليهم ،ولا بيتعهم،طاعتهم
الأحكام الشرعية للثورات   "وغالبها في كتابي  ،وقد تكلمنا عن هذا الموضوع بمقالات كثيرة      

 "العربية 
 وقد قتل أحد هؤلاء الفراعنة وهو الطاغية القذافي فما هي الأحكام الشرعية المتعلقة به ؟

 :أقول وباالله التوفيق
  كان القذافي مرتدا زنديقا حلال الدم -أولا

وألف كتابا خليطا من الحق والباطل      ،وأنكر بعض كلام االله تعالى    ،كر السنة النبوية   فقد أن 
والهلوسات وهو الكتاب الأخضر الذي يغني عن رسالات السماء علـى حـد زعمـه               

وكان يحكـم   ،وينكل م ،ويدك م بالسجون الجهنمية   ،وكان يبطش بالأخيار الأبرار   ،...
وينهب خيرات الأمة ويبددها في غير ما خلقت        ،ورسولهويوالي أعداء االله    ،بغير ما أنزل االله   

فاستحق أن يصب عليه االله سوط عـذاب        ،فقد طغى في البلاد وأكثر فيها الفساد      ....له  
.... 

------------ 
   كانت آخر أيامه أسوأ من أولها -ثانيا

فلم يكن في قلبه أي نوع من الرحمة والشفقة علـى           ،وكلها سوء فقد قتل وشرد الآلاف     
لشعب الليبي لأنه في الأصل ابن حرام أمه يهودية وأبوه نصراني راهب زنى بأمـه وهـي                 ا

 ....تخدم في دير بليبيا 
  ٦١»من لَا يرحم لَا يرحم«:قَالَ�عنِ النبِي ،عن أَبِي سعِيدٍ

                                                 
 صحيح ) ٩٥)(٤٧: ص( الأدب المفرد مخرجا - ٦١



 ٥٢

------------ 
  هذا الطاغية الصنم مات على غير ملة الإسلام-ثالثا

 ..سلم ومحارب الله ولرسوله فهو بالأصل غير م
 ...وسخ مكان تبعاً لأصله أ وقد كانت ايته في أسوأ و

------------ 
  لا يجوز الترحم عليه أبدا -رابعا

وتِلْك عاد جحدوا بِآيـاتِ     {:قال تعالى ، بل ينبغي لعنه كما لعن الطغاة والفراعنة من قبل        
وأُتبِعوا فِي هذِهِ الدنيا لَعنةً ويـوم       ) ٥٩( أَمر كُلِّ جبارٍ عنِيدٍ      ربهِم وعصوا رسلَه واتبعوا   

 ]٥٩،٦٠:هود[} )٦٠ (الْقِيامةِ أَلَا إِنَّ عادا كَفَروا ربهم أَلَا بعدا لِعادٍ قَومِ هودٍ
       هِمبوا بِركَفَر ادٍ الذِينمٍ عقَو صِيرم كَانَ ذلِكاتِهِ ،ووا آيكَرأَنو،    ـلَهسوا ركَذَّبو )   ـنلأَنَّ م

واتبع الدهماءُ مِنهم كُلَّ جبـارٍ عنِيـدٍ مِـن          ) . كّذَّب رسولاً فَقَد كَذَّب الرسلَ جميعاً       
ائِهِمسؤاةِ ،رتِهِم الطُّغقَادو،نَ الحَقوأْبي ونَ لَ،الذِينذْعِنلا يلِيلُ ولَيهِ الدع إِنْ قَامو بِ  .هـببِسو

  هِموتعذا وه االلهِ    ،كُفْرِهِم قُّوا مِـنحـتالمَلاَئِكَةِ،اساسِ،والنـا        ،ويا كُلَّمنـةً فِـي الـدنلَع
أَلاَ إِنَّ عـاداً    : الأَشـهادِ  وتتبعهم اللَّعنةُ يوم القِيامةِ حِينما ينادِى علَيهِ علَى رؤوسِ        ،ذُكِروا

 ٦٢.كَفَروا بِربهِم أَلا بعداً لَعادٍ قَومِ هودٍ 
وقَالَ فِرعونُ يا أَيها الْملَأُ ما علِمت لَكُم مِن إِلَهٍ غَيرِي فَأَوقِد لِي يا هامانُ               { : وقال تعالى 

) ٣٨(ي أَطَّلِع إِلَى إِلَهِ موسى وإِني لَأَظُنه مِـن الْكَـاذِبِين   علَى الطِّينِ فَاجعلْ لِي صرحا لَعلِّ   
فَأَخـذْناه  ) ٣٩(واستكْبر هو وجنوده فِي الْأَرضِ بِغيرِ الْحق وظَنوا أَنهم إِلَينا لَا يرجعونَ             

    ظُرفَان مفِي الْي ماهذْنبفَن هودنجو      ةُ الظَّالِمِيناقِبكَانَ ع فونَ   ) ٤٠( كَيعدةً يأَئِم ماهلْنعجو
وأَتبعناهم فِي هذِهِ الدنيا لَعنةً ويوم الْقِيامةِ هـم         ) ٤١(إِلَى النارِ ويوم الْقِيامةِ لَا ينصرونَ       

وحِينقْبالْم القصص[} )٤٢ (مِن[ 
------------- 

  لا يجوز الاستغفار له ولا الترحم عليه -خامساً
                                                 

 )، بترقيم الشاملة آليا١٥٣٣: ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - ٦٢



 ٥٣

ولَا تصلِّ علَى أَحدٍ مِـنهم      { :قال تعالى ، كما لا يجوز الاستغفار ولا الترحم على المنافقين       
ولَـا  ) ٨٤(ونَ  مات أَبدا ولَا تقُم علَى قَبرِهِ إِنهم كَفَروا بِاللَّهِ ورسولِهِ وماتوا وهم فَاسِـقُ             

           ـمهو مـهفُسأَن قهزتا وينا فِي الدبِه مهذِّبعأَنْ ي اللَّه رِيدا يمإِن مهلَادأَوو مالُهوأَم كجِبعت
 ]التوبة[} ) ٨٥(كَافِرونَ 

      مهنع اللَّه ضِينِ الخَطَّابِ رب رمع نقَالَ ،وع ها :أَنا ملُولَ      لَمس ناب يأُب ناللَّهِ ب دبع ت، عِيد
أَتصلِّي ،يا رسولَ اللَّهِ  :فَقُلْت،وثَبت إِلَيهِ �فَلَما قَام رسولُ اللَّهِ     ،لِيصلِّي علَيهِ �لَه رسولُ اللَّهِ    

فَتبسم رسـولُ اللَّـهِ     ،عدد علَيهِ قَولَه  كَذَا وكَذَا؟ أُ  :علَى ابنِ أُبي وقَد قَالَ يوم كَذَا وكَذَا       
لَو أَعلَم أَني إِنْ    ،إِني خيرت فَاخترت  «:قَالَ،فَلَما أَكْثَرت علَيهِ  » أَخر عني يا عمر   «:وقَالَ�

فَلَم ،ثُم انصـرف � علَيهِ رسولُ اللَّهِ    فَصلَّى:قَالَ» زِدت علَى السبعِين يغفَر لَه لَزِدت علَيها      
} ولاَ تصلِّ علَى أَحدٍ مِنهم مـات أَبـدا        {:حتى نزلَتِ الآيتانِ مِن براءَةٌ    ،يمكُثْ إِلَّا يسِيرا  

 جرأَتِي علَـى    فَعجِبت بعد مِن  :قَالَ] ٨٤:التوبة[} وهم فَاسِقُونَ {إِلَى قَولِهِ   ] ٨٤:التوبة[
 ٦٣"واللَّه ورسولُه أَعلَم،يومئِذٍ�رسولِ اللَّهِ 

لَوِ اتخذْنا مِن مقَـامِ     ،يا رسولَ االلهِ  :قُلْت،وافَقْت ربي فِي ثَلاثٍ   :قَالَ عمر :قَالَ،وعن أَنسٍ  
  لَتزى؟ فَنلصم اهِيمرقَامِ    {:إِبم خِذُوا مِناتى ولصم اهِيمر١٢٥:البقرة[} إِب[، قُلْـتـا  :وي

فَلَو أَمرتهن أَنْ يحتجِبن؟ فَنزلَـت آيـةُ        ،إِنَّ نِساءَك يدخلُ علَيهِن الْبر والْفَاجِر     ،رسولَ االلهِ 
عسى ربه إِنْ طَلَّقَكُن    {: لَهن فَقُلْت،نِساؤه فِي الْغيرةِ  �واجتمع علَى رسولِ االلهِ     ،الْحِجابِ

كُننا مريا خاجوأَز دِلَهبقَالَ،]٥:التحريم[} أَنْ ي: كَذَلِك لَتز٦٤.فَن  
أَنْ يبرأ من المنافقين وأن لا يصلي علـى أحـد           �أَمر اللَّه تعالَى رسولَه     ": وقال ابن كثير  
لَى قَبرِهِ لِيستغفِر لَه أَو يدعو لَه لِأَنهم كَفَروا بِاللَّهِ ورسـولِهِ            وأن لا يقُوم ع   ،منهم إذا مات  

         نِفَاقُه رِفع نفِي كُلِّ م امع كْمذَا حههِ ولَيوا عاتمـدِ        ،وبةُ فِي عولِ الْآيزن ببإِنْ كَانَ سو
بعد نزولِ هذِهِ الْآيـةِ     �ولِهذَا كَانَ رسولُ اللَّهِ     .... الْمنافِقِين اللَّهِ بنِ أُبي ابنِ سلُولَ رأْسِ     

 ٦٥"الْكَرِيمةِ علَيهِ لَا يصلِّي علَى أَحدٍ مِن الْمنافِقِين ولَا يقُوم علَى قَبرِهِ
                                                 

  )١٣٦٦)(٩٧/ ٢(صحيح البخاري  - ٦٣
 صحيح ) ١٥٧)(٢٩٧/ ١(مسند أحمد ط الرسالة  - ٦٤
 )١٦٩/ ٤(تفسير ابن كثير ط العلمية  - ٦٥



 ٥٤

وا لِلْمشرِكِين ولَو كَانوا أُولِي قُربـى       ما كَانَ لِلنبِي والَّذِين آمنوا أَنْ يستغفِر      { :وقال تعالى 
وما كَانَ استِغفَار إِبراهِيم لِأَبِيهِ إِلَّا عن       ) ١١٣(مِن بعدِ ما تبين لَهم أَنهم أَصحاب الْجحِيمِ         
ومـا  ) ١١٤( تبرأَ مِنه إِنَّ إِبراهِيم لَأَواه حلِيم        موعِدةٍ وعدها إِياه فَلَما تبين لَه أَنه عدو لِلَّهِ        

                    لِـيمءٍ عـيبِكُـلِّ ش قُونَ إِنَّ اللَّهتا يم ملَه نيبى يتح ماهدإِذْ ه دعا بمضِلَّ قَولِي كَانَ اللَّه
 ]١١٥ - ١١٣:التوبة[} )١١٥(

ولَا تصلِّ يا محمد علَى أَحدٍ مات مِـن         :�ناؤه لِنبِيهِ محمدٍ    يقُولُ جلَّ ثَ  ":  وقال الطبري 
] ٨٤:التوبة[} ولَا تقُم علَى قَبرِهِ   {. هؤلَاءِ الْمنافِقِين الَّذِين تخلَّفُوا عنِ الْخروجِ معك أَبدا       

إِنهـم  {. إِذَا كَفَاه أَمـره   :قَام فُلَانٌ بِأَمرِ فُلَانٍ   : قَولِ الْقَائِلِ  مِن،ولَا تتولَّ دفْنه وتقْبِره   :يقُولُ
وماتوا وهـم   ،يقُولُ إِنهم جحدوا توحِيد اللَّهِ ورِسالَةَ رسـولِهِ       ] ٨٤:التوبة[} كَفَروا بِاللَّهِ 

 ٦٦. " ونهيهخارِجونَ مِن الْإِسلَامِ مفَارِقُونَ أَمر اللَّهِ
---------------- 

ففي ،لا تجوز الصلاة على الكافر بإجماع أهل العلم       ": وفي فتاوى الشبكة الإسلامية    -سادساً
ولاَ تصلِّ علَى أَحدٍ    :وإن مات كافر لم يصل عليه لقول االله تعالى        :المهذب في الفقه الشافعي   

      قَب لَىع قُملاَ تا ودأَب اتم مهنفَاسِـقُونَ        م مهواْ واتمولِهِ وسرواْ بِاللّهِ وكَفَر مهولأن . رِهِ إِن
 .انتهى. والكافر لا يغفر له فلا معنى للصلاة عليه،الصلاة لطلب المغفرة

 .انتهى. وأجمعوا على تحريم الصلاة على الكافر:وقال الإمام النووي في اموع
نـص في   :الآيـة .. ولاَ تصلِّ علَى أَحدٍ منهم    :قوله تعالى :وقال ابن العربي في أحكام القرآن     
 ٦٧." واالله أعلم.انتهى. الامتناع من الصلاة على الكفار

كما ،وإنما تحرم الصلاة على الكفار والمشـركين      ": وفي فتاوى واستشارات الإسلام اليوم    
" غفِروا لِلْمشرِكِين ولَو كَانوا أُولِـي قُربـى       ما كَانَ لِلنبِي والَّذِين آمنوا أَنْ يست      ":قال تعالى 

لأنه سبحانه ى نبيه أن يصلي      ،وكذلك من علم نفاقه لا تجوز الصلاة عليه       ،]١١٣:التوبة[

                                                 
 )٦١٠/ ١١(جامع البيان ط هجر = تفسير الطبري  - ٦٦
 تحريم الصلاة على الكافر)١٢٥٧١/ ١١(فتاوى الشبكة الإسلامية  - ٦٧



 ٥٥

] ٨٤:التوبـة "[ولا تصلِّ علَى أَحدٍ مِنهم مات أَبداً ولا تقُم علَى قَبرِهِ          ":على المنافقين فقال  
 )٩٤/ ١٥(شارات الإسلام اليوم فتاوى واست"

-------------- 
 :حكم الصلاة على الكفار والمنافقين"  : وفي موسوعة الفقه الإسلامي-سابعاً

ولا ،ولا الاسـتغفار لـه    ،ولا تجوز الصلاة عليه   ، الكافر إذا مات لا يغسل ولا يكفن       - ١
 .جب للخلود في النارولا دفنه في مقابر المسلمين؛ لأنه مات على الكفر المو،الترحم عليه

ما كَانَ لِلنبِي والَّذِين آمنوا أَنْ يستغفِروا لِلْمشرِكِين ولَو كَانوا أُولِي قُربى            {:قال االله تعالى  
 ].١١٣:التوبة[} )١١٣(مِن بعدِ ما تبين لَهم أَنهم أَصحاب الْجحِيمِ 

 .ر وأهله أن يواروه بالتراب إذا لم يوجد من يواريه يشرع لأقارب الميت الكاف- ٢
قـال االله   .ومن علم بنفاق أحد فلا يصلي عليه      ، يصلي المسلمون على كل ميت منهم      - ٣

ولَا تصلِّ علَى أَحدٍ مِنهم مات أَبدا ولَا تقُم علَى قَبرِهِ إِنهم كَفَروا بِاللَّهِ ورسـولِهِ                {:تعالى
اتمفَاسِقُونَ و مه٦٨].٨٤:التوبة[} )٨٤(وا و 

--------------- 
  يجب أن يعلم الطغاة جميعاً أم بشر وليسوا آلهة - ثامنا

قُلْ إِنَّ الْموت الَّذِي تفِرونَ مِنه فَإِنـه        { :قال تعالى ، وأم سوف يموتون رغما عن أنوفهم     
 ]٨:الجمعة[} مِ الْغيبِ والشهادةِ فَينبئُكُم بِما كُنتم تعملُونَملَاقِيكُم ثُم تردونَ إِلَى عالِ

وعادا وثَمود وقَد تبين لَكُم مِن مساكِنِهِم وزين لَهم الشـيطَانُ أَعمـالَهم             {:وقال تعالى 
      صِرِينبتسوا مكَانبِيلِ ونِ السع مهد٣٨(فَص (       مـاءَهج لَقَـدانَ وامهنَ ووعفِرونَ وقَارو

         ابِقِينوا سا كَانمضِ ووا فِي الْأَرركْبتاتِ فَاسنيى بِالْبوس٣٩(م (     مهبِهِ فَمِـنا بِذَنذْنا أَخفَكُل
 ومِنهم من خسفْنا بِهِ الْأَرض ومِنهم من        من أَرسلْنا علَيهِ حاصِبا ومِنهم من أَخذَته الصيحةُ       

 ] العنكبوت[} )٤٠(أَغْرقْنا وما كَانَ اللَّه لِيظْلِمهم ولَكِن كَانوا أَنفُسهم يظْلِمونَ 
-------------- 

  هؤلاء ومن اتبعهم إلى جهنم وبئس المهاد -تاسعا

                                                 
 )٧٦٧/ ٢(سوعة الفقه الإسلامي مو - ٦٨



 ٥٦

النار يعرضونَ علَيها غُـدوا وعشِـيا       ) ٤٥(عونَ سوءُ الْعذَابِ    وحاق بِآلِ فِر  {: قال تعالى 
 ]٤٥،٤٦:غافر[} ٤٦(ويوم تقُوم الساعةُ أَدخِلُوا آلَ فِرعونَ أَشد الْعذَابِ 

فِرعونَ وملَئِهِ فَـاتبعوا    إِلَى  ) ٩٦(ولَقَد أَرسلْنا موسى بِآياتِنا وسلْطَانٍ مبِينٍ       { : وقال تعالى 
يقْدم قَومه يوم الْقِيامةِ فَأَوردهم النار وبِئْس الْوِرد        ) ٩٧(أَمر فِرعونَ وما أَمر فِرعونَ بِرشِيدٍ       

 ودرو٩٨(الْم (الر ةِ بِئْسامالْقِي مويةً ونذِهِ لَعوا فِي هبِعأُتو فُودرالْم فْد)هود[} )٩٩[ 
------------ 

 الطواغيت في هذه الحياة كثيرون-عاشرا 
 .كما ذكر ذلك العلامة ابن القيم وغيره، ولكن رءوسهم خمسة

إبليس لعنه االله فإنه رأس الطواغيت وهـو الـذي يـدعو إلى الضـلال والكفـر           :الأول
ولَقَد بعثْنا فِي كُـلِّ أُمـةٍ       (:-تعالى-قال  . ويدعو إلى النار فهو رأس الطواغيت     ،والإلحاد

رسولًا أَنِ اعبدوا اللَّه واجتنِبوا الطَّاغُوت فَمِنهم من هدى اللَّه ومِنهم من حقَّـت علَيـهِ                
كَذِّبِينةُ الْماقِبكَانَ ع فوا كَيظُرضِ فَانوا فِي الْأَرلَالَةُ فَسِيرسورة النحل) ٣٦()[الض.[ 

فإن من رضي أن يعبده النـاس مـن دون          ،من عبد من دون االله وهو راض بذلك       :والثاني
قُلْ هلْ أُنبئُكُم بِشر مِن ذَلِك مثُوبةً عِند اللَّهِ من          (:-تعالى-فإنه يكون طاغوتا كما قال      ،االله

     مهلَ مِنعجهِ ولَيع غَضِبو اللَّه هنـا       لَعكَانم ـرش أُولَئِك الطَّاغُوت دبعو ازِيرنالْخةَ ودالْقِر 
 ].سورة المائدة) ٦٠)[(وأَضلُّ عن سواءِ السبِيلِ

أما إذا لم يرض بـذلك فلـيس        ،وهو راض بذلك هذا طاغوت    ،فالذي يعبد من دون االله    
 .كذلك
يعلم الغيب فهـو طـاغوت؛ لأن       فمن ادعى أنه    ،من ادعى شيئًا من علم الغيب     :والثالث

قُلْ لَا يعلَم من فِي السماواتِ      { (:-تعالى-قال  ،-سبحانه وتعالى -الغيب لا يعلمه إلا االله      
 ].٦٥:النمل[} والْأَرضِ الْغيب إِلَّا اللَّه وما يشعرونَ أَيانَ يبعثُونَ 

 في علم الغيب فهـو      -عز وجل -ا الله   فالذي يدعي أنه يعلم الغيب هذا يجعل نفسه شريكً        
 .طاغوت



 ٥٧

ويريد أن يكـون    ،فالذي يدعو الناس إلى أن يعبدوه     ،من دعا الناس إلى عبادة نفسه     :والرابع
لكن إذا دعا الناس إلى أن يتقربوا إليه بالعبادة ويزعم أنـه يشـفي              ،إلهًا ولو لم يقل إنه إله     

 وأنـه يقـدر أن      -عز وجل -االله  وأنه يقضي حوائجهم التي لا يقدر عليها إلا         ،مرضاهم
أَلَم تر إِلَى الَّذِين أُوتوا نصِيبا مِـن الْكِتـابِ يؤمِنـونَ            (:-تعالى-قال  ،يضرهم بما لا يقدر   

) ٥١)[(بِالْجِبتِ والطَّاغُوتِ ويقُولُونَ لِلَّذِين كَفَروا هؤلَاءِ أَهدى مِن الَّذِين آمنـوا سـبِيلًا            
 ].ءسورة النسا

 "       سجِب لُهأَص تأَنَّ الْجِب ضِهِمعب نكَى الْقَفَّالُ عحـاءً   ،وت يندِلَتِ السفَأُب،   ـوه سالْجِبو
فَكُلُّ ،وهو الْإِسراف فِي الْمعصِيةِ   ،وأَما الطَّاغُوت فَهو مأْخوذٌ مِن الطُّغيانِ     ،الْخبِيثُ الردِيءُ 

  ٦٩"لَى الْمعاصِي الْكِبارِ لَزِمه هذَا الِاسممن دعا إِ
أَلَم {: يقول -سبحانه وتعالى - ؛ لأن االله     -عز وجل -من حكم بغير ما أنزل االله       :والخامس

يتحاكَموا تر إِلَى الَّذِين يزعمونَ أَنهم آمنوا بِما أُنزِلَ إِلَيك وما أُنزِلَ مِن قَبلِك يرِيدونَ أَنْ                
وإِذَا ) ٦٠(إِلَى الطَّاغُوتِ وقَد أُمِروا أَنْ يكْفُروا بِهِ ويرِيد الشيطَانُ أَنْ يضِلَّهم ضلَالًا بعِيدا               

                ـدص ـكنونَ عـدصي افِقِيننالْم تأَيولِ رسإِلَى الرو لَ اللَّهزا أَنا إِلَى مالَوعت ما قِيلَ لَهود
وهو يرى أن حكمه بغير ما أنزل       ،فالذي يحكم بغير ما أنزل االله     ،]٦٠،٦١:النساء[} )٦١(

أوأنه مخير بين أن يحكم بمـا أنـزل         ،أوأنه مساو لما أنزل االله    ،وأنفع للناس ،االله أصلح للناس  
 -  فهذا يعتبر طاغوتا وهو كافر باالله     ،أو أن الحكم بغير ما أنزل االله جائز       ،أو يحكم بغيره  ،االله

 .-عز وجل 
والمؤمن مطالب بمحاربة الطاغوت واجتناب كل ما يؤدي إلى عبادته أو الوقوع في شركه              

والَّذِين اجتنبوا الطَّاغُوت أَنْ يعبدوها وأَنابوا      { :- تعالى   -قال  ،)بفتح الشين أو بكسرها   (
ذِين يستمِعونَ الْقَولَ فَيتبِعونَ أَحسنه أُولَئِك الَّذِين       الَّ) ١٧(إِلَى اللَّهِ لَهم الْبشرى فَبشر عِبادِ       

  ٧٠]. "١٧،١٨:الزمر[} )١٨(هداهم اللَّه وأُولَئِك هم أُولُو الْأَلْبابِ 
------------ 

                                                 
 )١٠١/ ١٠(مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير = تفسير الرازي  - ٦٩
 )٢٤٣/ ٢(إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان :وانظر  - ٧٠



 ٥٨

 : الجهات التي تشترك في صناعة الطاغوت-الحادي عشر 
فإن هناك نوع من الطاغوتية في الحكم       ،أسلفناوإذا كانت الطاغوتية لها رؤوس خمسة كما        

وهذه الطاغوتيـة  ،وهي موضوعنا في هـذه السـطور     ،والسياسة حذر الدين الحنيف منها    
صناعة يصنعها البشر ووسيلة يتخذوا لاستعباد الناس واسترقاقهم بعد أن جاء الإسـلام             

وهناك جهـات  ، العبادومن عبادة العباد إلى عبادة رب،لتحرير الإنسان من الرق والعبودية  
 :أربع تشترك في صناعة الطاغوت وهي

 : نفسه الأمارة بالسوء-١
والتي تجعله يسير وراء هواه ويتخذه      ،أول من يصنع الحاكم الطاغوتي نفسه الأمارة بالسوء       

عِلْمٍ وختم علَى   أَفَرأَيت منِ اتخذَ إِلَهه هواه وأَضلَّه اللَّه علَى         (:- تعالى   -قال  ،إلها ومعبودا 
سورة ) ٢٣)[(سمعِهِ وقَلْبِهِ وجعلَ علَى بصرِهِ غِشاوةً فَمن يهدِيهِ مِن بعدِ اللَّهِ أَفَلَا تذَكَّرونَ            

 ].الجاثية
فيزل الحاكم على حكم العاطفة من غير تحكيم العقل أو الرجوع إلى شـرع أو تقـدير                 

 تعالى  -قال  ،وإذا ما قاتل قاتل عن عصبية ومصلحة      ، هوى فإذا ما تحدث تحدث عن    ،لعاقبة
الَّذِين آمنوا يقَاتِلُونَ فِي سبِيلِ اللَّهِ والَّذِين كَفَروا يقَاتِلُونَ فِي سبِيلِ الطَّاغُوتِ فَقَـاتِلُوا              (:-

 ].اءسورة النس) ٧٦)[(أَولِياءَ الشيطَانِ إِنَّ كَيد الشيطَانِ كَانَ ضعِيفًا
فلا يصلح  ،فهو في حكمه يرى نفسه أعقل الناس وأذكاهم وأرجحهم رأيا وأوفرهم عقلا           

وعلى الناس أن لا تـرى      ،فهو المعصوم الذي لا يخطئ والمصان الذي لا يهان        ،للحكم غيره 
وما قَالَ فِرعونُ ما أُرِيكُم إِلَّا ما أَرى        (:كما قال فرعون لقومه   ،إلا بعينه ولا تسمع إلا بأذنه     

 ].سورة غافر) ٢٩)[(أَهدِيكُم إِلَّا سبِيلَ الرشادِ
أَما بعد  ":بل يرى نفسه أفضل من أبي بكر الذي حينما تولى الخلافة خطب في الناس قائلا              

 ـ ،أَيها الناس فَإِني قَد ولّيت علَيكُم ولَست بِخيرِكُم فَإِنْ أَحسنت فَـأَعِينونِي            إِنْ أَسأْت و
الصدق أَمانةٌ والْكَذِب خِيانةٌ والضعِيف فِيكُم قَوِي عِندِي حتى أُرِيح علَيهِ حقّه            ،فَقَومونِي

                   مقَـو عـدلَا ي اءَ اللّهإنْ ش همِن قذَ الْحى آختدِي حعِن عِيفض فِيكُم الْقَوِيو اءَ اللّهإنْ ش
  فِي س ادالْجِه                اللّـه مهممٍ قَطّ إلّا عةُ فِي قَوالْفَاحِش شِيعلَا تبِالذّلّ و اللّه مهبربِيلِ اللّهِ إلّا ض



 ٥٩

               كُملَـيةَ لِـي عفَلَا طَاع ولَهسرو ت اللّهيصفَإِذَا ع ولَهسرو ت اللّها أَطَعونِي ملَاءِ أَطِيعبِالْب .
ي لَاتِكُموا إلَى صقُوماللّه كُممح٧١.ر 

ويقـول  ،-تعالى- الذي وهو على المنبر يخضع لأمر االله         -رضي االله عنه  -وأفضل من عمر    
واالله :فقام له رجل وقـال ، أيها الناس من رأى منكم فيّ اعوجاجاً فليقومه:للمسلمين أمامه 

مة مـن  الحمد الله الذي جعل في هذه الأ:فقال عمر،لو رأينا فيك اعوجاجاً لقومناه بسيوفنا     
 ٧٢."يقوم اعوجاج عمر بسيفه

أَنَّ عمر بن عبدِ الْعزِيزِ     :وأوفى عقلا من عمر بن عبد العزيز الذي قال عنه شيبةُ بن مساوِرٍ            
 اللَّه هحِمفَقَالَ ،ر طَبا         «:خبِين كُمبِين دعثْ بعبي لَم إِنَّ اللَّه اسا النها أَيي، ي لَمذَا   وه دعزِلْ بن

وما ،فَما أَحلَّ اللَّه علَى لِسانِ نبِيهِ فَهو حلَالٌ إِلَى يومِ الْقِيامةِ          ،الْكِتابِ الَّذِي أَنزلَ علَيهِ كِتابا    
ولَست ،ولَكِني منفِّذٌ ،قاضأَلَا وإِني لَست بِ   ،حرم علَى لِسانِ نبِيهِ فَهو حرام إِلَى يومِ الْقِيامةِ        

أَلَا وإِنه لَيس لِأَحـدٍ مِـن       ،غَير أَني أَثْقَلُكُم حِملًا   ،ولَست بِخيرٍ مِنكُم  ،ولَكِني متبِع ،بِمبتدِعٍ
  ٧٣»أَلَا هلْ أَسمعت؟؟،خلْقِ اللَّهِ أَنْ يطَاع فِي معصِيةِ اللَّهِ

فيصاب بعـد   ،يصوره له خياله المريض فيظن أنه الزعيم الملهم والقائد الموحى إليه          وهذا ما   
فيتكبر ويتجبر ويتعالى على    ،الذي يحوله من حاكم إلى طاغوت     ،ذلك بمرض جنون العظمة   

 . الحق
 : بطانة السوء الفاسدة-٢

له الحـق   وتقلب  ،بطانة السوء الفاسدة التي تزين له الشر      :الصانع الثاني للحاكم الطاغوتي   
يا أَيها  (:- تعالى   -قال  ، عن موالاة بطانة السوء    -تعالى-ولقد انا االله    ،باطلا والباطل حقا  

الَّذِين آمنواْ لاَ تتخِذُواْ بِطَانةً من دونِكُم لاَ يأْلُونكُم خبالاً ودواْ ما عنِتم قَد بدتِ الْبغضاء                
  مو اهِهِمأَفْو قِلُـونَ            مِنعت ماتِ إِن كُنـتالآي ا لَكُمنيب قَد رأَكْب مهوردفِي صخ١١٨)[(ا ت (

 ].سورة آل عمران
                                                 

) ٦٦١/ ٢(وسيرة ابن هشام ت السـقا      ) ٤٩٣/ ٤(والسيرة النبوية لابن كثير     .٤/٤٥٠الروض الأنف   : السهيلي - ٧١
 صحيح لغيره 

 )١٤٢/ ١(ير المؤمنين عمر بن الخطاب أم - ٧٢
 صحيح ) ٤٤٧)(٤٠٢/ ١(سنن الدارمي  - ٧٣



 ٦٠

اللَّه ولِي الَّذِين آمنوا يخرِجهم مِن      (:- سبحانه   -قتال  ،وأن نوالي من هم أولياء الطاغوت     
    كَفَر الَّذِينورِ واتِ إِلَى الناتِ        الظُّلُمورِ إِلَى الظُّلُمالن مِن مهونرِجخي الطَّاغُوت مهاؤلِيوا أَو

 ].سورة البقرة) ٢٥٧)[(أُولَئِك أَصحاب النارِ هم فِيها خالِدونَ
عن أَبِـي   ،فمن سخط االله على الحاكم أن يجعل له بطانة فاسدة لا تأمره إلا بالشر والسوء              

 رِيعِيدٍ الخُدس،   بِينِ النانِ     ":قَالَ�عتبِطَان لِيفَةٌ إِلَّا لَهخ لِفختا اسرِ     :مبِـالخَي هرـأْمةٌ تبِطَان
 ٧٤"والمَعصوم من عصم اللَّه ،وبِطَانةٌ تأْمره بِالشر وتحضه علَيهِ،وتحضه علَيهِ

  ةَ قَالَتائِشع نو :وعسقٍ         «:�لُ اللَّهِ   قَالَ رصِد زِيرو لَ لَهعا جريبِالْأَمِيرِ خ اللَّه ادإِنْ ،إِذَا أَر
 هذَكَّر سِين،  هانأَع إِنْ ذَكَروءٍ         ،وس زِيرو لَ لَهعج ذَلِك ربِهِ غَي اللَّه ادإِذَا أَرو،     لَـم سِـيإِنْ ن

هذْكُري،هعِني لَم إِنْ ذَكَر٧٥»و  
 -تعـالى -قال  ،لأا هي التي تواليه وتحابيه    ،فبطانة الشر يستخفها الحاكم ولا يقرب غيرها      

 ].٥٤:الزخرف[} فَاستخف قَومه فَأَطَاعوه إِنهم كَانوا قَوما فَاسِقِين { :عن قوم فرعون
ن كـل سـبل     واستخفاف الطغاة للجماهير أمر لا غرابة فيه فهم يعزلون الجماهير أولا ع           

ولا يعودوا يبحثون عنها ويلقون في روعهـم        ،ويحجبون عنهم الحقائق حتى ينسوها    ،المعرفة
ومـن ثم يسـهل     . ما يشاءون من المؤثرات حتى تنطبع نفوسهم ذه المؤثرات المصطنعة         

ولا ! فيذهبون م ذات اليمين وذات الشمال مطمئنين      ،ويلين قيادهم ،استخفافهم بعد ذلك  
ولا ،ن يفعل بالجماهير هذه الفعلة إلا وهم فاسقون لا يستقيمون على طريق           يملك الطاغية أ  

فأما المؤمنون فيصعب خداعهم واسـتخفافهم      . ولا يزنون بميزان الإيمان   ،يمسكون بحبل االله  
ومن هنا يعلل القرآن استجابة الجمـاهير لفرعـون         . واللعب م كالريشة في مهب الريح     

  ٧٦»إِنهم كانوا قَوماً فاسِقِين. أَطاعوهفَاستخف قَومه فَ«:فيقول

                                                 
  )٦٦١١)(١٢٥/ ٨(صحيح البخاري  - ٧٤
مثنى بطانة وبطانة   ) بطانتان. (هو من يقوم مقام الذاهب ويسد مسده من الحكام والأمراء والقضاة والولاة           ) خليفة(ش  [

المحفوظ من شر بطانة السوء ) المعصوم. (ثه على فعله وتؤكد عليه فيه تح) تحضه. (الرجل خاصته وأهل مشورته في الأمور     
 ]والوقوع فيما يجر إلى الهلاك

 صحيح ) ٤٤٩٤)(٣٤٥/ ١٠( مخرجا - صحيح ابن حبان - ٧٥
 )٤٠٠٣: ص (- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ٧٦
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 : علماء السلطة المنافقون-٣
وهناك علماء السلطة المنافقون الذين يضفون نوعاً من الشرعية الدينيـة علـى الحـاكم               

قُلْ أَرأَيـتم مـا    { :- تعالى   -قال  ،فيحلون له الحرام ويحرمون له الحلال     ،الطاغوتي المستبد 
ه لَكُم مِن رِزقٍ فَجعلْتم مِنه حراما وحلَالًا قُلْ آللَّه أَذِنَ لَكُم أَم علَى اللَّهِ تفْتـرونَ                 أَنزلَ اللَّ 

وما ظَن الَّذِين يفْترونَ علَى اللَّهِ الْكَذِب يوم الْقِيامةِ إِنَّ اللَّه لَذُو فَضلٍ علَى النـاسِ                ) ٥٩(
لَكِنونَ وكُرشلَا ي مهيونس[} ) ٦٠( أَكْثَر.[ 

ولا يصونون ـا    ،بل ويساعدونه على التسلط والاستبداد بفتواهم التي لا يرعون فيها ذمة          
فعن تمِيمٍ الدارِي   ،فينسون النصح له  ،مما يجعل الحاكم يستمد منهم وجوده وشرعيته      ،علماً

   بِيصِ «:قَالَ،�أَنَّ النالن ينةُالدا» يح؟ قَالَ :قُلْننلِم:»     لِمِينسةِ الْملِأَئِمولِهِ وسلِرابِهِ ولِكِتلِلَّهِ و
تِهِمامع٧٧.»و 

ويطوعون النصوص الدينية لخدمته فيلون أعناقها ويؤلوا       ،ولا يرون مقاومة ظلمه وجبروته    
الما واجبة ولا يجـوز  فيدعون أن طاعة الحاكم وإن كان طاغوتياً ظ،حسب ما يراه ويعتقده   

يا أَيها الَّذِين آمنوا أَطِيعوا اللَّه وأَطِيعوا الرسولَ وأُولِـي          ((:-تعالى-لقول االله   ،الخروج عليه 
 والْيـومِ   الْأَمرِ مِنكُم فَإِنْ تنازعتم فِي شيءٍ فَردوه إِلَى اللَّهِ والرسولِ إِنْ كُنتم تؤمِنونَ بِاللَّهِ             

 ].سورة النساء) ٥٩))[(الْآخِرِ ذَلِك خير وأَحسن تأْوِيلًا
ولكن طاعـة   ،ولا يذكرون اتفاق المفسرين على أن طاعة االله مطلقة وطاعة رسوله مطلقة           

 .عند ذكر أولى الأمر» وأطيعوا«ولذا لم تكرر الآية لفظ ،ولي الأمر مقيدة بالمعروف
لِيع ننِ ال،وعع بِيلَّ ":قَالَ،�نجو زةِ االلهِ عصِيعلُوقٍ فِي مخةَ لِم٧٨"لَا طَاع  
الَّذِين يفْسِدونَ فِي الْـأَرضِ ولَـا       ) ١٥١(ولَا تطِيعوا أَمر الْمسرِفِين     {:-تعالى-وقول االله   
أَفْضلُ «:�الَ رسولُ اللَّهِ    قَ:قَالَ،وعن أَبِي سعِيدٍ الْخدرِي   ].الشعراء[} ) ١٥٢(يصلِحونَ  

  ٧٩»أَو أَمِيرٍ جائِرٍ،الْجِهادِ كَلِمةُ عدلٍ عِند سلْطَانٍ جائِرٍ

                                                 
 )٥٥ (- ٩٥)٧٤/ ١(صحيح مسلم  - ٧٧
  صحيح )١٠٩٥)( ٣٣٣/ ٢(مسند أحمد ط الرسالة  - ٧٨
 صحيح لغيره ) ٤٣٤٤)(١٢٤/ ٤( سنن أبي داود - ٧٩
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أَي الْجِهـادِ   ،وقَد وضع رِجلَه فِي الْغـرزِ     �أَنَّ رجلًا سأَلَ النبِي     ،وعن طَارِقِ بنِ شِهابٍ   
  ٨٠»ند سلْطَانٍ جائِرٍكَلِمةُ حق عِ«:أَفْضلُ؟ قَالَ

فكم من علماء ديـن أفسـدوا الحـاكم بفتـاويهم وأنـاموا الشـعوب وخـذلوهم                 
عـن عِمـرانَ بـنِ      .ونشروا اليأس بين الناس في التغيير والإصلاح بكلامهـم        ،بتأويلام

  ٨١"منافِق عليِم اللِّسانِ إِنَّ أَخوف ما أَخاف علَيكُم بعدِي ":�قَالَ رسولُ االلهِ :قَالَ،حصينٍ
» هـلْ تعـرِف مـا يهـدِم الْإِسـلَام؟         «:قَـالَ لِـي عمـر     :قَالَ،وعن زِيادِ بنِ حديرٍ   

  ٨٢»وجِدالُ الْمنافِقِ بِالْكِتابِ وحكْم الْأَئِمةِ الْمضِلِّين،يهدِمه زلَّةُ الْعالِمِ«:قَالَ،لَا:قُلْت:قَالَ
   انِيشيمِيمٍ الْجقَالَ،وعن أَبِي ت:  ا ذَرأَب تمِعقُولُ،سي:     بِـيالن اصِرخم تـا إِلَـى    �كُنموي

فَلَمـا خشِـيت أَنْ     "غَير الدجالِ أَخوف علَى أُمتِي مِـن الـدجالِ        ":فَسمِعته يقُولُ ،منزِلِهِ
  ٨٣"الْأَئِمةَ الْمضِلِّين ":علَى أُمتِك مِن الدجالِ؟ قَالَأَي شيءٍ أَخوف ،اللهِيا رسولَ ا:قُلْت،يدخلَ

 : الشعوب المستكينة المستسلمة-٤
وبين حاكم يرى فيـه شـعبه       ،شتان شتان بين حاكم يحبه شعبه ويرون فيه القدوة والمثل         

خِيـار  «:قَالَ�عن رسولِ االلهِ    ،لِكٍالسوط الذي يجلد ظهورهم كل يوم،عن عوفِ بنِ ما        
   كُمونحِبيو مهونحِبت الَّذِين تِكُمأَئِم،   هِملَيلُّونَ عصتو كُملَيلُّونَ عصيو،   الَّذِين تِكُمأَئِم ارشِرو

كُمونغِضبيو مهونغِضبت،كُموننلْعيو مهوننلْعت٨٤»و  
 :الشاعر قال 

 ظهرت عليه مواهب الفتاحِ*** فإذا أحبّ االلهَ باطن عبدِه 
 مالَ العباد عليـهِ بالأرواحِ*** وإذا صفت اللهِ نيةُ مصلحٍ 

 :وقال الشاعر
 وراءها كل طبال وزمار*** لهفي على العرب أعلاما ممزقة 

                                                 
 صحيح ) ٧٧٨٦)(١٩٣/ ٧( السنن الكبرى للنسائي - ٨٠
 صحيح ) ١٦٣٩)(٢٧٢/ ٣( شعب الإيمان - ٨١
 صحيح  ) ٢٢٠)(٢٩٥/ ١(سنن الدارمي  - ٨٢
 صحيح لغيره   ) ٢١٢٩٧)(٢٢٣/ ٣٥( مسند أحمد ط الرسالة - ٨٣
 )١٨٥٥ (- ٦٥)١٤٨١/ ٣( صحيح مسلم - ٨٤
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 في شعبنا كل طاغوت وغدار*** تقسمتنا شعارات يروجها 
 وسلّطوا كل هتاف و ثرثار*** عدوا متهما وصوروه 

 أمسى ا العبد نخّاسا لأحرار*** إن الشعوب إذا ضلّت حقيقتها 
 ظأن يساق إلى حانوت جزار*** والجيش من دون إيمان ومعتقد 

وتواليه في استبداده بدل أن تكـون هـي         ،فهذا الحاكم المستبد يجعل الشعوب تستبد معه      
وكـان  ،فتكون من أدوات صنع الطواغيت طواعية أو كرهاً       ،يمهالمعين على إصلاحه وتقو   

  ٨٥." وتعمل على إزالة الطغيان والاستبداد،الواجب عليها أن تقاوم الظلم وتجابه الفساد
-------------- 

 »ذات ااري«بشار ومعمر وموقعة  -الثاني عشر 
 حمد الماجد
 ١٢٠١٨د  العد٢٠١١ اكتوبر ٢٤ هـ ١٤٣٢ ذو القعـدة ٢٧الاثنيـن 

فيكفيه ،لن أضع سكيني مع السكاكين التي تكاثرت على جسد قذافي ليبيا بعـد سـقوطه          
الصفعات واللكمات والجرجرة والمرمطة والسباب والشتائم واللعنات التي كالها له الثـوار         
قبل إعدامه ثأرا لأربعين سنة من الذل والإهانة والكبت والاستبداد والنـهب والترويـع              

لكنـها  ،»الجميـع «الذي يهمنا هنا عدد من الدروس وهي تعني         ،ربي حر والقهر لشعب ع  
أهمها أن الشعوب المقهـورة المكلومـة       ،تتوجه لبشار سوريا وصالح اليمن بالدرجة الأولى      

وكان ،فالشعب الليبي قدم نحو خمسين ألف شـهيد       ،المظلومة أطول نفسا من النظم الظالمة     
ل تخليص الشعب الليبي مـن هـذا الطـاغوت          مستعدا لتقديم أضعافها ثمنا زهيدا في سبي      

وأما الأنظمة  ،الشعوب لديها دافعية أقوى لأا تريد أن تفك قيد الظلم والطغيان          ،الأخرق
فليس لديها سوى دافعية البقاء في السلطة التي تشبه دافعية زعماء العصابات والميليشـيات          

 .ارمة
ظنا منهما أن مبارك    » عض الأصابع «كان بشار وصالح يراهنان على أما سيكسبان لعبة         

دول «وأن المفروض على مبارك الأخذ بالنصيحة الشـهيرة         ،وبن علي استعجلا في التنحي    

                                                 
٨٥ - http://www.saaid.net/Doat/hamesabadr/٢٣٧.htm 
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ولهذا قاوم القذافي وبشـار وصـالح       ،يقصدون ا مظاهرات ميدان التحرير    » شوية عيال 
 فتح  الذي،فجاء السقوط المدوي للقذافي   ،بشراسة كي يفك شعوم أسنام في لعبة العض       

لأن ،كوقع الصاعقة على الرئيسين السـوري والـيمني       ،أسنانه مع شدة عض أسنان شعبه     
انتصار شعب ليبيا يعتبر هذه المرة الأول من نوعه في ثورات الربيع العربي؛ إذ إن الثورتين                

فكان الرهان على فشل الثورة المسلحة للشعب اللـيبي         ،المصرية والتونسية كانتا سلميتين   
أثبتت سقوط هذا   » ذات ااري «إلا أن موقعة    ، أحد حلول قمع الثورتين    قويا كي يكون  

 .الرهان كما سقط القذافي في تلك الموقعة وداخل تلك ااري
بالتأكيد سيكون تأثير الهزيمة كارثيـا      ،تخيلوا لو أن نظام القذافي استطاع إخماد ثورة شعبه        

ولهذا كان  ،تكرارها في هذين البلدين   على الشعبين السوري واليمني؛ إذ إا ستكون حافزا ل        
الوجوم والترقب والخوف الدفين سيد الموقفين في دمشق وصنعاء عندما وصلتهما أخبـار             

وبانتهاء معركة ذات ااري أوصدت الأبواب أمام       ،هزيمة القذافي وقتله ذه الصورة المذلة     
ن إلا بتقديم إصلاحات    ولا مفر الآ  ،النظامين السوري واليمني للتعويل على الحل العسكري      

حقيقية وجذرية وإلا فمجاري الصرف الصحي أحسن ما يمكن أن تقدمه لهمـا تجربـة               
لقد التقط الشعبان السوري واليمني إشارة      ،فربما أفلحت معهما في النفاذ بجلديهما     ،القذافي

مـا  والتقطها النظامان فأدركا ايـة آماله     ،مصرع القذافي فارتفعت آمالهما بنهاية آلامهما     
 .وبداية آلامهما

وحتى بقية الدول العربية الوادعة الآمنة يجب أن لا تنظر إلى سقوط القذافي المرعب علـى                
ولا أدل على ذلك من     ،صارت تلهم بعضها بعضا   ،أحببنا أم كرهنا  ،فالشعوب،أنه لا يعنيها  

ربي وهي النائية عن عالمنا الع    ،الصين التي حاولت حجب أخبار الثورات العربية عن شعبها        
فالشعوب العربية أولى بالتأثر خاصة أن التواصل بينها أمسـى          ،دينا ولغة وجغرافية وثقافة   

الجزم بالبعد عن تأثير هذا الحراك على الشعوب العربيـة          ،إذن،بنقرة زر على لوحة المفاتيح    
وعلى بقية الدول العربية أن تحمي كياـا  ،الثورات طوفان ،نوع من المقامرة عالية الخطورة    

 .حات جوهرية ومحاربة للفساد والالتفات بصورة جادة لمطالب الشباببإصلا
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وأخيرا أود أن أشير إلى أن مسلسل سقوط الأنظمة العربية كان متنوعا؛ في مصر وتـونس    
وفي سـوريا   ،وفي ليبيا سقط النظام قبل سقوط الـرئيس       ،سقط الرئيس قبل سقوط النظام    

 ٨٦.لرئيس في آن واحدواليمن كل المعطيات تدل على سقوط النظام وا
--------------- 

 يا طغاة العرب اعتبــروا  .. قصيدة الشيخ في هلاك القذافي  -الثالث عشر 
 ! **علام تعجب منكم علاما ؟

 أليـس االله ينتقـم إنتقاما
ُـم جميعـاً   **أليس االله فوقه

 ويذلُّ هاما،يعز نواصيـاً
 **ويسقطُ إن أراد برأسِ ملْكٍ 
 *فيسكنـه إذا شاءَ الرجاما

 **ويخسف بالطغاة إلى حضيضٍ 
 وما اجترموا اجتراما،بما ظلموا

 **يديلُ الدهر ملْكاً بعد ملكٍ 
 أو يحرمها حراما،ويعطي

 **بكف يقبض الأرضين طرا 
 وبالأخرى سماوات ترامى
ِّــةٍ في نظامٍ   **وأنفاس البري

ِّـره فينتظُـم الأ  نامايسي
 **بقدرتِهِ نظـام الكونِ يمضي 
 إلـى أجـلٍ يتم به تماما
 **إلـى أجلٍ يقيم بِهِ حِسابا 

 ويكشف عن خطايانا اللِّثاما
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 **فيغفر أو يعذِّب في جحيمٍ 
 ويقطع ذلك اليوم الخِصاما
 **فسبحانَ الذي يحيي ويفْني 
 يرد الحي في رمسٍ عِظاما

 ** الأزمان باقٍ فلا ملك على
 على حالٍ ولا السلطان داما

 عـز ذُلاَّ بعد يحيلُ الملك** 
 إذا السلطان عن عدلٍ تعامى
 **ويرفع عادلاً بملوكِ عـدلٍ 

مده،ويجعلها الختامـا 
 ٨٧حامد بن عبداالله العلي

  القبـور-الرجاما
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السلام عليكم ورحمـة    ،الحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله وآله الطيبين الطاهرين         
 .االله وبركاته

 ولي مع هـذا  -عليه من االله ما يستحق -كل منا قد علم بمقتل الرئيس الليبي معمر القذافي          
ة التي تمر علينا من نزع الملك من بعض الرؤساء والحكام           الحدث والأحداث الحالية والسابق   

 .بعض الوقفات التي لابد للمؤمن أن يتدبرها ويستفيد منها ويتعظ ا
 : عظمة االله جل في علاه-١

 يطْـوِي االلهُ عـز    ":�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،أَخبرنِي عبد االلهِ بن عمر    ،عن سالِمِ بنِ عبدِ االلهِ    
أَين الْجبـارونَ؟   ،أَنا الْملِك :ثُم يقُولُ ،ثُم يأْخذُهن بِيدِهِ الْيمنى   ،وجلَّ السماواتِ يوم الْقِيامةِ   

أَيـن  أَنا الْملِك أَيـن الْجبـارونَ؟       :ثُم يقُولُ ،ثُم يطْوِي الْأَرضِين بِشِمالِهِ   . أَين الْمتكَبرونَ 
 ٨٨"الْمتكَبرونَ؟ 

{ :نعم فيعلم أنه لا ملك ولا جبار ولا متكبر ولا قوي ولا عظيم إلا االله قال عز من قائل                  
    حِيمالر نمحالر وةِ هادهالشبِ ويالْغ الِمع وإِلَّا ه الَّذِي لَا إِلَه اللَّه والَّـذِي  ) ٢٢(ه اللَّه وه

لَّا هو الْملِك الْقُدوس السلَام الْمؤمِن الْمهيمِن الْعزِيز الْجبار الْمتكَبر سـبحانَ اللَّـهِ    لَا إِلَه إِ  
هو اللَّه الْخالِق الْبارِئ الْمصور لَه الْأَسماءُ الْحسنى يسبح لَه ما فِـي             ) ٢٣(عما يشرِكُونَ   

مالس كِيمالْح زِيزالْع وهضِ والْأَراتِ و٢٤ - ٢٢:الحشر[} ) ٢٤(او .[ 
وذكر ابن بطوطة الرحالة المسلم المغربي الشهير أنه مر على مقبرة دفن فيها ألـف ملِـكٍ                 

 :عليها لوحةٌ مكتوب فيها
 هم سلِ الطين عنهما*** وسلاطينعظام صارت العظام والرؤوس 

 : نزع الملك-٢
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قُلِ اللَّهم مالِك الْملْكِ تؤتِي الْملْك من تشاءُ وتنزِع الْملْك مِمن تشـاءُ             {:يقول االله تعالى  
 ءٍ قَدِيريلَى كُلِّ شع كإِن ريالْخ دِكاءُ بِيشت نذِلُّ متاءُ وشت نم عِزت٢٦:آل عمران[} و.[ 

هـو  .. إله واحد فهو المالك الواحـد       .. ئة من حقيقة الألوهية الواحدة      إا الحقيقة الناش  
يملكه إياه  . ثم هو من جانبه يملك من يشاء ما يشاء من ملكه          .. بلا شريك   » مال الملك «

فليس لأحد ملكية أصيلة يتصـرف  . تمليك العارية يستردها صاحبها ممن يشاء عندما يشاء 
ة له خاضعة لشروط المملك الأصلي وتعليماتـه فـإذا   إنما هي ملكية معار. فيها على هواه 

وتحـتم علـى    . تصرف المستعير فيها تصرفا مخالفا لشرط المالك وقع هذا التصرف باطلا          
أما في الآخرة فهو محاسب على باطله ومخالفتـه لشـرط المملـك            . المؤمنين رده في الدنيا   

 ..صاحب الملك الأصيل 
وبلا راد  ،وبلا مجير عليه  ،بلا معقب على حكمه   وكذلك هو يعز من يشاء ويذل من يشاء         

وما يجوز أن يتـولى هـذا       ..  هو االله    - سبحانه   -فهو صاحب الأمر كله بما أنه       ،لقضائه
 .الاختصاص أحد من دون االله

يؤتي الملك من   . فهو يتولاها سبحانه بالقسط والعدل    .. وفي قوامة االله هذه الخير كل الخير        
ويعز من يشاء ويذل من يشـاء بالقسـط         .  بالقسط والعدل  يشاء ويترع الملك ممن يشاء    

فهو الخير الحقيقي في جميع الحالات وهي المشيئة المطلقة والقدرة المطلقـة علـى              . والعدل
 ٨٩..» إِنك على كُلِّ شيءٍ قَدِير«.. » بِيدِك الْخير«:تحقيق هذا الخير في كل حال

فبعد العز والمنعة والرفعة رأينا الـبعض       .  منه نزعا  فكم من الملوك والرؤساء من نزع الملك      
يشنق والآخر يطرد خائفًا ذليلا وآخر يسجن ويحاكم على سرير المرض وآخـر يحـرق               
وجهه وصدره من أثر قنبلة وآخر يقاطع ويضيق عليه فلا يجد مخرجا إلا قتل شعبه وآخـر                 

 .يطارد ويحاصر ويقتل وهو مختبئ ذليل
م هم بارِزونَ لَا يخفَى علَى اللَّهِ مِنهم شيءٌ لِمنِ الْملْك الْيوم لِلَّـهِ              يو{:قال االله عز وجل   

 ].١٦:غافر[} الْواحِدِ الْقَهارِ 
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ولكنهم في غير هذا اليوم قـد       . واالله لا يخفى عليه منهم شيء في كل وقت وفي كل حال           
أما اليـوم فيحسـون أـم       ،وأن أعمالهم وحركـام خافيـة     ،يحسبون أم مستورون  

 !ويعلمون أم مفضوحون ويقفون عارين من كل ساتر حتى ستار الأوهام،مكشوفون
والعباد كلـهم   ،ويقف الوجود كله خاشعا   ،ويتروي المتجبرون ،ويومئذ يتضاءل المتكبرون  

. وهو سبحانه متفرد به في كـل آن       . ويتفرد مالك الملك الواحد القهار بالسلطان     . خضعا
ويعلم هـذا كـل منكـر       . بعد انكشافه للجنان  ،هذا اليوم فينكشف هذا للعيان    فأما في   

وينطلق صـوت جليـل     . وتصمت كل نأمة وتسكن كل حركة     . ويستشعره كل متكبر  
لِمنِ الْملْـك   «:رهيب يسأل ويجيب فما في الوجود كله يومئذ من سائل غيره ولا مجيب            

 ٩٠..» لِلَّهِ الْواحِدِ الْقَهارِ«.. "الْيوم؟
فَـذَكَر أَحادِيـثَ    �عن رسـولِ االلهِ     ،هذَا ما حدثَنا أَبو هريرةَ    :قَالَ،وعن همامِ بنِ منبهٍ   

رجلٍ ،وأَخبثُه وأَغْيظُـه علَيـهِ    ،أَغْيظُ رجلٍ علَى االلهِ يوم الْقِيامةِ     «:�وقَالَ رسولُ االلهِ    :مِنها
 ٩١»لَا ملِك إِلَّا االلهُ،ملِك الْأَملَاكِكَانَ يسمى 

 : وخيمة عاقبة الظلم- ٣
عنِ النبِي  ،فعن أَبِي ذَر  ،الذي حرمه االله سبحانه وتعالى على نفسه وحرمه على الناس         ،الظلم
لظُّلْـم علَـى    يا عِبادِي إِنـي حرمـت ا      «:فِيما روى عنِ االلهِ تبارك وتعالَى أَنه قَالَ       ،�

 ٩٢"فَلَا تظَالَموا ،وجعلْته بينكُم محرما،نفْسِي
فَإِنَّ الظُّلْـم ظُلُمـات يـوم       ،اتقُوا الظُّلْم «:قَالَ،�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،وعن جابِرِ بنِ عبدِ االلهِ    

حملَهم علَى أَنْ سـفَكُوا دِمـاءَهم       ، كَانَ قَبلَكُم  فَإِنَّ الشح أَهلَك من   ،واتقُوا الشح ،الْقِيامةِ
مهارِمحلُّوا محتاس٩٣»و 

                                                 
 )٣٨٦٧: ص(- ١ط- في ظلال القرآن للسيد قطب- ٩٠
 )٢١٤٣ (- ٢١)١٦٨٨/ ٣( صحيح مسلم - ٩١
 )٢٥٧٧ (- ٥٥)١٩٩٤/ ٤(صحيح مسلم  - ٩٢
 )٢٥٧٨ (- ٥٦)١٩٩٦/ ٤( صحيح مسلم - ٩٣
قال القاضي قيل هو على ظاهره فيكون ظلمات علـى صـاحبه لا             )  ظلمات يوم القيامة   اتقوا الظلم فإن الظلم   (ش   [

يهتدي يوم القيامة سبيلا حين يسعى نور المؤمنين بين أيديهم وبأيمام ويحتمل أن الظلمات هنا الشدائد وبه فسروا قوله                   
واتقوا الشح فإن   (ن الأنكال والعقوبات    تعالى قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر أي شدائدهما ويحتمل أا عبارة ع             
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فعندما تكبر فرعون وجنوده وطغوا وبغوا وظلموا وأكثروا في الأرض الفسـاد قـال االله               
} اقِبـةُ الظَّـالِمِين     فَأَخذْناه وجنوده فَنبذْناهم فِي الْيم فَـانظُر كَيـف كَـانَ ع           {:عنهم

 ].٤٠:القصص[
نبذ كما تحذف الحصاة أو كما يرمى       . أخذ شديد ونبذ في اليم    . هكذا في اختصار حاسم   

وهو ذاته الذي   . فكان مأمنا وملجأ  ،اليم الذي ألقي في مثله موسى الطفل الرضيع       . بالحجر
يكـون في جنـاب     فالأمن إنمـا    . ينبذ فيه فرعون الجبار وجنوده فإذا هو مخافة ومهلكة        

 .والمخافة إنما تكون في البعد عن ذلك الجناب،االله
»    ةُ الظَّالِمِينكانَ عاقِب فكَي ظُروفيها عـبرة  . فهي عاقبة مشهودة معروضة للعالمين  .. » فَان

وفيها يد القدرة تعصف بالطغاة والمتجـبرين في مثـل لمـح            . ونذير للمكذبين ،للمعتبرين
وفي لمحة أخرى يجتاز الحياة الدنيا ويقف بفرعون وجنوده         ! روفي أقل من نصف سط    ،البصر

وجعلْناهم أَئِمـةً   «:ويقودون إليها الأتباع والأنصار   ،يدعون إلى النار  .. في مشهد عجيب    
 ..» يدعونَ إِلَى النارِ
زيمـة في  فهـي اله .. » ويوم الْقِيامـةِ لا ينصـرونَ  «! ويا بئساها إمامة  ! فيا بئساها دعوة  

إنما هي اللعنة   ،وليست الهزيمة وحدها  . جزاء البغي والاستطالة  ،وهي الهزيمة في الآخرة   ،الدنيا
ويوم الْقِيامةِ هم مِن    ،وأَتبعناهم فِي هذِهِ الدنيا لَعنةً    «:والتقبيح في يوم القيامة   ،في هذه الأرض  

وحِينقْبالْم«. 
. وجو التفزز والاشمئزاز  ،م بذاا صورة القبح والفضيحة والتشنيع     ترس» الْمقْبوحِين«ولفظة  

والتطاول على  ،وفتنة الناس بالمظهر والجاه   ،ذلك في مقابل الاستعلاء والاستكبار في الأرض      
 ٩٤.االله وعلى عباد االله

                                                                                                                            

قال القاضي يحتمل أن هذا الهلاك هو الهلاك الذي أخبر عنهم به في الدنيا بأم سـفكوا                 ) الشح أهلك من كان قبلكم    
دماءهم ويحتمل أنه هلاك الآخرة وهذا الثاني أظهر ويحتمل أنه أهلكهم في الدنيا والآخرة قال جماعة الشح أشد البخـل            

في المنع من البخل وقيل هو البخل مع الحرص وقيل البخل في أفراد الأمور والشح عام وقيل الشح الحرص على ما                     وأبلغ  
 ]ليس عنده والبخل بما عنده

 )٣٤٤٣: ص(- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ٩٤
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 النبِـي   فعنِ ابنِ عباسٍ رضِي اللَّـه عنهمـا أَنَّ        ،فاعلموا أن دعوة المظلوم مستجابة لا ترد      
 ٩٥»فَإِنها لَيس بينها وبين اللَّهِ حِجاب،اتقِ دعوةَ المَظْلُومِ«:فَقَالَ،بعثَ معاذًا إِلَى اليمنِ�

بل إلى كل فرد ذكـرا كـان أم أنثـى لا تظلمـوا              ،فإلى كل ملك أو رئيس أو مسؤول      
 . نحن نشاهد كل ذلك عيانا بياناوها،فإن عاقبة الظلم وخيمة في الدنيا والآخرة،أحدا

 :وكما قال الشاعر
 فالظلم آخره يأتيك بالندمِ*** لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا 

 يدعو عليك وعين االله لم تنمِ*** نامت عيونك والمظلوم منتبه 
 ـ    { :فتذكر أيها الظالم وأيتها الظالمة قول االله عز وجل         مغَافِلًا ع اللَّه نبسحلَا تـلُ   ومعا ي

        ارصفِيهِ الْأَب صخشمٍ تولِي مهرخؤا يمونَ إِن٤٢(الظَّالِم (     دترلَا ي ءُوسِهِمقْنِعِي رم طِعِينهم
 ]إبراهيم[} )٤٣(إِلَيهِم طَرفُهم وأَفْئِدتهم هواءٌ 

كن ظاهر الأمر يبدو هكذا     ول.  لا يحسب االله غافلا عما يعمل الظالمون       - � -والرسول  
ثم لا يراه واقعا م في هـذه الحيـاة          ،ويسمع بوعيد االله  ،لبعض من يرون الظالمين يتمتعون    

التي لا إمهـال  ،فهذه الصيغة تكشف عن الأجل المضروب لأخذهم الأخذة الأخيرة     . الدنيا
 ـ         . ولا فكاك منها  . بعدها زع أخذهم في اليوم العصيب الذي تشخص فيه الأبصار من الف
ثم يرسـم   . مأخوذة بالهول لا تطرف ولا تتحـرك      ،فتظل مفتوحة مبهوتة مذهولة   ،والهلع

ولا يلتفتـون إلى    ،مشهدهم مسرعين لا يلوون على شيء     .. مشهدا للقوم في زحمة الهول      
يمتد بصـرهم   . رافعين رؤوسهم لا عن إرادة ولكنها مشدودة لا يملكون لها حراكا          . شيء

وقلوم من الفزع خاوية خالية لا      .  يطرف ولا يرتد إليهم    إلى ما يشاهدون من الرعب فلا     
 .فهي هواء خواء،تضم شيئا يعونه أو يحفظونه أو يتذكرونه

. ويعانون هـذا الرعـب    ،حيث يقفون هذا الموقف   . هذا هو اليوم الذي يؤخرهم االله إليه      
ب الباشق  الذي يرتسم من خلال المقاطع الأربعة مذهلا آخذا م كالطائر الصغير في مخال            

لا يرتد إِلَـيهِم    ،إِنما يؤخرهم لِيومٍ تشخص فِيهِ الْأَبصار مهطِعِين مقْنِعِي رؤسِهِم        «:الرعيب
مفُهواءٌ،طَره مهتأَفْئِدو «.. 

                                                 
  )٢٤٤٨)(١٢٩/ ٣(صحيح البخاري  - ٩٥
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مع القلب المفزع الطـائر     ،في الهيئة الشاخصة المكرهة المشدودة    ،فالسرعة المهرولة المدفوعة  
 ٩٦..كلها تشي بالهول الذي تشخص فيه الأبصار .لخاوي من كل وعي ومن كل إدراكا

فلا يغتر الظلمة بإمهال االله لهم فله حكمة في ذلك ولكنه إذا أخذهم فـإن أخـذه ألـيم                   
الِمِ حتى  إِنَّ اللَّه لَيملِي لِلظَّ   «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :قَالَ،فعن أَبِي موسى رضِي اللَّه عنه     ،شديد

   هفْلِتي لَم ذَهأَ :قَالَ» إِذَا أَخقَر ثُم:}          ذَهةٌ إِنَّ أَخظَالِم هِيى وذَ القُرإِذَا أَخ كبذُ رأَخ كَذَلِكو
دِيدش ٩٧]١٠٢:هود[} أَلِيم 
أَلَـا تحـدثُونِي    «:قَـالَ ،�إِلَى رسولِ اللَّهِ    ،لَما رجعت مهاجِرةُ الْحبشةِ   :قَالَ،وعن جابِرٍ 

بينا نحن جلُـوس مـرت      ،يا رسولَ اللَّهِ  :قَالَ فِتيةٌ مِنهم  ،»بِأَعجب ما رأَيتم بِأَرضِ الْحبشةِ    
   ائِزِهِمجع مِن وزجا عنلَياءٍ     ،عم ا قُلَّةً مِنأْسِهلَى رمِلُ عحت،  مهى مِنبِفَت ترى  ،فَمدلَ إِحعفَج

ثُم ،الْتفَتـت إِلَيـهِ   ،فَلَما ارتفَعتِ ،فَانكَسرت قُلَّتها ،ثُم دفَعها علَى ركْبتيها   ،يديهِ بين كَتِفَيها  
قَالَت:      سِيالْكُر اللَّه عضإِذَا و را غُدي لَمعتس،  الْآخِرِينو لِينالْأَو عمجـدِي    ،وـتِ الْأَيكَلَّمتو

فَقَالَ رسـولُ اللَّـهِ     ،فَسوف تعلَم أَمرِي وأَمرك عِنده غَـدا      ،والْأَرجلُ بِما كَانا يكْسِبونَ   
�:»قَتدص،قَتدص ثُم،دِيدِهِمش مِن عِيفِهِمذُ لِضخؤا لَا يمقَو اللَّه سقَدي ف٩٨»كَي 

 :الشاعروكما قال 
 إنـا إلـى االله يـوم الحشـر نحتكـم*** فاظلم كما شئـت لا أرجـوك مرحمـة 

 :٩٩وقال أبو العتاهية
 ستعلم يا ظلوم إذا التقينا غداً عند الإله من الظلوم
 أما واالله إنَّ الظُّلم شؤم وما زال المسيء هو الظَّلوم
 إلى دياَّن يوم الدين نمضي وعند االله تجتمع الخصوم

                                                 
 )٢٧٦٥: ص(- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ٩٦
 )٢٥٨٣ (- ٦١)١٩٩٧/ ٤(وصحيح مسلم  ) ٤٦٨٦)(٧٤/ ٦(لبخاري  صحيح ا- ٩٧
أي كما ذكر من إهـلاك الأمـم        ) وكذلك. (لم يخلصه ولم يتركه حتى يستوفي عقابه      ) لم يفلته . (ليمهل) ليملي(ش [

  /]١٠٢هود / أخذ أهلها ) أخذ القرى. (إهلاكه وعذابه) أخذ ربك. (وأخذهم بالعذاب
 صحيح لغيره ) ٥٠٥٨)(٤٤٤/ ١١( مخرجا -صحيح ابن حبان  - ٩٨
 )١/ ١٠٠(موسوعة الشعر الإسلامي - ٩٩
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 علم في الحساب إذا التقينا غداً عند الإله من الملومست
 :١٠٠وقال آخر

 لا تظلمن إذا كنت مقتدرا فالظلم ترجع عقباه إلى الندم
 تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين االله لم تنم

 : تفاهة الدنيا-٤
ليسـت دار  فكل هذه الأحداث تبين لنا بالبرهان القاطع الذي لا ريب فيه بأن هذه الدنيا             

وهي بمثابـة   ،بل هي دار عمل واستعداد للقاء الواحد الأحـد        ،بقاء ولا كمال ولا راحة    
ولم يذكرها االله جل في علاه ولا رسوله محمـد          ،فما تزرع هنا تلقاه هناك    ،المزرعة للآخرة 

.  إلا بصيغة الذم والتحذير منها والانشغال ا عن الهدف الأسمى الذي خلقنا من أجله              �
اعلَموا أَنما الْحياةُ الدنيا لَعِب ولَهو وزِينةٌ وتفَاخر        {: عز وجل في سورة الحديد     فيقول االله 

بينكُم وتكَاثُر فِي الْأَموالِ والْأَولَادِ كَمثَلِ غَيثٍ أَعجب الْكُفَّار نباته ثُم يهِيج فَتراه مصـفَرا      
  كُونُ حي ا إِلَّـا    ثُميناةُ الديا الْحمانٌ وورِضاللَّهِ و ةٌ مِنفِرغمو دِيدش ذَابةِ عفِي الْآخِرا وطَام

 ].٢٠،٢١:الحديد[} ) ٢٠(متاع الْغرورِ 
والزينـةِ والتفَـاخرِ   ،لَّعِبِواعلَموا يا أَيها الناس أَنَّ الحَياةَ الدنيا لَيست إِلاَّ متاعاً لِلَّهـوِ وال          

وانقِضائِها إِلاَّ مثَـلُ  ،وسرعةِ زوالَها ،وما مثَلُها فِي نضرتِها   ،والمُباهاةِ بِكَثْرةِ الأَموالِ والأَولاَدِ   
         رالز بجا أَعاتِ ماتبالن مِن تجرفَأَخ غَزِير طَرا مهابضٍ أَصأَر مهرسو لَى   ،اعع ما همنيبو

ثُم يصِير هشِـيماً    ،تِلْك الحَالِ إِذْ بِهذَا النباتِ قَد صوح واصفَر وأَخذَ فِي اليبسِ والجِفَافِ           
   احيالر وهذْرا        . تزذَاباً أَلِيماً جا عإِم مهامأَم اسالن جِدةِ يفِي الآخِرو    ـالِهِمملَـى أَعإِنْ ،ءً ع

ورِضـوانا مِـن    ،وإِما ثَواباً كَرِيماً  ،وانهمكُوا فِي ملَذَّاتِها  ،وعمِلُوا لَها ،كَانوا قَد آثَروا الدنيا   
ةُ الدنيا إِلاَّ متاع    وما الحَيا ،وعمِلُوا فِي دنياهم لآخِرتِهِم   ،إِنْ كَانوا قَد أَعرضوا عنِ الدنيا     ،االلهِ

 ١٠١.واعتقَد أَنه لاَ دار سِوى هذِهِ الدارِ الدنيا ،زائِلٌ خادِع يغر من ركَن إِلَيهِ

                                                 
 )١/ ١٠٠(موسوعة الشعر الإسلامي - ١٠٠
 )، بترقيم الشاملة آليا٤٩٧٣: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ١٠١
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      هنع اللَّه ضِيطَّابِ رنِ الْخب رمع نوع،        ت قَدامِ وبِالش صِرةَ حديبا عأَنَّ أَب هلَغب هـهِ   أَنلَيع أَلَّب
   رمهِ عإِلَي بفَكَت مةٍ إِلَّـا               ":الْقَوزِلَةِ شِـدنم مِنٍ مِنؤدٍ مبزِلُ بِعنا يم هفَإِن دعا بأَم كلَيع لَامس

نوا اصبِروا وصـابِروا    يا أَيها الَّذِين آم   {يجعلُ اللَّه لَه بعدها فَرجا ولَن يغلِب عسر يسرينِ          
سلَام ":فَكَتب إِلَيهِ أَبو عبيدةَ   :قَالَ"]٢٠٠:آل عمران [} ورابِطُوا واتقُوا اللَّه لَعلَّكُم تفْلِحونَ    

  دعا بأَم كلَيابِهِ      ،عقُولُ فِي كِتي ا لَعِ    {فَإِنَّ اللَّهيناةُ الديا الْحموا أَنلَماع    رفَاختةٌ وزِينو ولَهو ب
فَخرج عمـر بِكِتابِـهِ     :إِلَى آخِرِها قَالَ  ] ٢٠:الحديد[} بينكُم وتكَاثُر فِي الْأَموالِ والْأَولَادِ    

ا يعرض بِكُم أَبو عبيدةَ     إِنم،يا أَهلَ الْمدِينةِ  :ثُم قَالَ ،فَقَعد علَى الْمِنبرِ فَقَرأَ علَى أَهلِ الْمدِينةِ      
 ١٠٢»أَنِ ارغَبوا فِي الْجِهادُِ 

والحياة الدنيا حين تقاس بمقاييسها هي وتوزن بموازينها تبدو في العين وفي الحـس أمـرا                
ولكنها حين تقاس بمقاييس الوجود وتوزن بميزان الآخرة تبدو شيئا زهيـدا            . عظيما هائلا 

صوير تبدو لعبة أطفال بالقياس إلى ما في الآخرة من جد تنتهي            وهي هنا في هذا الت    . تافها
هذه هي الحقيقة   ... وتكاثر  . وتفاخر،وزينة. ولهو. لعب! إليه مصائر أهلها بعد لعبة الحياة     

ثم يمضي يضرب لها مثلا مصـورا       .. وراء كل ما يبدو فيها من جد حافل واهتمام شاغل           
 ..»  غَيثٍ أَعجب الْكُفَّار نباتهكَمثَلِ«.. على طريقة القرآن المبدعة 

يكفر أي يحجب الحبة ويغطيهـا في       ،فالكافر في اللغة هو الزارع    . والكفار هنا هم الزراع   
 !ولكن اختياره هنا فيه تورية وإلماع إلى إعجاب الكفار بالحياة الدنيا. التراب

ثُم «ويبلغ أجله قريبا    ،ينتهي عاجلا ،فهو موقوت الأجل  . للحصاد» ثُم يهِيج فَتراه مصفَرا   «
وينتهي شريط الحياة كلها ذه الصـورة المتحركـة المـأخوذة مـن             .. » يكُونُ حطاماً 

فأما الآخرة فلـها شـأن غـير هـذا          ! ينتهي بمشهد الحطام  .. مشاهدات البشر المألوفة    
 عذاب شدِيد   وفِي الْآخِرةِ «:ويستعد له ،وينظر إليه ،شأن يستحق أن يحسب حسابه    ،الشأن

وهي لا تنتهي   . فهي لا تنتهي في لمحة كما تنتهي الحياة الدنيا        .. » ومغفِرةٌ مِن اللَّهِ ورِضوانٌ   
 !يستحق الاهتمام.. ودوام .. إا حساب وجزاء .. إلى حطام كذلك النبات البالغ أجله 

                                                 
 صحيح) ٣١٧٦)(٣٢٩/ ٢( المستدرك على الصحيحين للحاكم - ١٠٢
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إنما يستمد قوامه مـن     ، لهذا المتاع حقيقة ذاتية    فما.. » وما الْحياةُ الدنيا إِلَّا متاع الْغرورِ     «
وهي حقيقـة حـين     . الغرور الخادع كما أنه يلهي وينسي فينتهي بأهله إلى غرور خادع          

ولا ،حقيقة لا يقصد ا القرآن العزلة عـن حيـاة الأرض        . يتعمق القلب في طلب الحقيقة    
 يقصد ا تصحيح المقـاييس      إنما. إهمال عمارا وخلافتها التي ناطها ذا الكائن البشري       

. والاستعلاء على غرور المتاع الزائل وجاذبيته المقيدة بـالأرض        ،الشعورية والقيم النفسية  
والـذي  . هذا الاستعلاء الذي كان المخاطبون ذه السورة في حاجة إليه ليحققوا إيمام           

 ـ       ،يحتاج إليه كل مؤمن بعقيدة      ذه الحيـاة   ليحقق عقيدته ولو اقتضى تحقيقها أن يضحي
 .الدنيا جميعا

الغايـة  . للغاية التي تستحق السباق   ،ومن ثم يدعوهم إلى السباق في ميدان السباق الحقيقي        
سابِقُوا إِلى مغفِرةٍ مِـن     «:والتي تلازمهم بعد ذلك في عالم البقاء      ،التي تنتهي إليها مصائرهم   

كُمبر،    الْأَرماءِ وضِ السرها كَعضرةٍ عنجلِهِ    ،ضِوسروا بِاللَّهِ ونآم لِلَّذِين تلُ  . أُعِدفَض ذلِك
 .. » واللَّه ذُو الْفَضلِ الْعظِيمِ. اللَّهِ يؤتِيهِ من يشاءُ

م وسارِعوا إِلَى مغفِرةٍ مِن ربكُ    {:يوم بدرٍ �قَرأَ رسولُ اللَّهِ    «:وعن أَبِي بكْرِ بنِ حفْصٍ قَالَ     
   ضالْأَرو اتوما السهضرةٍ عنجمٍ       } ، وحقَس ناب قَالُ لَهارِ يصالْأَن لٌ مِنجخٍ   :فَقَالَ رخٍ بب ،

فَقَـالَ علَيـهِ    ، وعلَى الْإِنكَارِ   ، وبخٍ علَى وجهينِ علَى التعجبِ      :فَقَالَ أَبو بكْرِ بن حفْصٍ    
علِمت أَني إِنْ دخلْتها    ، يا رسولَ اللَّهِ    :؟ فَقَالَ «بخٍ بخٍ   :ما أَردت بِقَولِك  » :لسلَامالصلَاةُ وا 

كَم بينِي وبينها؟   ، يا رسولَ اللَّهِ    :ثُم إِنَّ ابن قَسحمٍ قَالَ    ، «أَجلْ  » :قَالَ. كَانَ لِي فِيها سعةٌ   
» :وقَـالَ ، فَأَلْقَى تمراتٍ كُن فِي يـدِهِ       :قَالَ، «ها وِلَاءَ الْقَومِ فَتصدق اللَّه      أَنْ تلْقَا » :قَالَ

 ١٠٣»فَقَاتلَ حتى قُتِلَ. «ثُم تقَدم ، تخلَّى مِن طَعامِ الدنيا 
فليس السباق إلى إحراز اللهو واللعب والتفاخر والتكاثر بسباق يليق بمـن شـبوا عـن                

 ! وتركوا عالم اللهو واللعب للأطفال والصغار،لطوقا
جنـةٍ عرضـها    «:وإلى ذلك الملك العريض   ،وإلى ذلك الهدف  ،إنما السباق إلى ذلك الأفق    

 قبل أن تكشف بعض     -وربما كان بعضهم في الزمن الخالي       .. » كَعرضِ السماءِ والْأَرضِ  

                                                 
 صحيح مرسل ) ٧٧)(٦٨: ص( الجهاد لابن المبارك - ١٠٣
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وكذلك حمل بعض   ،ل هذه الآية على ااز     يميل إلى حمل مث    -الحقائق عن سعة هذا الكون      
كذلك الحديث الذي أسلفنا عن أصحاب الغرف التي يتراءاها سـكان           . الأحاديث النبوية 

فأما اليـوم   .. الجنة كما يتراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق من المشرق أو المغرب             
فإن الحديث  ،لها حدود ومراصد البشر الصغيرة تكشف عن الأبعاد الكونية الهائلة التي ليس           

يقع قطعا موقع الحقيقـة القريبـة       ،والحديث عن تراءي الغرف من بعيد     ،عن عرض الجنة  
 !ولا يحتاج إلى حمله على ااز إطلاقا،البسيطة المشهودة

وذلـك  ! فإن ما بين الأرض والشمس مثلا لا يبلغ أن يكون شيئا في أبعاد الكون يقـاس               
الإيمان باالله  :وعربونه. ويسابق إليه كل من يشاء    ،من أراد الملك العريض في الجنة يبلغه كل       

 .ورسله
وفضل االله غير محجوز    .. » واللَّه ذُو الْفَضلِ الْعظِيمِ   «.. » ذلِك فَضلُ اللَّهِ يؤتِيهِ من يشاءُ     «

لا في رقعة   ،وفي هذا فليتسابق المتسابقون   . فهو مباح متاح للراغبين والسابقين    . ولا محجور 
 !رض المحدودة الأجل المحدودة الأركانالأ

  أَبِي ذَر نولِ االلهِ       ،عسابِ رحأَص ا مِناسأَنَّ ن- � -  بِـيـولَ   :- � - قَالُوا لِلنسـا ري
ويتصـدقُونَ  ،ويصـومونَ كَمـا نصوم    ،يصلُّونَ كَما نصلِّي  ،ذَهب أَهلُ الدثُورِ بِالأَجرِ   ،االلهِ

بِفُض الِهِموقُونَ بِـهِ        :- � -قَالَ  ،ولِ أَمدصتا تم لَكُم لَ اللَّهعج قَد سةٍ   ،أَولَيـبِيحسكُلُّ ت
وأَمر بِمعـروفٍ   ،وكُلُّ تهلِيلَـةٍ صـدقَةٌ    ،وكُلُّ تحمِيدةٍ صدقَةٌ  ،وكُلُّ تكْبِيرةٍ صدقَةٌ  ،صدقَةٌ
 ١٠٤."رٍ صدقَةٌونهي عنِ منكَ،صدقَةٌ

  أَبِي ذَر نولَ االلهِ  :قَالُوا:قَالَ،وعسا رورِ      ،يثُورِ بِالأُجـلُ الـدأَه ـبـا    ،ذَهـلُّونَ كَمصي
- � -فَقَالَ رسـولُ االلهِ   :قَالَ. ويتصدقُونَ بِفُضولِ أَموالِهِم  ،ويصومونَ كَما نصوم  ،نصلِّي

وفِي ،وبِكُلِّ تحمِيدةٍ صدقَةً  ،إِنَّ بِكُلِّ تسبِيحةٍ صدقَةً   ،لَّه لَكُم ما تصدقُونَ   أَولَيس قَد جعلَ ال   :
أَيأْتِي أَحدنا شهوته يكُونُ لَـه فِيهـا أَجـر؟          ،يا رسولَ االلهِ  :قَالُوا:بضعِ أَحدِكُم صدقَةً قَالَ   

                                                 
 )٨٣٨] (١١٩/ ٣[ مؤسسة الرسالة ٢ ط-وصحيح ابن حبان) ٢٣٧٦] (٣١٦/ ٦[ المكتر -صحيح مسلم - ١٠٤
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أَكَانَ علَيـهِ فِيهـا وِزر؟ وكَـذَلِك إِذَا وضـعها فِـي             ،ي الْحرامِ أَرأَيتم لَو وضعها فِ   :قَالَ
 ١٠٥. "كَانَ لَه فِيها أَجر،الْحلاَلِ

 فَقَالُوا ذَهب أَهلُ    - � - قَالَ جاءَ الْفُقَراءُ إِلَى النبِى       - رضى االله عنه     -وعن أَبِى هريرةَ    
ويصـومونَ كَمـا   ،يصلُّونَ كَما نصلِّى، بِالدرجاتِ الْعلاَ والنعِيمِ الْمقِيمِ الدثُورِ مِن الأَموالِ  

ومصا     ،نونَ بِهجحالٍ يوأَم لٌ مِنفَض ملَهونَ،ومِرتعيونَ،واهِدجيقُونَ قَـالَ     ،وـدصتيأَلاَ «و
وكُنتم خير من   ،دركْتم من سبقَكُم ولَم يدرِكْكُم أَحد بعدكُم      أُحدثُكُم بِأَمرٍ إِنْ أَخذْتم بِهِ أَ     

وتكَبرونَ خلْف كُلِّ صلاَةٍ ثَلاَثًـا      ،إِلاَّ من عمِلَ مِثْلَه تسبحونَ وتحمدونَ     ،أَنتم بين ظَهرانيهِ  
ثَلاَثِينو« . ننيا بلَفْنتفَاخ     ثَلاَثِينثَلاَثًا و حبسا ننضعا فَقَالَ ب،  ثَلاَثِينثَلاَثًا و دمحنا  ،وعبأَر ركَبنو
ثَلاَثِينهِ فَقَالَ  . وإِلَي تعجانَ اللَّهِ«فَرحبقُولُ سلِلَّهِ،ت دمالْحو،رأَكْب اللَّهو،  نهكُونَ مِـنى يتح

 ١٠٦.» ثًا وثَلاَثِينكُلِّهِن ثَلاَ
ولا بد لصاحب العقيدة أن يتعامل مع هذا الوجود الكبير ولا يحصر نفسه ونظره وتصوره               

لا بد له من هذا ليؤدي دوره اللائق        .. واهتمامه ومشاعره في عالم الأرض الضيق الصغير        
 كما يصطدم ،هذا الدور الشاق الذي يصطدم بحقارات الناس وأطماعهم       . بصاحب العقيدة 

ويعاني من مقاومة الباطل وتشبثه بموضعه من الأرض ما لا          . بضلال القلوب والتواء النفوس   
وأبقـى  ،وأوسع من هذه الأرض   ،يصبر عليه إلا من يتعامل مع وجود أكبر من هذه الحياة          

 ..من ذلك الفناء 
إن مقاييس هذه الأرض وموازينها لا تمثل الحقيقة التي ينبغي أن تستقر في ضمير صـاحب                

وما تبلغ من تمثيل تلك الحقيقة إلا بقدر ما يبلغ حجم الأرض بالقياس إلى حجم               . لعقيدةا
والفارق هائـل هائـل لا تبلـغ        . الكون وما يبلغ عمر الأرض بالقياس إلى الأزل والأبد        
 !مقاييس الأرض كلها أن تحدده ولا حتى أن تشير إليه

. ستعليا على واقع الأرض الصـغير     ومن ثم يبقى صاحب العقيدة في أفق الحقيقة الكبيرة م         
يبقى يتعامل مع تلك الحقيقة الكبيرة الطليقة من        . مهما تضخم هذا الواقع وامتد واستطال     

                                                 
  صحيح٢١٨٠٥) ٢١٤٧٣] (١٩٨/ ٧) [عالم الكتب(مسند أحمد  - ١٠٥
جمع دثر  : الدثور-) ١٣٧٥] (١٣٤/ ٤[ المكتر   -وصحيح مسلم ) ٨٤٣] (٤٢٣/ ٣[ المكتر   -صحيح البخارى  - ١٠٦
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وفي . ويتعامل مع الوجود الكبير الذي يتمثلـه في الأزل والأبـد          . قيود هذا الواقع الصغير   
تز لخلل يقع في مـوازين      وفي القيم الإيمانية الثابتة التي لا       . ملك الآخرة الواسع العريض   
وتلك وظيفة الإيمان في حياة أصحاب العقائد المختـارين         .. الحياة الدنيا الصغيرة الخادعة     

 ١٠٧...لا للتعامل ا والخضوع لمقتضياا ،لتعديل قيم الحياة وموازينها
  ةَ، قَالَتائِشع نولُ االلهِ    : وعسقَالَ ر� " :    ارلَا د نم ارا دينالد        ،الَ لَـهلَا م نالُ ممو ،لَه 

 قْلَ لَهلَا ع نم عمجا يلَه١٠٨"و 
كَتب عمر بن عبدِ الْعزِيزِ إِلَى الْحسنِ عِظْنِي وأَوجِز،         : وعن محمدِ بنِ معاوِيةَ الْأَزرقِ قَالَ     

  نسهِ الْحإِلَي بفَكَت :»  صمو كلِحصا مأَم          ـدها الزمإِنا، وينفِي الد دهالز كيدلَى يبِهِ ع لِح
               ا لَـمينفِي الـد تفَكَّرت تارِ، فَإِذَا أَنتِببِالِاع فَكُّرالتفَكُّرِ، وبِالت قِينالْيقِينِ، وا بِالْيينفِي الد

     ،كفْسا نبِه بِيعلًا أَنْ تا أَههجِدا          تينا، فَإِنَّ الدينانِ الدوا بِههكْرِملًا أَنْ تأَه كفْسن تدجوو 
 ١٠٩»دار بلَاءٍ ومنزِلُ قُلْعةٍ

: أَولُ كَلَامٍ تكَلَّم بِهِ سلَيمانُ بن عبدِ الْملِكِ أَنـه قَـالَ           : وعن جابِرِ بنِ عونٍ الْأَسدِي قَالَ     
»ماءَ                 الْحا شمطَى، واءَ أَعا شمو ،عضاءَ وا شمو ،فَعاءَ را شمو ،عناءَ صا شلِلَّهِ الَّذِي م د

منع، إِنَّ الدنيا دار غُرورٍ ومنزِلُ باطِلٍ وزِينةُ تقَلُّبٍ، تضحِك باكِيـا وتبكِـي ضـاحِكًا                
    نمؤتا وآمِن خِيفتاللَّـهِ   و ـادا عِبا، يلِهةٌ بِأَهالَةٌ لَاعِبيا، مهثْرِي فَقِيرتا وثْرِيهم فْقِرائِفًا، تخ

         لَـها كَـانَ قَبلِم اسِخن ها؛ فَإِنقَائِد لَكُم لُوهعاجا، وكَمح هوضارا واماللَّهِ إِم ابخِذُوا كِتات
  ابكِت هخسني لَنو            فَاصِفَهصطَانِ، ويالش دلُو كَيجآنَ يذَا الْقُراللَّهِ إِنَّ ه ادوا عِبلَماع ،هدعب 

سعسلِ إِذَا عاللَّي اربإِد فَّسنحِ إِذَا تبءُ الصولُو ضجا ي١١٠»كَم 
 ـ   ،وأخيرا اسمعوا هذه الخطبة النـادرة لهـذا الصـحابي الجليـل            الِـدِ بخ نـرٍ  فعيمنِ ع

وِيدانَ   :قَالَ،الْعوغَز نةُ ببتا عنطَبهِ   ،خلَيى عأَثْنااللهَ و مِدقَالَ ،فَح ثُم: دعا بأَم،»    ا قَـدينفَإِنَّ الد
وإِنكُم ،بها صـاحِبها  يتصا،ولَم يبق مِنها إِلَّا صبابةٌ كَصبابةِ الْإِناءِ      ،آذَنت بِصرمٍ وولَّت حذَّاءَ   

                                                 
 )٤٣٦٦: ص (- ١ط- ظلال القرآن للسيد قطبفي - ١٠٧
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فَإِنه قَد ذُكِر لَنا أَنَّ الْحجر      ،فَانتقِلُوا بِخيرِ ما بِحضرتِكُم   ،منتقِلُونَ مِنها إِلَى دارٍ لَا زوالَ لَها      
   منهفَةِ جش لْقَى مِنا   ،يامع عِينبا سوِي فِيههفَي،   را قَعلَه رِكدلَـأَنَّ  ،الَا يمااللهِ لَتو؟ ،ومتجِبأَفَع

ولَيأْتِين علَيها يوم   ،ولَقَد ذُكِر لَنا أَنَّ ما بين مِصراعينِ مِن مصارِيعِ الْجنةِ مسِيرةُ أَربعِين سنةً            
ما لَنا طَعام إِلَّـا ورق      ،�ع رسولِ االلهِ    ولَقَد رأَيتنِي سابِع سبعةٍ م    ،وهو كَظِيظٌ مِن الزحامِ   

فَـاتزرت  ،فَالْتقَطْت بردةً فَشقَقْتها بينِي وبين سعدِ بنِ مالِكٍ       ،حتى قَرِحت أَشداقُنا  ،الشجرِ
 إِلَّا أَصبح أَمِيرا علَـى مِصـرٍ مِـن          فَما أَصبح الْيوم مِنا أَحد    ،بِنِصفِها واتزر سعد بِنِصفِها   

وإِنها لَم تكُن نبـوةٌ     ،وعِند االلهِ صغِيرا  ،وإِني أَعوذُ بِااللهِ أَنْ أَكُونَ فِي نفْسِي عظِيما       ،الْأَمصارِ
تخاسنلْكًا،قَطُّ إِلَّا تا متِهاقِبع كُونَ آخِرى يتونَ،حربختافَسندعاءَ برونَ الْأُمبرجت١١١» و 

فأدعوا نفسي وإياكم إلى الفرار إلى االله والمسارعة إلى الخيرات والبعـد عـن الـذنوب                
جعلنا االله من أهل القلـوب الحيـة        ،والمنكرات والاستعداد للقاء رب الأرض والسماوات     

 ١١٢.واالله أعلم وأعظم وأكرم. النقية الطاهرة
 :١١٣ندييقول أبو البقاء الر

 لكل شيءٍ إذا ما تم نقصانُ فلا يغر بطيب العيش إنسانُ
 هي الأمور كما شاهدا دولٌ من سره زمن ساءَته أزمانُ
 وهذه الدار لا تبقي على أحد ولا يدوم على حالٍ لها شان
 يمزق الدهر حتما كل سابغةٍ إذا نبت مشرفيات وخرصانُ

 لو كان ابن ذي يزن والغمد غُمدانوينتضي كلّ سيف للفناء و
 أين الملوك ذَوو التيجان من يمنٍ وأين منهم أكاليلٌ وتيجانُ ؟

 وأين ما شاده شداد في إرمٍ وأين ما ساسه في الفرس ساسانُ ؟
                                                 

 ) ٢٩٦٧ (- ١٤)٢٢٧٨/ ٤(صحيح مسلم  - ١١١
البقية اليسـيرة مـن     ) صبابة(لانقطاع  مسرعة ا ) حذاء(الصرم الانقطاع والذهاب    ) بصرم(أي أعلمت   ) آذنت(ش   [

أي ) كظيظ(قعر الشيء أسفله    ) قعرا(في القاموس تصاببت الماء شربت صبابته       ) يتصاا(الشراب تبقى في أسفل الإناء      
هو سعد بـن أبي  ) سعد بن مالك(أي صار فيها قروح وجراح من خشونة الورق الذي نأكله وحرارته            ) قرحت(ممتلئ  

 ]وقاص رضي االله عنه
١١٢ - http://muslm.net/vb/showthread.php?t=٤٥٨١٣٢ 
 )٦/ ٥٧(موسوعة الشعر الإسلامي - ١١٣
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 وأين ما حازه قارون من ذهب وأين عاد وشداد وقحطانُ ؟
 ١١٤:وقيل أيضا 

 وادث قد يطرقن أسحارايا راقد الليل مسروراً بأوله إن الح
 أفنى القرون التي كانت منعمة كر الجديدين إقبالا وإدبارا

 كم قد أبادت صروف الدهر من ملك قد كان في الدهر نفاعاً وضرارا
 يا من يعانق دنيا لا بقاء لها يمسي ويصبح في دنياه سفارا

 هلا تركت من الدنيا معانقة حتى تعانق في الفردوس أبكارا
  جنان الخلد تسكنها فينبغي لك أن لا تأمن الناراإن كنت تبغي

 ) آيات الرحمن في اية ملك ملوك الجرذان-٥
الحمـد الله وحـده ناصـر       ،الحمد الله ثم الحمد الله ثم الحمد الله       ،االله اكبر االله اكبر االله اكبر     

 . المستضعفين ومعز المؤمنين ومذل الكافرين وقاهر الجبارين ومحطم الأكاسرة والقياصرة 
الذي تأله في الأرض وطغـى وتجـبر        )) ملك ملوك الجرذان  (( الحمد الله الذي أذل القذافي    

وتكبر وعاث في الأرض الفساد وأهلك الزرع والضرع مدعيا بأنه مصلح والذي لسـان              
 حاله كان يقول كما قال فرعون 

  [٢٩:غافر)]سبِيلَ الرشادِقَالَ فِرعونُ ما أُرِيكُم إِلاَّ ما أَرى وما أَهدِيكُم إِلاَّ (
أي انه كان   ))النظرية العالمية الثالثة  ((ومن هذا المنطلق الفرعوني اخترع أو اخترع له ما سماه         

)) النظريـة الاشـتراكية   ((و))النظرية الرأسمالية ((يعتبر أن هناك نظريتان تحكمان الشعوب     
أمـا  ،يجب أن تكون بديلا لهمـا     التي  ))كتابه البصل الأخضر هو النظرية العالمية الثالثة      ((و

فنظريته جـاءت   ،الإسلام فلا وجود له في عقله المريض ولا في نظريته وهذا شيء طبيعي            
التي أوحـى لـه ـا    )) نظريته الشيطانية(( أما،لتنسخ الإسلام القائم على العدل والرحمة    

قراً وجوعـاً  الشيطان اليهودي ملئت ليبيا ظلما وقهرا وعدوانا وحقداً وعذابات وآلاماً وف      
فلم يكن فيها لا    ،وأيتاماً وأرامل وثكلى ورعباً وخوفاً وذعراً ودماراً وتخلفاً وحقداً وجنوناً         

وبموجب نظريته هذه سلط زبانيته وجلاوزته وهامان علـى         ،شفقة ولا رحمة ولا ذرة خير     
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طـين  ومن ثم بعد أن كبر أبناءه الجرذان الذين رباهم على الشر زاد ال            ،رقاب الشعب الليبي  
فكانوا ،فأطلق لهم العنان ليعيثوا في ليبيا وفي الأرض الفساد والخراب         ،بله على الشعب الليبي   

مضرب المثل في السفاهة والإجرام والفساد والتكبر والاستهتار بكل القيم والمفاهيم الـتي             
فهل سيأتي من   ،فكانت أفعالهم مخزية في الداخل والخارج     ،تحفظ كرامة الإنسان وترتقي به    

وأراد الجرذ الكبير أن يورثهم ليبيـا       ،رذان خير فأخذوا يقرضون مقدرات الشعب الليبي      الج
أرضاً وشعباً وكأنه يورثهم ملكاً خاصا به ورثه عن أبيه الذي يوجد أكثر من رواية مـن                 
هو أباه وعن أصله وفصله والرواية الأكثر مصداقية بأنه ابن يهودية وما فعلـه في ليبيـا                 

النظرية العالمية  (( واعتبر أن إصلاح البشرية لا يمكن إلا بتطبيق       ،ه الرواية وشعبها تؤكد هذ  
وكيف لا وقد توج نفسه إلهاً أخر في الأرض والعياذ          ))كتاب رب العالمين  ((وليس))الثالثة

 باالله فقد أراد أن يشارك االله في ملكه 
هم المفسدون ولكن   وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إم              ((

  [١٢+١١: البقرة)) ] لا يشعرون
وكـان يشـتم    ،فهو قد أنكر السنة   ،تستهزئ بآيات االله  )) نظريته العالمية الثالثة  (( وكانت
فكان هذا الطاغية المتأله يدعي     ،فخاب كل جبار عنيد   ،ولكن االله كان له بالمرصاد    ،الصحابة
وبأنـه لـيس    ،إنما الجماهير هي التي تحكم    بأنه لا يحكم و   ))نظريته العالمية الثالثة  ((بموجب

وبأن السـلطة والثـروة     ،وبأنه قائد أممي  ))مفجر عصر الجماهير ومحرض على الثورة     ((إلا
وأمـا  ،وفي الحقيقة ما هو إلا مغتصب للسلطة والثـروة والسـلاح        ،والسلاح بيد الشعب  

وعليها ،تخلفالجماهير لم يكنلها إلا الوهم والسراب والخوف والرعب والجوع والفقر وال          
وبموجب ،أن تنادي باسمه وتلبي له ليلا وارا وليس لها إلا ما يمن به عليها وما يسد رمقها                

ملك ((فسمى نفسه ،نظريته هذه ظن أن لن يقدر االله عليه فشارك االله في أمره وفي ملكوته             
ل أن  وبأنه لا يقب  ))زعيم العالم ((فصار يقول عن نفسه بأنه    ،وأن البشر كلهم عبيده   ))الملوك

، محقراً ليبيا وشعبها وبأن الناس أجمعين يحبونه ويتمنون رضـاه         ،يكون زعيم ليبيا فقط     
نظريته العالمية  ((وبأا على استعداد أن تموت من اجله وفي سبيله طلبا لمرضاته ودفاعا عن              

 ))الثالثة
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 ألم يقل هذا المتأله بأن الذي لا يحبه لا يستحق الحياة؟؟ 
أو ادعى بأن هناك نظرية     ،من كان يناقشه أو يعترض عليه أو على نظريته الجهنمية         ويا ويل   

فكان كل سـنة في رمضـان       ،أفضل من نظريته ولو كان الإسلام كان يعلق على المشانق         
يعلق خيرة شباب ليبيا على المشانق حتى يترع من قلوب الشعب الليبي فرحتهم بالشـهر               

 والذين يعملون على مشـاركته في ملكـه وينسـون           ولكن سنة االله في الظالمين    ،الفضيل
 أنفسهم لا تتخلف 

مِن أَجلِ ذَلِك كَتبنا علَى بنِي إِسرائِيلَ أَنه من قَتلَ نفْسا بِغيرِ نفْسٍ أَو فَسادٍ فِي الْـأَرضِ                  {
حيا الناس جمِيعا ولَقَد جـاءَتهم رسـلُنا        فَكَأَنما قَتلَ الناس جمِيعا ومن أَحياها فَكَأَنما أَ       

إِنمـا جـزاءُ الَّـذِين    ) ٣٢(بِالْبيناتِ ثُم إِنَّ كَثِيرا مِنهم بعد ذَلِك فِي الْأَرضِ لَمسـرِفُونَ         
        قَتا أَنْ يادضِ فَسنَ فِي الْأَروعسيو ولَهسرو ونَ اللَّهارِبحي        ـدِيهِمأَي قَطَّـعت وا أَولَّبصي لُوا أَو

وأَرجلُهم مِن خِلَافٍ أَو ينفَوا مِن الْأَرضِ ذَلِك لَهم خِزي فِي الدنيا ولَهـم فِـي الْـآخِرةِ          
 ظِيمع ذَاب٣٣، ٣٢: المائدة[} )٣٣(ع[ 

 ارم المستكبر الكافر اللعين ملـك       فمن منا لم يرى كيف كانت اية هذا الطاغية الظالم         
وهو حقيراً ذليلاً  مخذولا مدحورا على يد        ))النظرية العالمية الثالثة  ((ملوك الجرذان صاحب  
 الشعب الليبي الحر الآبي
 ................... 

الجرذان والأوباش  (( لقد كانت ايته في جحر عبارة عن مجرى للمجاري لا تعيش فيه إلا            
وهذا ما يفسر وصفه للشعب الليبي      ،فهو تحول إلى طريد للشعب الليبي     ))راءوطرائد الصح 

إا اية كل جبـار     ،فالجرذ يظن بأن جميع مخلوقات االله جرذان مثله       ))بالجرذان((الحر الآبي 
 . عنيد عتل بعد ذلك زنيم إن كان ذا مال وبنين

 وموعظة لكل مـدعي     أية من آيات الرحمن و عبرة     ((إن اية القذافي ملك ملوك الجرذان     
 )) الالوهية ولكل من يريد أن يشارك االله في ملكه وجبروته وقدرته

حيث أذله االله ذلاً ذليلاً لـيس لـه         ،فهي أسوء اية لطاغية ممكن أن تخطر على بال بشر         
حيث ذاق من كأس الرعب والذعر والإذلال والهوان الذي سقاه للشعب الليبي عبر             ،مثيل
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وأبناءه الجرذان منهم مـن قتـل       ،عد أن رأى ملكه وسلطانه قد هلك      اثنين وأربعين عاما ب   
 . ومنهم من انفض من حوله وهرب ومنهم من هو هائم على وجهه في الصحراء 

وهل هناك اية أذل وأحقر واهون وأخزى وأبشع من أن ينتهي من كان يدعي الألوهيـة     
 ـ           وب لتصـريف ميـاه     بأن جميع شعوب العالم عبيده ومن وصف شعبه بالجرذان في أنب

 ااري؟؟؟ 
 بعد إلقاء القبض عليه كيف ظهر على حقيقته؟؟ ))ملك ملوك الجرذان((ومن منا لم يرى

 وكيف ذهبت عنه عظمته الزائفة ليتبين بأا كانت سراب ووهم؟؟؟ 
وكيف تبين بعد أن أبطل ثوار ليبيا الأبطال سحره بأنه ليس أكثر من جرذ يستحق هـذه                 

  ؟؟ النهاية المخزية
فكم كان خائفا مذعورا ومرعوبا وهو يتوسل للثوار الأحرار بأن يرحموه هذه الرحمة التي              

فهو لم يـرحم الشـعب   ،كانت ممسوحة من عقله ووجدانه وضميره وثقافته ومن قاموسه  
فبث الذعر والرعب والخوف في أنحاء ليبيا       ،الليبي طوال اثنين وأربعين عاما توحش خلالها      

 ،  اللحظة من كان يعلقهم على المشانق ظلما وعدواناالم يتذكر في تلك
عندما ذبح ألف وأربعماية شاب من خيرة شباب ليبيا         )) مذبحة سجن بو سليم   ((ألم يتذكر 

 لا ذنب لهم إلا أن يقولوا ربنا االله؟؟؟ 
 ألم يتذكر آباءهم وأبناءهم وأمهام وزوجام؟؟ 

  يهودي؟؟ ألم يتذكر أطفالهم أن قساوة قلبه تدل على انه
وهـي واالله قـد أذهبـت غـيظ         ))بملك ملوك الجرذان القـذافي    ((فحقا إا اية تليق     

 ))أية لمن خلفه من الطواغيت((وهي)) أية من آيات الرحمن(( فهي،قلوبنا
 ..................... 

فلن تكون اية طاغية اليمن وطاغية سوريا وجميع الطواغيت اقل سوءا وخزيا من ايـة               
ولكن طواغيت العـرب لا     ،في مهما علوا في الأرض بغير الحق والعاقل من اتعظ بغير          القذا

يا ))ملك ملوك الجرذان  ((فإلى مزابل التاريخ يا   ،فسنة االله في الظالمين لا تتخلف     ،عقل عندهم 
فإذا ،من لم يتأسف عليك احد عنده ذرة من إنسانية أو شعور بالحرية أو الكرامة أو شرف               
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والحمد الله رب العـالمين الـذي أراح    ،  فلن يكون إلا جرذ مثلك     وجد من يتأسف عليك   
الأمة عامة والشعب الليبي خاصة من هذا الكابوس الذي جثم على صدر الشعب اللـيبي               

 . طوال اثنين وأربعين عاما لم يروا فيها خيراً
، حرفسبحان االله أخر حوار دار بين هذا الطاغية وااهد الثائر البطل الذي أخرجه من الج              

حيث قال وهو في حالة ذهول كاملة لهذا البطل ااهد وهو يشده من ثيابه وهو في حالة                 
 يرثى لها وغير مستوعب لما يجري من حوله 

في اللهجة اللبيبة الدارجـة تعـني       )) خير كو ((وكلمة  )) شو في خيركو  ،شو في خيركو  ((
مـن فـين    ((الثائر البطل   فرد عليه   ))خير ماذا يجري خير ماذا يجري     ((أي كان يقول    ،خير

 )). يعني لن نرى الخير وأنت زعيم الشعب الليبي،إنشوف الخير وأنت زعيمنا
ومن اجل أن لا يحصل عليه انقـلاب قـام   ،فهذا المستكبر المتأله ظن بان االله لن يقدر عليه  

بتفكيك الدولة الليبية ومؤسساا وحل الجيش واسـتبدل        ))نظريته العالمية الثالثة  ((بموجب
وأعلـن  ،لجيش بكتائب من المرتزقة الأفارقة لقتل الشعب الليبي إذا ما فكر بالثورة عليـه             ا

 وان السلطة والثروة والسلاح بيد الشعب ،كذبته الكبرى بأنه أصبح لا يحكم
}اكِرِينالْم ريخ اللَّهو اللَّه كُرميونَ وكُرمي٣٠: الأنفال[} و[ 

فإذا بالشعب الليبي يبعثه االله من رحـم        ،بالسحر ينقلب عليه  فأتاهمن حيث لم يحتسب فإذا      
وإذا بـه حقيقـة     ،هذا الواقع المتردي ليثور وينتفض في وجه هذا الساحر الدجال المشعوذ          

يقوم بانتزاع السلطة والثروة والسلاح من يده ليقوم بثـورة مـن أعظـم الثـورات في                 
 ليبيا أن يتخلى عنه بعد أن أصـبح         حتى أا أجبرت من جاء ذا الطاغية ليحكم       ،التاريخ

فمن جنون العظمة التي أصابته نتيجة سلطته المطلقة صار يظن بأنـه            ،ضرره أكثر من نفعه   
وهذا ما دفع أمريكا والغرب أن لا يراهنوا على حصان أصـبح            ،أعظم وأقوى من أسياده   

بالشعب الليبي  فانحازوا للشعب الليبي الثائر لعلهم يعيدون صياغة علاقتهم         ،عجوزاً وخاسرا 
ولكن الشعب الليبي العظيم الحر الآبي الذي صنع ثورة ومن أعظـم            ،مما ينقذ نفوذهم فيها   

ملـك  ((ثورات التاريخ لن يقبل بأن يفرط بأرضه وثرواته وسلاحه بعد أن استردها مـن             
 )) ملوك الجرذان
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}       بِالْب ماهذْنفَأَخ لِكقَب مٍ مِنا إِلَى أُملْنسأَر لَقَدونَ     وعرضتي ملَّهاءِ لَعرالضاءِ ولَا ) ٤٢(أْسفَلَو
) ٤٣(إِذْ جاءَهم بأْسنا تضرعوا ولَكِن قَست قُلُوبهم وزين لَهم الشيطَانُ ما كَانوا يعملُونَ              

لِّ شيءٍ حتى إِذَا فَرِحوا بِما أُوتوا أَخـذْناهم  فَلَما نسوا ما ذُكِّروا بِهِ فَتحنا علَيهِم أَبواب كُ      
 ]٤٤ - ٤٢: الأنعام[} ) ٤٤(بغتةً فَإِذَا هم مبلِسونَ 

وإننـا  ،الحمد الله الذي أخذ هذا المتأله أخذ عزيزاً مقتـدر         ،الحمد الله الذي يمهل ولا يهمل     
ي انتصار للعـدل والحـق والحريـة        نبارك للشعب الليبي الحر الآبي بانتصار ثورته التي ه        

وبتخلصه من هذا الكابوس الثقيل والمميت      ،وللعرب والمسلمين أجمعين وانتصار لفلسطين    
 ١١٥الذي جثم على صدره طويلاً

------------ 
 :والدرس المستفاد.. هلاك القذافي -٦

 .إنَّ الله في كونه سنناً لا يطرأ عليها تبديل، ولا يعتريها تغيير
 ].٦٢/الأحزاب[} د لِسنةِ اللَّهِ تبدِيلًاولَن تجِ{
 ].٧٧/الإسراء[} ولَا تجِد لِسنتِنا تحوِيلًا{
 ].٤٣/فاطر[} ولَن تجِد لِسنةِ اللَّهِ تحوِيلًا{

 .وإنَّ من سنن االله في هذا الكون أنَّ ليلَ الظالم مهما طالَ فإنه إلى زوال
    وسأَبِي م نقَالَ    ففي الحديث ع ،هنع اللَّه ضِيولُ اللَّهِ    : ى رسلِـي     «: �قَالَ رملَي إِنَّ اللَّـه

     هفْلِتي لَم ذَهى إِذَا أَختأَ : قَالَ» لِلظَّالِمِ حقَر ثُم :}        هِـيى وذَ القُرإِذَا أَخ كبذُ رأَخ كَذَلِكو
دِيدش أَلِيم ذَهةٌ إِنَّ أَخ١١٦]١٠٢: هود[} ظَالِم 

 .فلن يفلت ظالم من بأس االله
ما مِن ذَنبٍ أَحرى أَنْ يعجلَ اللَّـه لِصـاحِبِهِ          «: �قَالَ رسولُ اللَّهِ    : وعن أَبِي بكْرةَ قَالَ   

 ١١٧»الْعقُوبةَ فِي الدنيا، مع ما يدخِر لَه فِي الْآخِرةِ، مِن قَطِيعةِ الرحِمِ والْبغيِ
                                                 

١١٥ -http://www.as-ansar.com/vb/showthread.php?t=٤٩٤٢٧ 
 )٤٦٨٦) (٧٤/ ٦( صحيح البخاري - ١١٦
أي كما ذكر من إهـلاك الأمـم        ) وكذلك. (وفي عقابه لم يخلصه ولم يتركه حتى يست     ) لم يفلته . (ليمهل) ليملي(ش [

  /]١٠٢هود / أخذ أهلها ) أخذ القرى. (إهلاكه وعذابه) أخذ ربك. (وأخذهم بالعذاب
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الْبغـي، وقَطِيعـةُ    : ذَنبانِ معجلَانِ لَا يؤخرانِ   : " �قَالَ رسولُ االلهِ    : وعن أَبِي بكَرةَ، قَالَ   
 ١١٨"الرحِمِ

فالحديث دال على أنَّ الظالم وقاطع الرحم لابد أن تنالهما عقوبة االله في الدنيا، وعـذاب                
 .الآخرة أشد وأبقى

لة بحلوله في ساحة الطغاة لا يمكن لأحد أن يصرفه عنهم، أو            وهذا البأس الذي قضت الأد    
أن يحول بينه وبينهم إذا جاءهم، أو أن يرد منه شيئاً، قال تعالى في البقـرة وآل عمـران                   

قال ]. ٧١/الحج[}وما لِلظَّالِمِين مِن نصِيرٍ   {: ، وقال }وما لِلظَّالِمِين مِن أَنصارٍ   {: والمائدة
ينقذوم من عـذاب االله، أو يـدفعون        } وما لِلظَّالِمِين مِن أَنصارٍ   {: "هللالسعدي رحمه ا  

 )٢٤٠: ص(تيسير الكريم الرحمن = تفسير السعدي " عنهم بعض ما نزل م
 وكما أنه يدخل في الآيات عدم النصرة في الآخرة بصرف وجوههم عن النار، فإنه يـراد       

ولَم تكُـن  {: قال تعالى عن صاحب الجنتين.  في الدنيامنها الإنجاء مما يترل م من العقوبة  
فَمـا  {: ، وقال عن قارون   ]٤٣:الكهف[} لَه فِئَةٌ ينصرونه مِن دونِ اللَّهِ وما كَانَ منتصِرا        

صِرِينتنالْم ا كَانَ مِنمونِ اللَّهِ ود مِن هونرصنفِئَةٍ ي مِن ٨١:القصص[} كَانَ لَه.[ 
 ما الحكمة من تأخير نزول العذاب بالظالمين؟

 ..في ذلك ثلاثُ حِكَم
والحليم الذي لا يعاجل    . الحليم: فمن أسماء االله  . لتظهر آثار بعض أسماء االله    : الحكمة الأولى 

 .بالعقوبة
 .في هذا التأخير رفعة في درجات المظلوم: الحكمة الثانية

فرأى . رب إنَّ حلمك بالظالمين أضر بالمظلومين     : ل، فقا ..رأى أحد الناس مظلوماً مصلوباً    
: في منامه كأن القيامة قامت، ورأى المظلوم المصلوب في أعلى الجنة، ثم سمع من يقول لـه              

 .إن حلمي بالظالمين، أورث المظلومين أعلى عليين

                                                                                                                            
 صحيح ) ٦٧)(٣٧: ص(الأدب المفرد مخرجا  - ١١٧
 صحيح لغيره ) ٢٠٣٨٠) (١٥/ ٣٤(مسند أحمد ط الرسالة  - ١١٨
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الَّذِين كَفَـروا أَنمـا   ولَا يحسبن {: قال تعالى. ليزاد الطغاة إثماً إلى آثامهم    : الحكمة الثالثة 
                هِـينم ـذَابع ـملَهـا ووا إِثْماددـزلِي ملِي لَهما نمإِن فُسِهِملِأَن ريخ ملِي لَهمآل [} ن

 ].١٧٨/عمران
 متى يعتبر الطغاة؟

 ..أيها الطغاة
لفساد لعـبرةً،   إنَّ لكم في سِير أسلافكم الماضين من الذين بغوا في الأرض فأكثروا فيها ا             

؟ أين أبـو    }أنا ربكم الأعلى  {: ماذا كانت عاقبة بغيهم وظلمهم؟ أين فرعون الذي قال        
جهل فرعون هذه الأمة؟ أين أمية بن خلف والملأ من قومه الذين اشتدت وطـأم علـى      
المستضعفين من المؤمنين؟ أين البسيوني حمزة؟ أين مبارك؟ أين شارون؟ أين شين الهـاربين              

فَكُلا أَخذْنا بِذَنبِهِ فَمِنهم من أَرسلْنا علَيـهِ حاصِـبا          { بزين العابدين ماذا حل به؟       المسمى
                ا كَـانَ اللَّـهما وقْنأَغْر نم مهمِنو ضا بِهِ الْأَرفْنسخ نم مهمِنةُ وحيالص هذَتأَخ نم مهمِنو

 لَكِنو مهظْلِمونَلِيظْلِمي مهفُسوا أَن٤٠/العنكبوت[} كَان.[ 
    بِينِ النودٍ، ععسنِ منِ ابقَالَ�وع هرِهِ مِائَـةَ  : "  أَنفِي قَب برضادِ االلهِ أَنْ يعِب دٍ مِنببِع أُمِر

جلِد جلْدةً واحِدةً، فَامتلَأَ قَبره     جلْدةٍ، فَلَم يزلْ يسأَلُ ويدعو حتى صارت جلْدةً واحِدةً، فَ         
، إِنك صلَّيت صلَاةً بِغيرِ طُهـورٍ       : علَام جلَدتمونِي؟، قَالُوا  : علَيهِ نارا، فَلَما ارتفَع عنه قَالَ     

 هرصنت ظْلُومٍ فَلَملَى مع تررم١١٩".و 
صني لَم نالُ مذَا حالُ الظَّالِمِ؟ فَهح فرِهِ فَكَيصلَى نتِهِ عرقُد عم ظْلُومالْم ر . 

 مهضعفِي             : قَالَ ب وهتِهِ ووم دعب كَّاسِينالْمةَ والظَّلَم مدخكَانَ ي نلًا مِمجامِ رنت فِي الْمأَير
   ةٍ فَقُلْت لَهالَةٍ قَبِيحالُك؟ فَقَالَ  : حا حم    الٍ، فَقُلْت لَهح رت؟ فَقَـالَ إلَـى       :  شصِر نإلَى أَي

فَما حالُ الظَّلَمةِ عِند ربهِم؟ قَالَ شر حالٍ، أَما سمِعت قَولَ اللَّهِ عـز              : عذَابِ اللَّهِ، قُلْت  
 ] .٢٢٧: الشعراء[} وسيعلَم الَّذِين ظَلَموا أَي منقَلَبٍ ينقَلِبونَ{: وجلَّ

 مهضعقَالَ با،             : ودأَح نظْلِمآنِي فَلَا ير نادِي مني وهالْكَتِفِ و دِ مِنالْي قْطُوعلًا مجت رأَير
  قُلْت لَههِ وت إلَيمقَدـ: فَت  ي كُنأَن ذَلِكةٌ، وجِيبتِي عا أَخِي قِصك؟ فَقَالَ يتا قِصا أَخِي مت ي

                                                 
 صحيح ) ٣١٨٥)(٢١٢/ ٨(شرح مشكل الآثار  - ١١٩
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مِن أَعوانِ الظَّلَمةِ، فَرأَيت يوما صيادا قَد اصطَاد سمكَةً كَبِيرةً فَأَعجبتنِي، فَجِئْـت إلَيـهِ               
أَعطِنِي هذِهِ السمكَةَ، فَقَالَ لَا أُعطِيكَها أَنا آخذُ بِثَمنِها قُوتـا لِعِيـالِي، فَضـربته               : فَقُلْت

فَبينما أَنا ماشٍ بِها حامِلَها إذْ عضت علَى إبهـامِي          : مِنه قَهرا ومضيت بِها، قَالَ    وأَخذَْا  
عضةً قَوِيةً فَلَما جِئْت بِها إلَى بيتِي وأَلْقَيتها مِن يدِي ضربت علَي إبهامِي وآلَمتنِي أَلَمـا                

نم مِن شِدةِ الْوجعِ وورِمت يدِي فَلَما أَصبحت أَتيت الطَّبِيب وشـكَوت            شدِيدا حتى لَم أَ   
هذِهِ بدو أَكَلَةٍ اقْطَعها وإِلَّا تلِفَت يدك كُلُّها فَقَطَعت إبهامِي ثُم ضـربت             : إلَيهِ الْأَلَم فَقَالَ  

    و موالن أُطِق دِي فَلَمي             الْـأَلَم رشتانا وتهكَفَّك فَقَطَع ةِ الْأَلَمِ، فَقِيلَ لِي اقْطَعشِد مِن ارلَا الْقَر
إلَى الساعِدِ وآلَمنِي أَلَما شدِيدا ولَم أُطِق النوم ولَا الْقَرار وجعلْت أَستغِيثُ مِن شِدةِ الْأَلَمِ،               

مِن الْمِرفَقِ فَانتشر الْأَلَم إلَى الْعضدِ وضربت علَي عضدِي أَشد مِن الْأَلَمِ            اقْطَعها  : فَقِيلَ لِي 
: اقْطَع يدك مِن كَتِفِك وإِلَّا سرى إلَى جسدِك كُلِّهِ فَقَطَعتها فَقَالَ لِي بعض الناسِ             : فَقِيلَ لِي 

      ت لَهأَلَمِك فَذَكَر ببا سكَةِ، فَقَالَ لِي   ممةَ السك       : قِصابا أَصلِ مأَو ت مِنعجت ركُن لَو
الْأَلَم إلَى صاحِبِ السمكَةِ فَاستحلَلْت مِنه واسترضيته ولَا قَطَعت يدك، فَاذْهب الْآنَ إلَيـهِ              

 .كواطْلُب رِضاه قَبلَ أَنْ يصِلَ الْأَلَم إلَى بدنِ
يـا  : فَلَم أَزلْ أَطْلُبه فِي الْبلَدِ حتى وجدته فَوقَعت علَى رِجلَيهِ أُقَبلُهما وأَبكِي وقُلْت            : قَالَ

ومن أَنت؟ فَقُلْت أَنا الَّذِي أَخذْت مِنك       : سيدِي سأَلْتك بِاَللَّهِ إلَّا ما عفَوت عني، فَقَالَ لِي        
مقَالَ      الس ا ثُمآهر كَى حِيندِي فَبته ييأَرى ورا جم ت لَهذَكَرا، وبكَةَ غَص :   ا أَخِـي قَـدي

          لَاءِ، فَقُلْت لَهذَا الْبه ت بِك مِنأَير ا قَدا لِمهمِن كالَلْتت      : حوعت دلْ كُندِي هيا سبِاَللَّهِ ي
اللَّهم هذَا تقَوى علَي بِقُوتِهِ علَى ضعفِي وأَخـذَ         : قُلْت. نعم: نك؟ قَالَ علَي لَما أَخذَْا مِ   

        ك، فَقُلْت لَهترا فَأَرِنِي فِيهِ قُدنِي ظُلْمقْتزا ري مـا         : مِنأَنفِي و هترقُد اك اللَّهأَر دِي قَديا سي
    جو زإلَى اللَّهِ ع ائِبـابٍ              تلَى بع ملَه ت أَقِفدلَا عةِ وةِ الظَّلَممخِد هِ مِنلَيت عا كُنملَّ ع

            فِيقوبِاَللَّهِ التالَى، وعت اءَ اللَّها إنْ شيت حما دم انِهِموأَع لَا أَكُونُ مِنالزواجر عن اقتراف   .و
 )٢٠٣/ ٢(الكبائر 

 :السنة عند هلاك الطغاة 
 .. هلك الطغاة فثَم أربع سننإذا
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 . الفرح بموته: السنة الأولى
 . شكر االله على ذلك: والثانية
 .التحميد: والثالثة
 . والتكبير: والرابعة

انتهيت إِلَى أَبِي جهلٍ يوم بدرٍ ، وقَد ضرِبت رِجلُه          : قَالَ عبد االلهِ    : وعن أَبِي عبيدةَ ، قَالَ      
و           فِهِ ، فَقُلْتيبِس هنع اسالن ذُبي وهو ، رِيعص وااللهِ ،        : ه ودا عي اكزلِلَّهِ الَّذِي أَخ دمالْح

فَجعلْت أَتناولُه بِسيفٍ لِي غَيرِ طَائِلٍ ، فَأَصبت        : هلْ هو إِلاَّ رجلٌ قَتلَه قَومه ، قَالَ         : قَالَ  
دـلَّى االله                   يص بِيالن تيى أَتتح تجرخ ثُم ، درى بتبِهِ ح هتبرفَض هذْتفَأَخ ، فَهيس ردفَن ، ه

لَه آللَّهِ الَّذِي لاَ إِ   : علَيهِ وسلَّم كَأَنما أَقَلُّ مِن الأَرضِ ، يعنِي مِن السرعةِ ، فَأَخبرته ، فَقَالَ               
الْحمد لِلَّهِ الَّذِي   : إِلاَّ هو ؟ فَرددها علَي ثَلاَثًا ، فَخرج يمشِي معِي حتى قَام علَيهِ ، فَقَالَ                

 ١٢٠.أَخزاك يا عدو االلهِ ، هذَا كَانَ فِرعونَ هذِهِ الأُمةِ
قَتلْـت  : فَقُلْت:  يوم بدرٍ قَالَ   �أَتيت رسولَ اللَّهِ    : وعنِ ابنِ مسعودٍ، رضِي اللَّه عنه قَالَ      

اللَّه أَكْبر، الْحمد لِلَّهِ الَّذِي صدق وعده، ونصر عبده، وهزم الْـأَحزاب         «: أَبا جهلٍ، فَقَالَ  
هدح١٢١»و 

     ارِيصالأَن عِينِ رِبةَ بادأَبِي قَت نثُ   وعدحكَانَ ي هولَ اللَّهِ    : ، أَنسةٍ،    �أَنَّ رازهِ بِجِنلَيع رم 
: يا رسولَ اللَّهِ، ما المُسترِيح والمُستراح مِنه؟ قَـالَ        : قَالُوا» مسترِيح ومستراح مِنه  «: فَقَالَ

»     ينبِ الدصن مِن رِيحتسي مِنالمُؤ دبالع          ـهمِن رِيحتسي الفَاجِر دبالعةِ اللَّهِ، ومحا إِلَى رأَذَاها و
ابوالدو رجالشو ،البِلاَدو اد١٢٢»العِب 

 :أحكام تتعلق بموت الهالك القذافي
 . القذافي كافر مرتد عن دين الإسلام، لا يجوز دفنه في مقابر المسلمين ولا تشييعه-
 .تغفر للمشركين لا يجوز أن يس-
 . لا يجوز إبداء عورة الكافر؛ لأن النظر إلى العورات محرم، والإبداء يقتضيه-

                                                 
 حسن) ٣٧٨٥٢)(٣٢٤/ ٢٠(دار القبلة -مصنف ابن أبي شيبة  - ١٢٠
 حسن ) ١٠٧٦)(٣٢٩: ص(الدعاء للطبراني  - ١٢١
 )٩٥٠ (- ٦١)٦٥٦/ ٢(وصحيح مسلم  ) ٦٥١٢) (١٠٧/ ٨(صحيح البخاري  - ١٢٢



 ٩٠

 . يجوز صلب الكافر والطاغية لأخذ العبرة-
 لا ينبغي أن تأخذنا رأفة حيال مصرع هذا الطاغية، فإنَّ موته وما لحقه من مهانة وذل                  -

والمؤمنين الذي رأوا ما فعله بالإخوة الثوار       لأمر تشفى به صدور الثكالى والأرامل والأيتام        
سبحان االله كم بكت في تنعم الظـالم عـين أرملـة،            : "قال ابن القيم رحمه االله    . في ليبيا 

} كُلُوا وتمتعوا قَلِيلًـا إِنكُـم مجرِمـونَ         {واحترقت كبد يتيم، وجرت دمعة مسكين،       
 )٢٤٢/ ٣(بدائع الفوائد ]".٨٨: ص[} عد حِينٍ ولَتعلَمن نبأَه ب{،]٤٦: المرسلات[

! وسبحان االله كيف انتهت حياة الطاغية في ااري وهو من كان ينعت شعبه بـالجرذان              
 .والبلاء موكل بالمنطق

 من نشر صور الطاغية بعد موته بغرض العظة والعبرة فهو مأجور على ذلك مثـاب إن                 -
 .شاء االله

 .وة للكافرين إظهار الفرح بموت هذا الطاغية من الولاء للمؤمنين والعدا-
 :الظلم ظلمات

ما هِبت أَحدا قَطُّ هيبتِي رجلًا ظَلَمته وأَنا أَعلَم أَنه لَا ناصِر لَه             : كَانَ يزِيد بن حكِيمٍ يقُولُ    
 ١٢٣.إلَّا اللَّه يقُولُ لِي حسبِي اللَّه، اللَّه بينِي وبينك

يجِيءُ الظَّالِم يوم الْقِيامةِ حتى إِذَا كَانَ علَى جِسـرِ جهـنم بـين              «: عن أَبِي أُمامةَ قَالَ   و
              وا بِالَّذِينظُلِم الَّذِين حربا يبِهِ، فَم ها ظَلَمم فرعو ،فَهرعو ،ظْلُومالْم هةِ، لَقِيرعالْواءِ والظَّلْم
                مِـن هِملَيع در اتِهِمنسوا حجِدي اتِ، فَإِنْ لَمنسالْح مِن دِيهِما فِي أَيوا مزِعتنى يتوا حظَلَم

 ١٢٤»سيئَاتِهِم مِثْلُ ما ظَلَموا حتى يوردوا فِي الدركِ الْأَسفَلِ مِن النارِ
بلَغنِي حدِيثٌ عن رجلٍ مِن أَصحابِ النبِي       : ي اللَّه عنهما، قَالَ   وعن جابِرِ بنِ عبدِ اللَّهِ رضِ     

 فِي الْقِصاصِ، ولَم أَسمعه، فَابتعت بعِيرا، فَشددت رحلِـي          � سمِعه مِن رسولِ اللَّهِ      �
       فَأَت ،رمِص تى قَدِمتا حرهش تسِر هِ، ثُملَيابِ      عولِلْب سٍ فَقُلْتيأُن ناللَّهِ ب دبع تي :   قُلْ لَـه

فَأَتاه فَأَخبره فَقَام يطَأُ ثَوبه حتى خرج       . نعم: ابن عبدِ اللَّهِ؟ قُلْت   : فَقَالَ. جابِر علَى الْبابِ  

                                                 
 )١٩٩/ ٢(الزواجر عن اقتراف الكبائر  - ١٢٣
 حسن) ١٤٢٠)(٤٩٩/ ١(الزهد والرقائق لابن المبارك والزهد لنعيم بن حماد  - ١٢٤
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    لَه فَقُلْت هقْتنتاعقَنِي ونتهِ فَاعإِلَي :ولِ اللَّهِ        حسر مِن هتمِعس كننِي علَغدِيثٌ ب�   هعمأَس لَمو 
         هعملَ أَنْ أَسقَب وتمت أَو وتأَنْ أَم شِيتاصِ، فَخاللَّهِ  . فِي الْقِص دبولَ  : فَقَالَ عسر تمِعس

مـا  : قُلْنـا : قَالَ"  عراةً غُرلًا بهما     -الناس  :  أَو قَالَ  -يحشر اللَّه الْعِباد    : "  يقُولُ �اللَّهِ  
: لَيس معهم شيءٌ، ثُم ينادِيهِم بِصوتٍ يسمعه من بعد كَما يسمعه من قَرب            : " بهما؟ قَالَ 

         نلِ الْجأَه دٍ مِنغِي لِأَحبنانُ لَا ييا الدأَن ،لِكا الْمأَن         دٍ مِـنغِي لِأَحبنلَا يةَ، ونلَ الْجخدةِ أَنْ ي
كَيـف  : قُلْنا: قَالَ" أَهلِ النارِ أَنْ يدخلَ النار، وعِنده مظْلِمةٌ حتى أَقُصه مِنه حتى اللَّطْمةَ             

 �وتلَا رسولُ اللَّـهِ     : قَالَ» ناتِ والسيئَاتِ بِالْحس«: ذَا، وإِنما نأْتِي اللَّه غُرلًا بهما؟ قَالَ      
}موالْي لَا ظُلْم تبا كَسفْسٍ بِمى كُلُّ نزجت مو١٢٥]١٧: غافر[} الْي 

من ضرب سوطًا ظُلْما اقْـتص مِنـه يـوم          «: �قَالَ رسولُ اللَّهِ    : وعن أَبِي هريرةَ قَالَ   
 ١٢٦»الْقِيامةِ

أَخبرنِي سالِم بن عبدِ اللَّهِ، أَنَّ كَعب الْأَحبارِ، قَالَ لِعمر رضِي اللَّه            : وعنِ ابنِ شِهابٍ، قَالَ   
هناءِ     : " عملْطَانِ السس ضِ مِنلْطَانِ الْأَرلٌ لِسيو . رمقَالَ ع :   هفْسن باسح نفَقَـالَ  . إِلَّا م

بكَع :هفْسن باسح نا . إِلَّا ماجِدس رخو رمع ركَب١٢٧"و 
              بةِ فَقَالَ كَعرلًا بِالدجر رِبضي وهو رمبِع را مبنِ أَبِي هِلَالٍ، أَنَّ كَععِيدِ بس نلَى : " وعع

       كْتلَم هفْسِي بِيدِهِ إِنالَّذِي نفَو ،رما عي لِكاةِ  رِسروفِي الت وب :»     ضِ مِـنلْطَانِ الْأَرلٌ لِسيو
إِلَّا مـن حاسـب     : ، فَقَالَ عمر  » سلْطَانِ السماءِ، ويلٌ لِحاكِمِ الْأَرضِ مِن حاكِمِ السماءِ       

  بفَقَالَ كَع ،هفْسن :»       ابِ االلهِ الْما لَفِي كِتهفْسِي بِيدِهِ إِنالَّذِي نإِلَّـا      و فرا حمهنيا بلِ مزن
هفْسن باسح ن١٢٨»م 

أيا سليمان، أيا سليمان، اذكر يـوم       : ونادى رجل سليمان بن عبد الملك وهو على المنبر        
فَأَذَّنَ مؤذِّنٌ  : (فما يوم الأذان؟ فقال   : الأذان، فترل عن المنبر ودعا بالرجل فقال له سليمان        

نأَنْ لَع مهنيبلَى الظَّالِمِينةُ اللَّهِ ع( 
                                                 

 حسن ) ٣٦٣٨)(٤٧٥/ ٢(المستدرك على الصحيحين للحاكم  - ١٢٥
 حسن) ١٤٤٥)(١٢٠/ ٢(المعجم الأوسط  - ١٢٦
 صحيح لغيره) ٨٩)(٦٠: ص(الرد على الجهمية للدارمي  - ١٢٧
 فيه انقطاع)٣٨٩/ ٥(حلية الأولياء وطبقات الأصفياء  - ١٢٨
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أرضي بمكان كذا أخذها وكيلك، فكتـب إلى        : فما ظلامتك؟ قال  : قال) ٤٤:الأعراف(
 ١٢٩.وكيله أن ادفع إليه أرضه وأرضي مع أرضه

 .من سلَب نعمةَ غيرِه سلَب نعمته غيره: وقيل
 .من طال عدوانه زال سلطانه: ويقال
 ١٣٠. االله الباغي منهالو بغى جبل على جبل لدك: وقيل

وأُمور الناسِ تستقِيم فِي الدنيا مع الْعـدلِ الَّـذِي فِيـهِ            :" وقال شيخ الإسلام ابن تيمية    
أَكْثَر مِما تستقِيم مع الظُّلْمِ فِي الْحقُوقِ وإِنْ لَم تشترِك فِي إثْمٍ؛            : الِاشتِراك فِي أَنواعِ الْإِثْمِ   

ذَا قِيلَ ولِه :               ـتإِنْ كَانـةَ والظَّالِم قِيملَا يةً؛ وكَافِر تإِنْ كَانادِلَةَ ولَةَ الْعوالد قِيمي إنَّ اللَّه
كْرةَ، فعن أَبِي ب  .الدنيا تدوم مع الْعدلِ والْكُفْرِ ولَا تدوم مع الظُّلْمِ والْإِسلَامِ         : ويقَالُ. مسلِمةً

   بِينِ النقَالَ �ع  :»               مِـن ،لَـه رخدا يم عةُ مقُوباحِبِهِ الْعلَ لِصجعأَنْ ي ردبٍ أَجذَن ا مِنم
 ١٣١»الْبغِي وقَطِيعةِ الرحِمِ

وذَلِك أَنَّ الْعدلَ نِظَـام     فَالْباغِي يصرع فِي الدنيا وإِنْ كَانَ مغفُورا لَه مرحوما فِي الْآخِرةِ            
كُلِّ شيءٍ؛ فَإِذَا أُقِيم أَمر الدنيا بِعدلِ قَامت وإِنْ لَم يكُن لِصاحِبِها فِي الْآخِرةِ مِن خلَـاقٍ                 

 ١٣٢"هِ فِي الْآخِرةِ ومتى لَم تقُم بِعدلِ لَم تقُم وإِنْ كَانَ لِصاحِبِها مِن الْإِيمانِ ما يجزى بِ
اللهم أرنا في الطغاة قدرتك، وأنزل م بأسك، وخلِّص العباد من شرهم، وألحق من بقي               

 ١٣٣.منهم بأسلافهم الذين مضوا بأليم عقابك
 

������������ 
 
 

                                                 
 )١٨٥/ ٣(التذكرة الحمدونية  - ١٢٩
/ ٣(وربيع الأبرار ونصوص الأخيار     ) ١١٦: ص(والمستطرف في كل فن مستطرف      ) ٩٦/ ٤(خائر  البصائر والذ  - ١٣٠

٣٠٩( 
 صحيح) ٢٩)(٢٤: ص(الأدب المفرد مخرجا  - ١٣١
 )١٤٦/ ٢٨(مجموع الفتاوى  - ١٣٢
١٣٣ - http://muslm.net/vb/showthread.php?t=٤٥٨٧١٩ 
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 سوف تموت كما مات كل الطغاة
وفي أوسخ مكان كـان  ،يف قتل أستاذك الطاغية الصنم فرعون ليبيا    بالتأكيد أنك رأيت ك   

 .يتهم به الثوار زورا وتاناً 
قَالُوا ) ٤٨(وكَانَ فِي الْمدِينةِ تِسعةُ رهطٍ يفْسِدونَ فِي الْأَرضِ ولَا يصلِحونَ           {: قال تعالى 

) ٤٩(نقُولَن لِولِيهِ ما شهِدنا مهلِك أَهلِهِ وإِنـا لَصـادِقُونَ           تقَاسموا بِاللَّهِ لَنبيتنه وأَهلَه ثُم لَ     
فَانظُر كَيف كَانَ عاقِبةُ مكْرِهِم أَنـا       ) ٥٠(ومكَروا مكْرا ومكَرنا مكْرا وهم لَا يشعرونَ        

    عِينمأَج مهمقَوو ماهنرم٥١(د ( ب مٍ     فَتِلْكـةً لِقَـولَآي وا إِنَّ فِي ذَلِكا ظَلَمةً بِماوِيخ مهوتي
 ]٥٣ - ٤٨:النمل[} )٥٣(وأَنجينا الَّذِين آمنوا وكَانوا يتقُونَ ) ٥٢(يعلَمونَ 

اةٍ ، وكانوا   مجرِمين طُغ ) رهطٍ  ( تِسعةُ أفرادٍ   ) وهِي مدِينةُ ثمود    ( وكَانَ في مدينةِ الحِجرِ     
                 في الأَرضِ ، والأَمـر الإِفسـاد تِهِملاَلِ ، وكانَ من عادإلى الكُفْرِ والض مِهِماةَ قَوعد هم
بالفَسادِ والضلاَلِ ، ولَم يكُونوا من المُصلِحِين ، وقَد غَلَبوا على قَومِهِم لأَم من رؤسائِهِم               

م الذِينهرائهِم ، وكُبلَةً والحٍ غِيلِ صوا بقَتمهاقَةَ ، ووا النقَرع . 
تعالَوا نتحالَف ، ونتقَاسم فِيما بيننا على أَنْ نقتلَ         :   فقالَ أولئِك المُفْسِدونَ بعضهم لبعضٍ      

م سيهلِكُون بعد ثلاثةِ أيامٍ ، فقالَ       فَبعد أَنْ قَتلوا الناقَةَ أنذرهم صالحٌ بأ      . صالِحاً لَيلاً غِيلَةً    
. هلُم فلْنقْتلْ صالِحاً وأهلَه ، ثُم لنقُولن إننا لا نعلم شيئاً عن مصـرعِهِم               : بعضهم لبعضٍ   

نَ ذلـك   فإِذا كانَ صادِقاً فِيما يقولُ عجلْنا بهِ قَبلَنا ، وإن كانَ كاذباً ألحَقْناه بِناقَتِه ، وكا               
   وا علـى            . مكْراً مِنهمطَؤةِ ، ولمَّ أَبارعالى بالحِجااللهُ ت ملَكَهلِهِ ، فأهوه فِي أهتيبليلاً لِي هوفأت

               ـمارةِ ، فَقَـالَ أهلُهوا بالحِجضِخر قَد موهدجالِحٍ فَوزِلِ صنلاَءِ إِلى مى هؤأت ابِهِمحأَص
قَت تالحٍ أنلص مهلْت. 

 ويقُولُ االلهُ تعالى إِنهم دبروا أمراً لإِهلاكِ نبِي االلهِ صالحٍ ، فَدبر االلهُ تدبِيراً خفِياً محكَمـاً                 
أبطَلَ مكْرهم وتدبِيرهم ، وأهلَكَهم قَبلَ أن يصِلُوا إلى صالِحٍ وأَهلِـهِ بـأَذى ، وهـم لا                  
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ن بأنَّ عين االلهِ ساهِرةٌ ترعى نبِيه صالحاً والمؤمنين ، وتعرف مـا يـدبره هـؤلاءِ                 يشعرو
 .المُفْسِدون 

                بقِ مِـني فَلَم ، معِينأَج مِهِمقَو عم ملَكَهأَهو االلهُ المُجرِمِين رمأَنْ د كْرِهِمةُ ماقِبع تكَانو 
 .في دِيارِهِم الكُفَّارِ أَحداً 

وهذِهِ بيوتهم أَصبحت خاوِيةً خاليةً لا يسكُنها أَحد ، وذلِك عِقَاب مِن االلهِ تعـالَى لَهـم    
    كُفْرِهِمو بِبِ ظُلْمِهِمبِس .             ظُـرني ـنعِظـةٌ لِمةٌ ورلاَكٍ لَعِبهذابٍ وع مِن لَّ بِهِما حوفِيم

 .درةِ االلهِ وتدبِيرِهِ فَيتعِظُ ويتفكَّر في قُ
                  ـعالَى معم االلهُ تاهجأَن فَقَد ، افُوهوخ مهبقَوا روات ، الِحبِهِ ص ماءَها جآمنوا بِم ا الذينأَم 

 ١٣٤.صالِحٍ وأهلِهِ 
 "قائدنا إلى الأبد الأمين حافظ الأسد" :أبوك كان العبيد يقولون له

كُلُّ مـن   { :قال تعالى ،فليس قائدا إلى الأبد لا هو ولا غيره       ،مات وشبع موتا   ولكن أباك   
 ]٢٦،٢٧:الرحمن[} )٢٧(ويبقَى وجه ربك ذُو الْجلَالِ والْإِكْرامِ ) ٢٦(علَيها فَانٍ 

 ]٥٤:الزخرف [}فَاستخف قَومه فَأَطَاعوه إِنهم كَانوا قَوما فَاسِقِين {: وقال تعالى
 هو الدعوة إلى ربوبية االله وحده حيث يترتب         - من وجهة نظرهم     -فالإفساد في الأرض    

إذ أن هذا النظام قائم على أسـاس        . عليها تلقائيا بطلان شرعية حكم فرعون ونظامه كله       
 - وإذن فهو    - أو بتعبير مرادف على أساس ربوبية فرعون لقومه          -حاكمية فرعون بأمره    

الإفساد في الأرض، بقلب نظام الحكم، وتغيير الأوضاع القائمة على ربوبيـة             -بزعمهم  
ومن . البشر للبشر، وإنشاء وضع آخر مخالف تماما لهذه الأوضاع، الربوبية فيه الله لا للبشر             
 ..ثم قرنوا الإفساد في الأرض بترك موسى وقومه لفرعون ولآلهته التي يعبدها هو وقومه 

بزعم .. ستمد هيبته وسلطانه من الديانة التي تعبد فيها هذه الآلهة           ولقد كان فرعون إنما ي    
فلقد كان الناس يعرفون جيـدا أن       ! وهي بنوة ليست حسية   ! أنه الابن الحبيب لهذه الآلهة    

إنما كانت بنوة رمزيـة يسـتمد منـها سـلطانه           . الفرعون مولود من أب وأم بشريين     
، وتركوا هذه الآلهة التي يعبدها المصريون،       فإذا عبد موسى وقومه رب العالمين     . وحاكميته

                                                 
 )ليا، بترقيم الشاملة آ٣٠٨٩: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ١٣٤
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فمعنى هذا هو تحطيم الأساس الذي يستمد منه فرعون سلطانه الروحـي علـى شـعبه                
وذلـك كمـا    .. المستخف الذي إنما يطيعه لأنه هو كذلك فاسق عن دين االله الصحيح             

فهـذا هـو    » ا قَوماً فاسِـقِين   إِنهم كانو .. فَاستخف قَومه فَأَطاعوه    «: يقول االله سبحانه  
وما كان فرعون بقادر على أن يستخف قومه فيطيعوه، لو لم           .. التفسير الصحيح للتاريخ    

فالمؤمن باالله لا يستخفه الطاغوت، ولا يمكن أن يطيع لـه           .. يكونوا فاسقين عن دين االله      
تهديـد لنظـام    ومن هنا كان يجيء ال    .. أمرا، وهو يعلم أن هذا الأمر ليس من شرع االله           

وإيمان السحرة ذا   » رب العالمين « إلى   - عليه السلام    -حكم فرعون كله بدعوة موسى      
ومـن هنـا يجـيء     .. الدين، وإيمان طائفة من قوم موسى كذلك وعبادم لرب العالمين           

أو .. التهديد لكل وضع يقوم على ربوبية البشر للبشر من الدعوة إلى ربوبية االله وحـده                
حين تؤخذ بمدلولها الجدي الذي كان الناس يدخلون به في          .. ن لا إله إلا االله      من شهادة أ  

ومن هنا كذلك استثارت    ! لا بمدلولها الباهت الهزيل الذي صار لها في هذه الأيام         . الإسلام
هذه الكلمات فرعون، وأشعرته بالخطر الحقيقي على نظامه كله فـانطلق يعلـن عزمـه               

 :»تلُ أَبناءَهم ونستحيِي نِساءَهم وإِنا فَوقَهم قاهِرونَسنقَ: قالَ«: الوحشي البشع
 مثل هذا التنكيل الوحشـي  - في إبان مولد موسى -وكان بنو إسرائيل قد عانوا من قبل    

إِنَّ فِرعونَ علا فِـي الْـأَرضِ،   «: من فرعون وملئه كما يقول االله تعالى في سورة القصص   
 لَ أَهعجو            كانَ مِن هإِن ميِي نِساءَهحتسيو مناءَهأَب حذَبي ،مهطائِفَةً مِن عِفضتسعاً، يلَها شِي
فْسِدِينلا فرق بين وسائله اليوم ووسائله      . إنه الطغيان في كل مكان وفي كل زمان       ..» الْم

 ١٣٥.. !قبل عشرات القرون والأعوام 
مر لا غرابة فيه فهم يعزلون الجماهير أولا عن كـل سـبل             واستخفاف الطغاة للجماهير أ   

المعرفة، ويحجبون عنهم الحقائق حتى ينسوها، ولا يعودوا يبحثون عنها ويلقون في روعهم             
ومـن ثم يسـهل     . ما يشاءون من المؤثرات حتى تنطبع نفوسهم ذه المؤثرات المصطنعة         

! اليمين وذات الشمال مطمئـنين    استخفافهم بعد ذلك، ويلين قيادهم، فيذهبون م ذات         
ولا يملك الطاغية أن يفعل بالجماهير هذه الفعلة إلا وهم فاسـقون لا يسـتقيمون علـى     

                                                 
 )١٨٢٠: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط- في ظلال القرآن للسيد قطب- ١٣٥
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فأما المؤمنون فيصعب خـداعهم     . طريق، ولا يمسكون بحبل االله، ولا يزنون بميزان الإيمان        
ة الجماهير  ومن هنا يعلل القرآن استجاب    . واستخفافهم واللعب م كالريشة في مهب الريح      

 ١٣٦»إِنهم كانوا قَوماً فاسِقِين. فَاستخف قَومه فَأَطاعوه«: لفرعون فيقول
----------- 

 كيف ورث الأسد الحكم ؟
وغير الدستور من أجلك خلال دقـائق معـدودة         ،وأنت ورثت أباك بغير إرادة الشعب     

 ليفصل على طولك وعرضك
وكل الكلام الذي كنت تردده في محاربة الفسـاد         ،يك واكتشف الناس أنك أنجس من أب     

 ...قبل استلامك الحكم كان كذبا بكذب ليس إلا 
وأنت تعلم أن الشعب قد كشف جميع جرائمك المستورة والمعلنة فقرر أن ينتزع حريتـه               

 منك رغما عن أنفك وأنف من نصبك على سوريا 
ه وكل صوره وصـورك ديسـت        وقام دم جميع الأصنام التي صنعها أبوك أو صنعت ل         

ولكنـك كـابرت   .... وصارت مسبتك على كل لسان حـتى الأطفـال         ....بالأقدام  
وكل أنواع الكيـد والتـآمر      ،واستكبرت واستخدمت كل أنواع البطش والدمار والهلاك      

 والكذب والخداعه والمراوغة فلم تجديك فتيلا 
لتي تتحملها أنت أولا ثم مـن       ولو أعطيت الشعب حقوقه السليبة لما أريقت هذه الدماء ا         

وكَذَلِك جعلْنا فِي كُلِّ قَريةٍ أَكَابِر مجرِمِيها لِيمكُروا فِيهـا ومـا            {..حولك من ارمين    
 ]١٢٣:الأنعام[} يمكُرونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِم وما يشعرونَ 

----------- 
 مهما كنت قويا فأنت ضعيف وهالك

 :ية الصنمأيها الطاغ
ولكن كيف كان مصـيرهم     ،لقد كان هناك طغاة وفراعنة أقوى منك وأذكى منك بكثير         

 ؟؟؟

                                                 
 )٤٠٠٣: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ١٣٦
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 وصاروا سبة على طول الزمان ؟؟،أم ديسوا تحت الأقدام،هل خلدوا في الدنيا
لَق مِثْلُهـا   الَّتِي لَم يخ  ) ٧(إِرم ذَاتِ الْعِمادِ    ) ٦(أَلَم تر كَيف فَعلَ ربك بِعادٍ       {: قال تعالى 
الَّـذِين  ) ١٠(وفِرعونَ ذِي الْأَوتادِ    ) ٩(وثَمود الَّذِين جابوا الصخر بِالْوادِ      ) ٨(فِي الْبِلَادِ   

) ١٣(فَصب علَيهِم ربك سوطَ عـذَابٍ  ) ١٢(فَأَكْثَروا فِيها الْفَساد    ) ١١(طَغوا فِي الْبِلَادِ    
كبادِ إِنَّ رص١٤ - ٦:الفجر[} )١٤( لَبِالْمِر[ 
 كيف فعل ربك بقوم عاد، قبيلة إرم، ذات القوة والأبنية المرفوعـة             -أيها الرسول -ألم تر   

 على الأعمدة، التي لم يخلق مثلها في البلاد في عِظَم الأجساد وقوة البأس؟
 ه بيوتا؟وكيف فعل بثمود قوم صالح الذين قطعوا الصخر بالوادي واتخذوا من

 ، صاحب الجنود الذين ثبتوا ملْكه، وقووا له أمره؟» مصر«وكيف فعل بفرعون ملِك 
هؤلاء الذين استبدوا، وظلموا في بلاد االله، فأكثروا فيها بظلمهم الفساد، فصب علـيهم              

  لبالمرصاد لمن يعصيه، يمهله قليلا ثم يأخـذه        -أيها الرسول -إنَّ ربك   . ربك عذابا شديدا  
 ١٣٧.أخذَ عزيز مقتدر

وزروعٍ ومقَـامٍ   ) ٢٥(كَم تركُوا مِن جناتٍ وعيـونٍ       { وانظر كيف كان مصير فرعون      
فَمـا  ) ٢٨(كَذَلِك وأَورثْناها قَوما آخـرِين     ) ٢٧(ونعمةٍ كَانوا فِيها فَاكِهِين     ) ٢٦(كَرِيمٍ  

الْأَراءُ ومالس هِملَيع كَتب ظَرِيننوا ما كَانمو ٢٩ - ٢٥:الدخان[} )٢٩(ض[ 
وأنت مهما احتطت لنفسك فسوف يأتيك الموت رغما عنك وعن جميع مـن يحرسـك               

أَينما تكُونوا يدرِكْكُم الْموت ولَو كُنـتم       { :قال تعالى ،فلن تفر من قدر االله أبدا     ،ويحميك
 ]٧٨:النساء[} فِي بروجٍ مشيدةٍ

قُلْ لَن ينفَعكُم الْفِرار إِنْ فَررتم مِن الْموتِ أَوِ الْقَتلِ وإِذًا لَا تمتعونَ إِلَّا قَلِيلًا               {: وقال تعالى 
قُلْ من ذَا الَّذِي يعصِمكُم مِن اللَّهِ إِنْ أَراد بِكُم سوءًا أَو أَراد بِكُـم رحمـةً ولَـا                   ) ١٦(

 ]الأحزاب[} ) ١٧(دونَ لَهم مِن دونِ اللَّهِ ولِيا ولَا نصِيرا يجِ
إِنَّ الفرار مِن القِتالِ لَن ينفَعكُم ولَن يدفَع عنكُم ما قَضاه االلهُ علَيكُم مِن موتٍ أَو قَتـلٍ ،                   

      احلُوا فِي سقْتت فَلَم ارالفِر كُمفَعإِذا نـلِ ،           والأًَج وددحنيا مفِي الد قَاءَكُمبِ ، فَإِنَّ بةِ الحَر
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 ٩٨

               مقَدتلاَ يو رأَختدِ لاً يدفي الموعِدِ المُح تأْتي المَويسقَليلٌ ، و اعتفِيها م كُماعتمو.  مقُلْ لَهو
ضاءَ االلهِ مِن أَنْ يصِلَ إِليكُم ، فَإِنْ أَراد االلهُ بِكُم           لَيس فِي الأَرضِ أَحد يستطِيع أَنْ يمنع قَ       : 

                قُوعِهِ بِكُـمونَ وولَ دلاَ أَنْ يحو ، كُمنع هدرأَنْ ي دأَح طِيعتسراً فَلاَ يش :    بِكُـم ادإِنْ أَرو
         صونَ وولَ دحأَنْ ي دأَح طِيعتسةً ، فَلا يمحرراً ويدِ االلهِ ،        خبِي كُلُّه رفَالأَم ، كُمولِ ذلك إِلَي

ولَن يجِد هؤلاءِ المُنافِقُونَ ولِياً لَهم غير االلهِ ، ولاَ ناصِراً يدفَع عـنهم              . يصرفُه كَيف يشاءُ    
 ١٣٨.ما قَضاه االلهُ ، وما قَدره علَيهِم مِن سوءٍ وبلاَء 

 لا تعرف كيف ستموت بيقين ولكنها سوف تكون شر ميتة وسوف تعاقب علـى               وأنت
وعادا وثَمود  {:قال تعالى ،وكل من روعته أو أخفته    ،كل دم أرقته بغير حق وكل مال بته       

سـبِيلِ وكَـانوا    وقَد تبين لَكُم مِن مساكِنِهِم وزين لَهم الشيطَانُ أَعمالَهم فَصدهم عنِ ال           
  صِرِينبتسوا فِـي          ) ٣٨(مركْبتاتِ فَاسنيى بِالْبوسم ماءَهج لَقَدانَ وامهنَ ووعفِرونَ وقَارو

     ابِقِينوا سا كَانمضِ وـ        ) ٣٩(الْأَر  نهم فَكُلا أَخذْنا بِذَنبِهِ فَمِنهم من أَرسلْنا علَيهِ حاصِبا ومِ
                مهظْلِملِـي ا كَانَ اللَّهما وقْنأَغْر نم مهمِنو ضا بِهِ الْأَرفْنسخ نم مهمِنةُ وحيالص هذَتأَخ نم

 ]العنكبوت[} )٤٠(ولَكِن كَانوا أَنفُسهم يظْلِمونَ 
 ------------ 

  الآناية الأسد إذا مات على الحال التي هو عليها
فانظر كيف تلاقي االله    ،سوف تكون ايتك وخيمة جدا وسوف تبوء بإثمك وإثم من آذيته          

 أيها الطاغية الصنم
يـا  {:قال تعالى ، يا من أمرت الناس بعبادتك بغير حق لظنك أنك إله أو من سلالة الآلهة             

فِي أَي صورةٍ ما    ) ٧(ك فَسواك فَعدلَك    الَّذِي خلَقَ ) ٦(أَيها الْإِنسانُ ما غَرك بِربك الْكَرِيمِ       
 ككَّباءَ رالانفطار [} ) ٨(ش[ 

يهدد االلهُ تعالَى الإِنسانَ علَى كُفْرِهِ وعِصيانِهِ لِربهِ ، مع أَنَّ االلهَ تعالَى أَعطَاه العقُلَ والقُدرةَ                
يهِ بِالسمعِ والبصرِ وأَظْهر لَه الدلاَئِلَ والحُجج علَـى وجـودِ االلهِ            علَى التمِيِيزِ ، وأَنعم علَ    
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 ٩٩

ما الذِي غَرك وجرأَك وحملَك علَى عِصيانِ ربـك         : ووحدانِيتِهِ ، ويقُولُ تعالَى للإِنسانِ      
لَى مع تمى أَقْدتظِيمِ ، حالكَرِيمِ الع كلَيمِهِ عنِعلِهِ ولَى فَضع لِيقا لاَ يبِم هلْتقَابتِهِ ، وصِيع. 

                  قَابِـلَ الكَـرِيمأَنْ ي غِي لَـهبنلاَ ي هانِ إِلَى أَنسبِيهاً لِلإِننبِالكَرِيمِ ت هفْسالَى نعااللهُ ت فصوو
 .بِالأَفْعالِ القَبِيحةِ 
  مِن لَقَكـنِ               الذِي خسصِباً فِـي أَحتنةِ ، مدلَ القَامتعقِيماً متساً موِيس لَكعج طْفَةٍ ، ثُمن 

 .الهَيئَاتِ والأَشكَالِ 
وهو القَادِر علَى أَنْ يركِّب الإِنسانَ ويخرِجه فِي أَي صورةٍ شاءَ ، وقَد أَخرجه فِي أَحسنِ                

ذَلِك كَانَ خلِيقاً بِهِ أَنْ يقَدر نِعمةَ االلهِ علَيهِ ، وأَنْ يستعمِلَ عقْلَه وحواسـه فِـي    صورةٍ ، لِ  
 ١٣٩.الخَيرِ ، وفِي فِعلِ ما أَمره االلهُ بِهِ 

 :واسمع جيدا أيها الأعمى البصير ما جاء في القرآن الكريم عن أمثالك
ض الَّذِين كَفَروا علَى النارِ أَذْهبتم طَيباتِكُم فِي حيـاتِكُم الـدنيا            ويوم يعر { :وقال تعالى 

       ـقـرِ الْحيضِ بِغونَ فِي الْأَركْبِرتست متا كُنونِ بِمالْه ذَابنَ عوزجت موا فَالْيبِه متعتمتاسو
 ]٢٠:الأحقاف[} )٢٠(وبِما كُنتم تفْسقُونَ 

إِنَّ : ويوم القِيامةِ يوقَف الذِين كَفَروا علَى النارِ ، ويقَالُ لَهم علَى سبِيلِ التقْرِيعِ والتأْنِيبِ               
                الـد ـاتِكُميفي ح وهمتوفَيبِهِ ، واست متعتمعِيمِ قدِ استاتِ والنبالطَّي مِن ر لَكُمنيا كُلَّ ما قُد

وهكَذَا لَم يبق لَكُم شـيءٌ في     . واستهلَكْتموه فِيها ، ولم يبق لَكُم شيءٌ مِن المُتعِ واللَّذَّاتِ           
الآخِرةِ تنالُونه غير الخِزيِ والإِهانةِ ، جزاءً لَكُم على استِكْبارِكُم عنِ اتباعِ الحَق ، وعلـى                

 ١٤٠.كُم عن طَاعةِ ربكُم فسقِكُم وخروجِ
ويوم يعرض الَّذِين كَفَروا علَى النارِ أَلَيس هذَا بِالْحق قَالُوا بلَى وربنـا قَـالَ فَـذُوقُوا                  {

 ] الأحقاف[} ) ٣٤(الْعذَاب بِما كُنتم تكْفُرونَ 
     لاءِ الكَافِرهؤ وقَفةِ ياممِ القِيوفِي يقَالُ         ويو ، منهارِ جلَى نورِ عشثِ والنعونَ بِالبونَ المُكَذِّب

أَلَيس هذا الذِي ترونه ، مِن بعثٍ وحشـرٍ وحِسـابٍ           : لَهم علَى سبِيلِ التقْرِيعِ والتأنِيبِ      
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 ١٠٠

حقّاً؟ وكُنتم تكَذِّبونَ بـهِ في      . . .   وجزاءٍ على الأَعمالِ ، ونارٍ وقُودها الناس والحِجارةُ       
ذُوقُوا الآنَ العذَاب في نارِ جهنم      : فَيقَالُ لَهم   . بلى وربنا إِنه لَحق     : الحياةِ الدنيا؟ فَيقُولُونَ    

 بِالحَق كْذِيبِكُمتو ، لَى كُفْرِكُمع اءً لَكُمز١٤١.، ج 
 } شحي مويونَ        وعوزي مارِ فَهاءُ اللَّهِ إِلَى الندأَع ١٩(ر (       هِملَـيع هِدا شاءُوها جى إِذَا متح

وقَالُوا لِجلُودِهِم لِم شهِدتم علَينـا       )٢٠(سمعهم وأَبصارهم وجلُودهم بِما كَانوا يعملُونَ       
ومـا  ) ٢١(ذِي أَنطَق كُلَّ شيءٍ وهو خلَقَكُم أَولَ مرةٍ وإِلَيهِ ترجعـونَ            قَالُوا أَنطَقَنا اللَّه الَّ   

               أَنَّ اللَّـه متنظَن لَكِنو كُملُودلَا جو كُمارصلَا أَبو كُمعمس كُملَيع دهشونَ أَنْ يتِرتست متكُن
وذَلِكُم ظَنكُم الَّذِي ظَننتم بِربكُم أَرداكُم فَأَصبحتم مِـن         ) ٢٢(تعملُونَ  لَا يعلَم كَثِيرا مِما     

  اسِرِين٢٣(الْخ (             ـبِينتعالْم مِن ما هوا فَمتِبعتسإِنْ يو مى لَهثْوم اروا فَالنبِرصفَإِنْ ي)٢٤ (
   اءَ فَزنقُر ما لَهنضقَيو               ـمٍ قَـدلُ فِي أُمالْقَو هِملَيع قحو ملْفَها خمو دِيهِمأَي نيا بم موا لَهني

 اسِرِينوا خكَان مهسِ إِنالْإِنو الْجِن مِن لِهِمقَب مِن لَتفصلت [} )  ٢٥(خ[ 
     المُكَذِّبِين رِكِينلاَءِ المُشؤلِه دمحا مي اذْكُرـونَ           وهتني ـملَّهـةِ لَعامالقِي مـوالَ الكُفَّارِ يح 

                 ـبِسحـارِ ، فَتاءُ االلهِ إِلَى الندةُ أَعالكَفَر اقسومِ يالي فَفِي ذَلِك ، اتِهِمايغِو نونَ عدِعتريو
 لَى آخِرِهِمع ملَّهةُ أَوانِيبالمَلاَئِكَ( الز مقِفُهت أَي مهعملَ جكَامتيقُوا ، ولاَحتى يتةُ ح. ( 

  مهارِحوج هِملَيع تهِدا ، شهلَيقَفُوا عوارِ ولُوا إِلَى النصى إِذَا وتح )  مهـارصأَبو مهعمس
  مهلُودجاصِي ،         ) والمَع ا مِنينونَ فِي الدرِحتجوا يا كَانالٍ ،      بِممأَع لُونَ مِنمعوا يا كَانبِمو

 .لاَ يكْتمونَ مِنها شيئاً 
          هِملَيا عتِهادهلَى شها عنولُومي مهو ، لُودِهِمونَ لِجرِمقُولُ المُجـا؟    :  فَينلَيع متهِداذَا شلِم

 هو الذِي أَنطَقَها ، وهو تعالَى الذِي خلَقَها وخلَقَهـم ،            إِنَّ االلهَ تعالَى  : فَترد الجُلُود قَائِلَةً    
 عانملاَ يو الَفخالَى لاَ يعت وونَ ، فَهجِعرهِ يإِلَيو. 

هـلْ تـدرونَ مِـم      «: فَضحِك، فَقَالَ  �كُنا عِند رسولِ االلهِ     :  عن أَنسِ بنِ مالِكٍ، قَالَ    
ح؟أَضا » كقَالَ   : قَالَ قُلْن ،لَمأَع ولُهسرقُولُ    : " االلهُ وي ،هبدِ ربةِ الْعاطَبخم مِن :    أَلَـم با ري

فَإِني لَا أُجِيز علَى نفْسِي إِلَّـا شـاهِدا         : فَيقُولُ: بلَى، قَالَ : يقُولُ: تجِرنِي مِن الظُّلْمِ؟ قَالَ   
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 ١٠١

: كَفَى بِنفْسِك الْيوم علَيك شهِيدا، وبِالْكِرامِ الْكَاتِبِين شـهودا، قَـالَ          : قُولُفَي: مِني، قَالَ 
ثُم يخلَّى بينه وبـين     : فَتنطِق بِأَعمالِهِ، قَالَ  : انطِقِي، قَالَ : فَيختم علَى فِيهِ، فَيقَالُ لِأَركَانِهِ    

 ١٤٢"بعدا لَكُن وسحقًا، فَعنكُن كُنت أُناضِلُ : ولُالْكَلَامِ، قَالَ فَيقُ
     مهلُودجو مهارِحوج مقُولُ لَهتـونَ      : وكِبترت مـتـا كُنمـا حِينفُونَ مِنختست متا كُنمو

 االلهَ تعالَى بِالكُفْرِ والمَعاصِـي ،       الفَواحِش حذَراً مِن أَنْ نشهد علَيكُم ، بلْ كُنتم تجاهِرونَ         
 الِكُمأَفْع مِيعج لَمعي هونَ أَنقِدتعلاَ ت متكُن كُملأَن. 

وهذَا الظَّن الفَاسِد بِأَنَّ االلهَ لاَ يعلَم كَثِيراً مِما تعملُونَ هو الذِي أَرداكُم وأَوصـلَكُم إِلَـى                 
 . ، فَصِرتم اليوم مِن الهَالِكِين الخَاسِرِين الهَلَكَةِ

         ـملَه وجرلاَ خا ، وهنع ملَه حيدارِ لاَ مفِي الن مهوا فَإِنبِرصي لَم وا أَمربأَص هِملَياءٌ عوسو 
 .لَن يقْبلَ ذَلِك مِنهم ، ولاَ تقَالُ عثَراتهم مِنها ، وإِنْ طَلَبوا أَنْ يستعِتبوا ويبدوا معاذِيرهم فَ

 ويسر االلهُ تعالَى لِهؤلاَءِ الكَافِرِين أَخداناً وأَقْراناً مِن شياطِينِ الجِن والإِنسِ ، فَزينوا لَهم ما               
 والكُفْرِ واتباعِ الشهواتِ ، وما خلْفَهم مِـن أَمـرِ           بين أَيدِيهِم مِن أَمرِ الدنيا مِن الضلاَلَةِ      

الآخِرةِ ، فَحسنوا لَهم أَعمالَهم فَلَم يروا أَنفُسهم إِلاَ محسِنِين ، وأَوحوا إِلَيهِم إِنه لاَ جنـةَ          
لعذَابِ ما وجب علَى الذِين كَفَروا مِن ٌَقَـبلِهِم         ولاَ نار ولاَ حِساب ، فَوجب علَيهِم مِن ا        

مِمن فَعلُوا مِثْلَ أَفْعالِِهِم ، فَكَانوا جمِيعاً فِي الخَسارِ والدمارِ ، واستحقُّوا اللَّعن والخِزي فِي               
 ١٤٣.الدنيا والآخِرةِ 

  بحق أمثالك � وما جاء عن النبي 
 نِ الْحنِ عقَالَ،س:               ـاتضِهِ الَّـذِي مرفِي م نِيزارٍ الْمسي نقِلَ بعادٍ مزِي نااللهِ ب ديبع ادع

لَو علِمت أَنَّ لِي حيـاةً مـا        ،�إِني محدثُك حدِيثًا سمِعته مِن رسولِ االلهِ        :قَالَ معقِلٌ ،فِيهِ
كثْتدح،  سر تمِعي سقُولُ�ولَ االلهِ   إِنةً     «:يعِيعِيهِ االلهُ ررتسدٍ يبع ا مِنم،   وتمي موي وتمي

  ١٤٤»إِلَّا حرم االلهُ علَيهِ الْجنةَ،وهو غَاش لِرعِيتِهِ

                                                 
 ]أي أدافع وأجادل) أناضل(أي جوارحه ) لأركانه(ش  [ ) ٢٩٦٩ (- ١٧)٢٢٨٠/ ٤(صحيح مسلم  - ١٤٢
 )، بترقيم الشاملة آليا٤١١٦: ص(د حومد أيسر التفاسير لأسع - ١٤٣
 )١٤٢ (- ٢٢٧)١٢٥/ ١( صحيح مسلم - ١٤٤



 ١٠٢

 نسرٍو   ،وعن الْحمع نائِذَ بولِ االلهِ      ،أَنَّ عسابِ رحأَص كَانَ مِنو�  بلَى علَ عخنِ   ددِ االلهِ بي
فَإِياك أَنْ  ،إِنَّ شر الرعـاءِ الْحطَمـةُ     «:يقُولُ�إِني سمِعت رسولَ االلهِ     ،أَي بني :فَقَالَ،زِيادٍ

مهكُونَ مِن١٤٥»ت 

     بِينِ النانَ عبثَو نةِ         «:قَالَ�وعامالْقِي موأْتِي يةٍ إِلَّا يرشالِي عو ا مِنقِهِ    منإِلَى ع اهدلُولَةٌ يغم
هروج قَهبأَو أَو لُهدع ١٤٦»أطْلَقَه  

هـذِهِ  :يقَالُ،لِكُلِّ غَادِرٍ لِواءٌ يوم الْقِيامةِ يعرف بِـهِ       ":�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،وعن عبدِ االلهِ  
 ١٤٧"غَدرةُ فُلَانٍ 

الْمفْلِس فِينا من لَـا     :قَالُوا» أَتدرونَ ما الْمفْلِس؟  «:قَالَ،�ولَ االلهِ   أَنَّ رس ،وعن أَبِي هريرةَ  
اعتــا م ــه ولَ ــم لَ هــالَ،دِر ــةِ «:فَقَ امالْقِي مــو ــأْتِي ي ــي ي ــن أُمتِ ــس مِ إِنَّ الْمفْلِ

وسـفَك دم   ،أَكَلَ مـالَ هذَا   و،وقَـذَف هـذَا   ،ويأْتِي قَد شتم هذَا   ،وزكَاةٍ،وصِيامٍ،بِصلَاةٍ
فَإِنْ فَنِيت حسـناته قَبـلَ أَنْ       ،وهذَا مِن حسناتِهِ  ،فَيعطَى هذَا مِن حسناتِهِ   ،وضرب هذَا ،هذَا

 ١٤٨»ثُم طُرِح فِي النارِ،يقْضى ما علَيهِ أُخِذَ مِن خطَاياهم فَطُرِحت علَيهِ
 -------------- 

 :حقائق يجب أن تعلمها
 :اسمع ما أقول لك جيدا قبل فوات الأوان

 ...  نحن لا نشك بكفرك وزندقتك لحظة واحدة -أولا 
فإياك أن تصدق أمثال البوطي والحسون والحبش وغيرهم ممن يقولون عنك بأنك مـؤمن              

وسوف يحشرون معك علـى كـذم       ،فهذا كله كذب وهم يعلمون أم كاذبون      .... 
 مناصرم للباطلو

                                                 
 ) ١٨٣٠ (- ٢٣)١٤٦١/ ٣( صحيح مسلم - ١٤٥
قال في النهاية الحطمة هو العنيف برعاية الإبل في السوق والإيراد والإصدار يلقى بعضها على               ) إن شر الرعاء الحطمة   "(

 "ل أيضا حطم بلا هاءبعض ويعسفها ضربه مثلا لوالي السوء ويقا
 حسن) ١١٨/ ٦( حلية الأولياء وطبقات الأصفياء - ١٤٦
 )١٧٣٦ (- ١٣)١٣٦١/ ٣( صحيح مسلم - ١٤٧
 )٢٥٨١ (- ٥٩) ١٩٩٧/ ٤( صحيح مسلم - ١٤٨



 ١٠٣

 شهادة هؤلاء لا تساوي شيئا عند االله لأا شهادة زور وتان-ثانيا
) ٢٦(وقَالَ الَّذِين كَفَروا لَا تسمعوا لِهذَا الْقُرآنِ والْغوا فِيهِ لَعلَّكُـم تغلِبـونَ        {: قال تعالى 

     لَنا ودِيدا شذَابوا عكَفَر الَّذِين ذِيقَنلُونَ      فَلَنمعوا يأَ الَّذِي كَانوأَس مهنزِياءُ  ) ٢٧(جزج ذَلِك
وقَالَ الَّـذِين   ) ٢٨(أَعداءِ اللَّهِ النار لَهم فِيها دار الْخلْدِ جزاءً بِما كَانوا بِآياتِنا يجحدونَ             

جِن والْإِنسِ نجعلْهما تحت أَقْـدامِنا لِيكُونـا مِـن          كَفَروا ربنا أَرِنا اللَّذَينِ أَضلَّانا مِن الْ      
 فَلِين٢٩ - ٢٦:فصلت[} ) ٢٩(الْأَس[ 

                مـهضعقَالَ بوا إِلَيهِ ، وقَادنأَلاَ يآنِ ، ووا بِالقُرمِنؤبِأَلاَ ي مهنيا بوا فِيمكَفَر ى الذِيناصوتو
 القُرآنُ لاَ تنصِتوا لَه ، وعارِضوه بِاللَّغوِ والباطِلِ بِرفْعِ الصوتِ بِالْشعرِ ، أَوِ              إِذَا تلِي : لِبعضٍ  

 .لَعلَّكُم تكُونونَ أَنتم الغالِبين . . الكَلاَمِ أَوِ الصفِيرِ 
هم عذَاباً لاَ تمكِـن الإِحاطَـةُ بِوصـفِهِ ،           ويتهدد االلهُ تعالَى هؤلاَءِ الكَافِرِين بِأَنه سيذِيقُ      

             لَما ولَكَهأَهو كرا الشطَهبا أَحينةَ فِي الدالِحالص مالَهملأَنَّ أَع ، الِهِممأِ أَعوبِأَس زِيهِمجيسو
وذَلِك . ك فَإِنهم لاَ يجازونَ إِلاَّ علَى السيئَاتِ        يبق لَهم مِن أَعمالِهِم إِلاَّ القَبِيح السيئُ ولِذَلِ       

الجَزاءُ الشدِيد ، الذِي أَعده االلهُ لأَعدائِهِ ، هوِ النار يعذَّبونَ فِيها ، ويبقَونَ فِـي العـذَابِ                  
دِهِم بِآياتِ االلهِ ، واسـتِكْبارِهِم عـن        خالِدِين أَبداً ، وهِي جزاؤهم علَى كُفْرِهِم وجحو       

 .سماعِها 

ويسأَلُ الكَافِرونَ االلهَ ، وهم فِي نارِ جهنم ، أَنْ يرِيهم الذِين أَضلُّوهم مِن شياطِينِ الأُنسِ                 
      انإِهو ، مهتِقَاماً مِنان امِهِمبِأَقْد موهوسدوالجِنِ لِي   مـفْلَى      ( ةً لَهقَةِ السفِي الطَّب ملُوهجعلِي أَو

 دأَش مهذَابكُونَ عذَابِ لِيالع ١٤٩)مِن 
  الأدلة على كفرك أكثر من أن تحصى-ثالثا

وإلى ذبح المسلمين وتشـريدهم في      ، من الحكم بغير ما أنزل االله إلى موالاة أعداء الإسلام         
 ...وقد كتبت فيها الكتب والدات ...... تحريفه وتعطيله الأرض وإلى تبديل دين االله و

-------------- 
 :شروط توبة الأسد

                                                 
 )، بترقيم الشاملة آليا٤١٢٣: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ١٤٩
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 :ولكن يشهد االله أني لك من الناصحين بالرغم مما قلت لك
  فعليك 

 ... بالتوبة إلى االله فورا دون تردد وهي الإقلاع عن الكفر والنفاق والكذب -أولا
 لعمل بمضموما  النطق بالشهادتين بحق وا-ثانيا
 بما فيها الأموال التي لطشتها أنت وحاشيتك... رد المظالم لأصحاا -ثالثا
 .. معاقبة كل الذين اشتركوا في قتل أو أذى الناس وفق شرع االله تعالى -رابعا

 التنحي عن السلطة فورا - خامساً
 الشـام   وسوف نضمن لك إن شاء االله البقاء أنت وأسرتك والخروج بغـير محاكمـة في              

 .....والذهاب إلى أي مكان شئت في الأرض  
واعلم أنه مهما فعل بك الناس الذين ظلمتهم فهو لا يساوي شيئا أمام عذاب االله الـدائم                 

لَابِثِين فِيها أَحقَابا   ) ٢٢(لِلطَّاغِين مآبا   ) ٢١(إِنَّ جهنم كَانت مِرصادا     { :قال تعالى ،الأبدي
) ٢٦(جزاءً وِفَاقًـا    ) ٢٥(إِلَّا حمِيما وغَساقًا    ) ٢٤(ونَ فِيها بردا ولَا شرابا      لَا يذُوقُ ) ٢٣(

وكُلَّ شيءٍ أَحصيناه كِتابا    ) ٢٨(وكَذَّبوا بِآياتِنا كِذَّابا    ) ٢٧(إِنهم كَانوا لَا يرجونَ حِسابا      
 ]النبأ[} ) ٣٠(ا عذَابا فَذُوقُوا فَلَن نزِيدكُم إِلَّ) ٢٩(

 فإذا مت أي ميتة كانت بعد توبتك فيرجى لك المغفرة ولو بعد مدة طويلة
  المهم أنك إذا كنت صادقا في إيمانك وتوبتك لا تخلد في النار أبدا

هذا إذا كنت تفكـر بمسـتقبلك حقيقـة         ..... وسوف يعفو االله عنك ويدخلك الجنة       
قَالَ رسولُ  :قَالَت،عن عائِشةَ ،ا أو يزينها لك بطانة السوء     وابتعدت عن الأوهام التي تعيشه    

وإِذَا ،وإِنْ ذَكَر أَعانه  ،إِنْ نسِي ذَكَّره  ،إِذَا أَراد اللَّه بِالْأَمِيرِ خيرا جعلَ لَه وزِير صِدقٍ        «:�اللَّهِ  
س زِيرو لَ لَهعج ذَلِك ربِهِ غَي اللَّه ادوءٍأَر،هذَكِّري لَم سِيإِنْ ن،هعِني لَم إِنْ ذَكَر١٥٠»و 

                                                 
 صحيح ) ٢٩٣٢)(١٣١/ ٣( سنن أبي داود - ١٥٠



 ١٠٥

خِيـار أَئِمـتِكُم الَّـذِين تحِبـونهم        «:قَـالَ �عن رسـولِ االلهِ     ،وعن عوفِ بنِ مالِكٍ   
كُمونحِبيو،     هِملَيـلُّونَ عصتو كُملَـيلُّونَ عصيـ    ،و  ذِين تبغِضـونهم  وشِـرار أَئِمـتِكُم الَّ

كُمونغِضبيو،كُموننلْعيو مهوننلْعت١٥١»و  
--------------  

 تب فماذا سيكون ؟تإذا لم  
 ولكن 

إذا لم تسمع كلامي فسوف تقتل شر قتلة أنت وكل من معك وربما تلاحـق زوجتـك                 
قـال  ،يبقى لكـم أثر   ولن  ،وذريتك ويقتل الجميع جزاء ما فعلتموه بالناس ظلما وعدوانا        

وكَم أَهلَكْنا مِن قَريةٍ بطِرت معِيشتها فَتِلْك مساكِنهم لَم تسكَن مِن بعدِهِم إِلَّـا              {:تعالى
 ارِثِينالْو نحا نكُن٥٨:القصص[} قَلِيلًا و[ 

        إِلى أَن مههبنيكَّةَ ، والى بأهلِ معاالله ت ضرعنِ والقُرى          يالمُد كَثيراً مِن أَنْ أَهلَك ق لَهبس قَد ه
                  كرتلَم يدمِيراً ، وا تهرملَيها ، فَدبهِ ع معةِ االلهِ ، فيما أَنمت بِنِعوكَفَر توأَشِر تالتي طَغ ،

           الخَر اكِنرى فِيها إِلاّ المَسي دعلَم يأهلِها حياً ، و داً مِنأَح      كُنها أَحدسي ةُ ، لَمورجالمَه اب
بعدهم ، إِلاَّ عابرو السبيلِ لفَتراتٍ قَصِيرةٍ ، وهم مارون مجتازونَ بِها ، وآلت وِراثُتها إِلى                

 ١٥٢.االلهِ ، لأَنه لَم يبق مِن أَهلِها أَحد يمكِن أَنْ يدعِي وراثَتها 
ولن ينفعك كل الذين يدفعونك لارتكـاب       ،يكم أحد من قبضتنا هذا في الدنيا       ولن يحم 

وأُحِيطَ بِثَمرِهِ فَأَصـبح    {:قال تعالى ،وسوف يتخلون عنك في اللحظة الحرجة     ،هذه الجرائم 
ي لَم أُشرِك بِربـي     يقَلِّب كَفَّيهِ علَى ما أَنفَق فِيها وهِي خاوِيةٌ علَى عروشِها ويقُولُ يا لَيتنِ            

هنالِك الْولَايـةُ  ) ٤٣(ولَم تكُن لَه فِئَةٌ ينصرونه مِن دونِ اللَّهِ وما كَانَ منتصِرا        ) ٤٢(أَحدا  
 ]الكهف[} )٤٤(لِلَّهِ الْحق هو خير ثَوابا وخير عقْبا 

 كَفَروا بِغيظِهِم لَم ينالُوا خيرا وكَفَى اللَّه الْمـؤمِنِين الْقِتـالَ      ورد اللَّه الَّذِين  {: وقال تعالى 
وأَنزلَ الَّذِين ظَاهروهم مِن أَهلِ الْكِتابِ مِن صياصِيهِم وقَذَف         ) ٢٥(وكَانَ اللَّه قَوِيا عزِيزا     

                                                 
 )  ١٨٥٥ (- ٦٥)١٤٨١/ ٣(وصحيح مسلم  - ١٥١
 )، بترقيم الشاملة آليا٣١٩٢: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ١٥٢



 ١٠٦

وأَورثَكُـم أَرضـهم ودِيـارهم      ) ٢٦(نَ وتأْسِرونَ فَرِيقًا    فِي قُلُوبِهِم الرعب فَرِيقًا تقْتلُو    
 ]الأحزاب[} )٢٧(وأَموالَهم وأَرضا لَم تطَئُوها وكَانَ اللَّه علَى كُلِّ شيءٍ قَدِيرا 

 وأما في الآخر فأبشر بالنار خالدا مخلدا فيها أبدا ورب عليك غضبان وشقاء دائم ولعنة في               
 الدنيا والآخرة 

إِلَى فِرعونَ وملَئِهِ فَاتبعوا أَمـر     ) ٩٦(ولَقَد أَرسلْنا موسى بِآياتِنا وسلْطَانٍ مبِينٍ       {:قال تعالى 
ئْس الْـوِرد   يقْدم قَومه يوم الْقِيامةِ فَأَوردهم النار وبِ      ) ٩٧(فِرعونَ وما أَمر فِرعونَ بِرشِيدٍ      

  ودرو٩٨(الْم (          فُودرالْم فْدالر ةِ بِئْسامالْقِي مويةً ونذِهِ لَعوا فِي هبِعأُتو)اءِ   ) ٩٩بأَن مِن ذَلِك
  صِيدحو ا قَائِمهمِن كلَيع هقُصى ن١٠٠(الْقُر ( مـهفُسوا أَنظَلَم لَكِنو ماهنا ظَلَممـا  وفَم 

                 رغَي موهادا زمو كبر راءَ أَما جءٍ لَميش ونِ اللَّهِ مِند ونَ مِنعدالَّتِي ي مهتآلِه مهنع تأَغْن
وكَذَلِك أَخذُ ربك إِذَا أَخذَ الْقُرى وهِي ظَالِمةٌ إِنَّ أَخـذَه أَلِـيم شـدِيد               ) ١٠١(تتبِيبٍ  

 ]هود [})١٠٢(
------------- 

 واعلم أنك لو كنت في الثريا سوف نصل إليك ونقتص منك،إن لم تتب فورا وتنفذ ما                
 قلناه لك 
هو الَّذِي أَخرج الَّذِين كَفَروا مِن أَهلِ الْكِتابِ مِن دِيارِهِم لِأَولِ الْحشرِ مـا              {:قال تعالى 

   ظَنوا وجرخأَنْ ي متنوا            ظَنسِبتحي ثُ لَميح مِن اللَّه ماهاللَّهِ فَأَت مِن مهونصح مهتانِعم مهوا أَن
وقَذَف فِي قُلُوبِهِم الرعب يخرِبونَ بيوتهم بِأَيدِيهِم وأَيدِي الْمؤمِنِين فَاعتبِروا يـا أُولِـي              

 ]٢:الحشر[} الْأَبصارِ
------------- 

 فانظر لمستقبلك الحقيقي جيدا إن كنت من العقلاء 
 ...واخلع عنك هذه الأة المزيفة التي وضعت فيها وأنت لست أهلا لها 

 اللهم إني قد بلغت فاشهد 
 م٢١/١٠/٢٠١١ هـ الموافق ل ١٤٣٢ ذو القعدة ٢٤في 
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 )الديون(وفرنسا أول المطالبين بسداد .. مطالبات دولية بالتحقيق في مقتل القذافي 
بدأت عدة أطراف دوليـة مطالبـة الـس    :ـ وكالات) الوطن(جنيف ـ عواصم ـ   

اليوم ـ بالتحقيق في الملابسات  ) التحرير(الوطني الانتقالي في ليبيا ـ الذي يستعد لإعلان  
بت قتل العقيد معمر القذافي في الوقت الذي باتت فرنسا فيه أول من يطالـب               التي صاح 

صراحة بسداد ما قالت فرنسا إنه ديون جاءت نظير مشاركة فرنسـا ضـمن              ) الانتقالي(
 .الدول التي شاركت في التحالف الدولي الذي شن غارات جوية على قوات القذافي

اللـذين  (إذا ما جمعت شريطي الفيـديو       "وقال مكتب حقوق الإنسان في الأمم المتحدة        
معا فكلاهما مزعج لأنك ترى شخصا اعتقل حيـا ثم تـرى            ) أظهرا القذافي معتقلا وميتا   

يجب أن  "وعندما سئل عما إذا ما كان القذافي قد أعدم قال كولفيل            ." نفس الشخص ميتا  
بحاجـة  وبالتالي هـو أمـر      . يكون هذا أحد الاحتمالات عندما تشاهد تسجيلي الفيديو       

وطبقا لاتفاقيات جنيف التي تحدد قواعد التصرف في الصراعات المسلحة          ." لإجراء تحقيق 
كما أعلنت واشنطن أا تتوقع من الس الوطني        . يحظر تعذيب أو إهانة أو قتل المحتجزين      

 .الانتقالي التزام الشفافية في الكشف عن ظروف وأسباب مقتل القذافي
اسم وزارة الخارجية إن إدارة أوباما ترغـب كـذلك في أن            وقال مارك تونر المتحدث ب    

 ".يعامل الأسرى بصورة إنسانية"
 ".المزيد من التفاصيل خلال الأيام المقبلة"وأضاف تونر أن الس الانتقالي سيقدم 

وقال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن روسيا تعتقد أنه كان يـتعين معاملـة               
معمر القذافي كأسير حرب بموجب اتفاقات جنيف وكان يـتعين ألا           الزعيم الليبي السابق    

وقال كلاوديو كوردون المدير الرفيع في منظمة العفو الدولية         . يقتل مطالبا بتحقيق في موته    
إذا كان العقيد القذافي قد قتل بعد إلقاء القبض عليه فسوف يشكل ذلك جريمـة     "في بيان   

وقال بيتر بوكيرت من منظمة هيومان رايـتس    ." لةحرب ويجب تقديم المسؤولين إلى العدا     
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في سرت قرب المخبأ الذي عثـر علـى         ) ان.ان.سي(ووتش في مقابلة أجرا معه شبكة       
هل توفي القـذافي متـأثرا      . لا نعتقد أنه وقع وسط تبادل لإطلاق النار       "القذافي مختبئا فيه    

ندعو إلى تشريح الجثـة  "قة؟ بجراحه أم أصيب بجرح قاتل في الرأس بعد أن غادر هذه المنط  
 .إنه عيب على ليبيا أن يموت في ظروف مريبة. وإلى إجراء تحقيق

غداة مقتل القذافي وسقوط سرت     " التحرير الكامل "جاء ذلك فيما يترقب الليبيون إعلان       
 . سنة٤٢آخر معاقله وانتهاء حكمه الذي كان بلا منازع طيلة 

http://www.alwatan.com/#٤ 
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بعد أن من االله تعالى على الإخوة في ليبيا بإلقاء القبض على الطاغيـة الصـنم القـذافي                  
 :بدأ الغرب الكافر يكشر عن أنيابه ليقول،والإجهاز عليه جزاء وفاقاً

إن الطريقة التي قتل ا الطاغية القذافي تعتبر جريمة ضد الإنسانية ولا بـد مـن محاكمـة                  
 لدولية فاعليها في محكمة العدل ا

ثم ،ويأخذني العجب من هؤلاء الذين يتشدقون ليل ار بحقوق الإنسان والحفـاظ عليـه             
 يقولون مثل هذا الكلام الفارغ 

 لقد نسي الغرب الكافر ماذا فعل ارم القذافي بأهل ليبيا على مدار أكثر مـن أربعـين                 
 ...مورة من قتل وب وسلب وسجن وتشريد عشرات الآلاف في أصقاع المع،سنة

 بل وإنشاء شبكات للجرائم المنظمة ودعم كل أنواع الفساد في الأرض 
  كل ذلك لا يعتبر بنظر القانون الدولي الأعمى القلب والعين جرائم ضد الإنسانية 

 فبأي قانون يحكمون ؟؟؟
ويحاكمون الضحية المسكينة لأا عملت عملا غـير إنسـاني          ، يعطفون على ارم الكبير   

!!!!! 
} لَا يستوِي أَصحاب النارِ وأَصحاب الْجنةِ أَصحاب الْجنةِ هـم الْفَـائِزونَ            {:قال تعالى  
 ]٢٠:الحشر[



 ١٠٩

أَم حسِب الَّذِين اجترحوا السيئَاتِ أَنْ نجعلَهم كَالَّذِين آمنـوا وعمِلُـوا            { : وقال تعالى 
حاءً مواتِ سالِحونَ الصكُمحا ياءَ مس مهاتممو ماه٢١:الجاثية[} ي[ 

وكَـذَّبوا  ،فَكَفُروا بااللهِ ،واكتسبوا الآثَام والمَعاصِي في الـدنيا     ، أيظُن الذِين عمِلُوا السيئاتِ   
لَهه   ،رسالَفُوا أوامِروا بِهِ     . . وخآمن االلهُ بالذِين مهاوِيسأَن ي،صلَه وسقوا رمِلُوا الأَعمالَ  ،دعو

وفي رحمـةِ االلهِ  ،الصالحةَ في الدنيا؟ إِن االلهَ تعالى لا يساوِي بين هؤلاءِ وهـؤلاءِ في الـدنيا             
نةِ وفي لَع ،وجعلَ االلهُ الكَفَرةَ الفَجرةَ في ذُلِّ الكُفْرِ والمَعاصي في الدنيا         . ورِضوانِهِ في الآخِرةِ    

وما ،وساءَ ما ظَنـه   ،فَشتانَ ما بين هؤلاءِ وهؤلاءِ    ،االلهِ وعذَابِهِ الخَالِدِ في نارِ جهنم في الآخِرةِ       
 ١٥٣.تعالى االلهُ مِن أَنْ يساوِيهم بِالمُؤمِنين الأَطْهارِ ،قَدره هؤلاءِ المُجرِمونَ

 :أعداء الإسلام وعن عقوبة القصاصيجب أن نعلم الحقائق التالية عن 
  هم لن يرضوا عنا ما دمنا مسلمين -الحقيقة الأولى 

ولَن ترضى عنك الْيهود ولَا النصارى حتى تتبِع مِلَّتهم قُلْ إِنَّ هدى اللَّهِ هـو               {: قال تعالى 
} ذِي جاءَك مِن الْعِلْمِ ما لَك مِن اللَّهِ مِن ولِي ولَا نصِيرٍ           الْهدى ولَئِنِ اتبعت أَهواءَهم بعد الَّ     

 ]١٢٠:البقرة[
   بِيكَانَ الن�          رِهِملَ غَيانِ بِهِ قَبمابِ إِلَى الإِيلُ الكِتأَه ادِربو أَنْ يجرلَيـهِ     ، يع ـركَب لِذلِك

فَأَراد االلهُ تعالَى فِي هذِهِ الآيةِ أَنْ ييئِسه        ،إِلحَافُهم فِي مجاحدتِهِ  و،إِعراضهم عن إِجابةِ دعوتِهِ   
   لاَمِهِمعِ فِي إِسالطَّم كُونَ        ،مِنحِيلٌ أَنُ يتسم وا هبِم هنع ماهرِض لَّقإِذْ ع، فَقَالَ لَه:  ودهإِنَّ الي

لِذلِك علَيـك تـرك طَلَـبِ    ،بداً ما لَم تتبع مِلَّتهم وشرِيعتهم   والنصارى لَن يرضوا عنك أَ    
اتِهِمضرم،                 الحَـق االلهُ بِهِ مِن ثَكعا بإِلى م ماهإِي تِكوعاةِ االلهِ في دضرإِلى طَلَبِ م اهجالاتو .
 مقُلْ لَهو:     بِهِ مِن الذِي جِئْت يندِ االلهِ  إِنَّ الدائِهِ      ، عِنبِيلَى أَنااللهُ ع لَهزالذِي أَنى االلهُ    ( وـده (

ويتوعد االلهُ المُؤمِنين الذِين يتبِعونَ طَرائِق اليهودِ والنصارى ويقْبلُونَ ما        . هو الدين الصحِيح    
     دِ أنفُسِهِمعِن مِن إِلى دِينِهِم افُوهبِ،أَض  اتِهِمغَايو ائِِهِموبِ أَهسكُونَ     ،حي لَن مهإِن مقُولُ لَهيو

                                                 
 )، بترقيم الشاملة آليا٤٣٧٣: ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - ١٥٣
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لأَنهم أَصبحوا علَى بينةٍ مِن الحَق بعد ما علِمـوه مِـن القُـرآنِ     ،لَهم ناصِر مِن عذَابِ االلهِ    
 ١٥٤) . معصوم �لأَنَّ الرسولَ ،متِهِوالخِطَاب هنا لِلرسولِ والتحذير لأُ( ،والسنةِ

إلا أن  ،ولا يسالمونك ولا يرضون عنك    ،ويكيدون لك ،وسيظل اليهود والنصارى يحاربونك   
تتخلى عنـه إلى    ،وإلا أن تتخلى عن هذا اليقين     ،وإلا أن تترك هذا الحق    ،تحيد عن هذا الأمر   

ولَن ترضى عنك   «:يلما هم فيه من ضلال وشرك وسوء تصور كالذي سبق بيانه منذ قل            
      مهمِلَّت  بِعتى تتصارى حلَا النو ودهليس الذي ينقصـهم    . فتلك هي العلة الأصيلة   .. » الْي

وأن الذي جاءك من ربـك      ،هو البرهان وليس الذي ينقصهم هو الاقتناع بأنك على الحق         
 لن يرضيهم من هـذا      ..ولو توددت إليهم ما توددت      ،ولو قدمت إليهم ما قدمت    . الحق

 .إلا أن تتبع ملتهم وتترك ما معك من الحق،كله شيء
هذه حقيقة  . إا هي العقيدة  .. إا العقدة الدائمة التي نرى مصداقها في كل زمان ومكان           

.. المعركة التي يشنها اليهود والنصارى في كل أرض وفي كل وقت ضد الجماعة المسلمة               
بة بين المعسكر الإسلامي وهذين المعسكرين اللـذين قـد          إا معركة العقيدة هي المشبو    

ولكنها تلتقي دائمـا في     ،يتخاصمان فيما بينهما وقد تتخاصم شيع الملة الواحدة فيما بينها         
 !المعركة ضد الإسلام والمسلمين

ولكن المعسكرين العريقين في العداوة للإسـلام       . إا معركة العقيدة في صميمها وحقيقتها     
إم قد  . في خبث ومكر وتورية   ،ويرفعان عليها أعلاما شتى   ،لوناا بألوان شتى  والمسلمين ي 

ومن ثم استدار   . جربوا حماسة المسلمين لدينهم وعقيدم حين واجهوهم تحت راية العقيدة         
 - على حقيقتها    -لم يعلنوها حربا باسم العقيدة      .. الأعداء العريقون فغيروا أعلام المعركة      

إنمــا أعلنوهــا باســم   . قيــدة وجيشــاا خوفــا مــن حماســة الع  
وألقوا في روع المخـدوعين     . وما إليها .. والمراكز العسكرية   ،والسياسة،والاقتصاد،الأرض

 !الغافلين منا أن حكاية العقيدة قد صارت حكاية قديمة لا معنى لها
ذلـك كـي    ! فهذه سمة المتخلفين المتعصبين   . وخوض المعركة باسمها  ،ولا يجوز رفع رايتها   

الصهيونية العالمية والصليبية   :بينما هم في قرارة نفوسهم    .. أمنوا جيشان العقيدة وحماستها     ي

                                                 
 )، بترقيم الشاملة آليا١٢٧: ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - ١٥٤
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 جميعا يخوضون المعركة أولا وقبل كل شيء لتحطـيم  - بإضافة الشيوعية العالمية   -العالمية  
 !!!فأدمتهم جميعا،هذه الصخرة العاتية التي نطحوها طويلا

ولا هذه  . ولا المراكز العسكرية  . ولا الغلة . كة الأرض إا ليست معر  . إا معركة العقيدة  
ليخدعونا عن حقيقـة    . إم يزيفوا علينا لغرض في نفوسهم دفين      . الرايات المزيفة كلها  

ونحن نبعد عن توجيه    . فإذا نحن خدعنا بخديعتهم لنا فلا نلومن إلا أنفسنا        ،المعركة وطبيعتها 
ولَن ترضى عنك الْيهود ولَا     «: أصدق القائلين  - سبحانه   -وهو  ، ولأمته - � -االله لنبيه   

مهمِلَّت بِعتى تتصارى حالن «.. 
ولكـن الأمـر    ! وما سواه فمرفوض ومـردود    . فذلك هو الثمن الوحيد الذي يرتضونه     

 ..» إِنَّ هدى اللَّهِ هو الْهدى:قُلْ«:والتوجيه الصادق،الحازم
ولا ،فلا براح منـه  . وما عداه ليس دى   . هدى االله هو الهدى   . على سبيل القصر والحصر   

ولا مساومة في شـيء منـه قليـل أو          ،ولا ترضية على حسابه   ،ولا محاولة فيه  ،فكاك عنه 
وحذار أن تميـل بـك الرغبـة في هدايتـهم           . ومن شاء فليكفر  ،ومن شاء فليؤمن  ،كثير

 .أو صداقتهم ومودم عن هذا الصراط الدقيق،وإيمام
.. » نِ اتبعت أَهواءَهم بعد الَّذِي جاءَك مِن الْعِلْمِ ما لَك مِن اللَّهِ مِن ولِي ولا نصِـيرٍ                ولَئِ«

ولمن؟ لنبي االله ورسـوله     .. وذا الوعيد الرعيب    ،وذا القطع الجازم  ،ذا التهديد المفزع  
دى االله الذي لا هدى سـواه       ه.. إن أنت ملت عن الهدى      .. إا الأهواء   ! وحبيبه الكريم 

والذين .وهي الأهواء التي تقفهم منك هذا الموقف وليس نقص الحجة ولا ضعف الدليل            .. 
ومن ثم يؤمنون بالحق الذي معك فأما       ،يتجردون منهم من الهوى يتلون كتام حق تلاوته       

 ١٥٥!لا أنت ولا المؤمنون،الذين يكفرون به فهم الخاسرون
----------- 

  هم أشد الناس عداء لنا ولديننا -انية الحقيقة الث
قُلْ يا أَهلَ الْكِتابِ هلْ تنقِمونَ مِنا إِلَّا أَنْ آمنا بِاللَّهِ وما أُنزِلَ إِلَينا وما أُنـزِلَ                 { :قال تعالى 

 ]٥٩:المائدة[} مِن قَبلُ وأَنَّ أَكْثَركُم فَاسِقُونَ 

                                                 
 )٣١٥ :ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط- في ظلال القرآن للسيد قطب- ١٥٥
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هو من ناحيـة سـؤال      ، رسوله إلى توجيهه لأهل الكتاب     إن هذا السؤال الذي وجه االله     
تقريري لإثبات ما هو واقع بالفعل منهم وكشف حقيقة البواعث الـتي تـدفع ـم إلى                 

لاسـتنكار  ،وهو من ناحية سؤال استنكاري. موقفهم من الجماعة المسلمة ودينها وصلاا    
الوقـت ذاتـه توعيـة      وهـو في    .. واستنكار البواعث الدافعة عليـه      ،هذا الواقع منهم  

وتقرير لما سبق في النداءات الثلاثة من ي عن هذه          ،وتنفير لهم من موالاة القوم    ،للمسلمين
 .الموالاة وتحذير

 وهـم لا    - � -إن أهل الكتاب لم يكونوا ينقمون على المسلمين في عهـد الرسـول              
ون باالله وما أنزله     إلا أن هؤلاء المسلمين يؤمن     -ينقمون اليوم على طلائع البعث الإسلامي       

 ..االله إليهم من قرآن وما صدق عليه قرآم مما أنزله االله من قبل من كتب أهل الكتاب 
ولأن أهل الكتـاب    . لأم ليسوا يهودا ولا نصارى    ! إم يعادون المسلمين لأم مسلمون    

رسـالة  فاسقون منحرفون عما أنزله االله إليهم وآية فسقهم وانحرافهم أم لا يؤمنـون بال             
 ولا يؤمنـون بالرسـول      - لا ما ابتدعوه وحرفوه      -الأخيرة وهي مصدقة لما بين أيديهم       

 .وهو مصدق لما بين يديه معظم لرسل االله أجمعين،الأخير
ولم يخـب أوارهـا     ،إم يحاربون المسلمين هذه الحرب الشعواء التي لم تضع أوزارها قط          

كيان في المدينة وتميزت لهـم شخصـية        طوال ألف وأربعمائة عام منذ أن قام للمسلمين         
ونظامهم ،وتصـورهم المسـتقل   ،وأصبح لهم وجود مستقل ناشئ مـن دينـهم المستقل         

 .في ظل منهج االله الفريد،المستقل
 مسـلمون ولا    - قبل كل شيء     -إم يشنون على المسلمين هذه الحرب المشبوبة لأم         

سلمين عن دينـهم فيصـبحوا غـير      يمكن أن يطفئوا هذه الحرب المشبوبة إلا أن يردوا الم         
ذلك أن أهل الكتاب أكثرهم فاسقون ومن ثم لا يحبون المستقيمين الملتـزمين             .. مسلمين  

 -وهو يقول لرسوله    ، يقرر هذه الحقيقة في صورة قاطعة      - سبحانه   -واالله  ! من المسلمين 
.. » حتى تتبِع مِلَّـتهم   ولَن ترضى عنك الْيهود ولَا النصارى       «: في السورة الأخرى   - �

يا :قُلْ«:ويقول له في هذه السورة أن يواجه أهل الكتاب بحقيقة بواعثهم وركيزة موقفهم            



 ١١٣

                  كُمأَنَّ أَكْثَرلُ وقَب زِلَ مِنما أُننا وزِلَ إِلَيما أُنا بِاللَّهِ ونا إِلَّا أَنْ آمونَ مِنقِمنلْ تلَ الْكِتابِ هأَه
 ..» اسِقُونَ؟ ف

هي الـتي  ،وهذه الحقيقة التي يقررها االله سبحانه في مواضع كثيرة من كلامه الصادق المبين           
وكثيرون ممـن   ،يريد تمييعها وتلبيسها وتغطيتها وإنكارها اليوم كثيرون من أهل الكتـاب          

في وجه المادية والإلحـاد كمـا       » المتدينين«باسم تعاون   .. » مسلمين«يسمون أنفسهم   
لأم يريـدون  ،أهل الكتاب يريدون اليوم تمييع هذه الحقيقة بل طمسها وتغطيتها       ! لونيقو

 وتخـدير الـوعي     - أو الذي كان إسلاميا بتعبير أصح        -خداع سكان الوطن الإسلامي     
ذلك أنه حين كان هـذا الـوعي        . الذي كان قد بثه فيهم الإسلام بمنهجه الرباني القويم        

فضلا على أن يستعمر الوطن     ،صليبي أن يقف للمد الإسلامي    سليما لم يستطع الاستعمار ال    
وفي حـرب   ، بعد فشلهم في الحروب الصليبية السافرة      -ولم يكن بد لهؤلاء     .. الإسلامي  

فيتظاهروا ويشيعوا بين ورثة    ، أن يسلكوا طريق الخداع والتخدير     -التبشير السافرة كذلك    
وأا كانت مجرد فترة تاريخية مظلمة      ! أن قضية الدين والحرب الدينية قد انتهت      ،المسلمين

فلم يعد من الجائز ولا اللائق ولا المستساغ        » تقدم«ثم تنور العالم و     ! عاشتها الأمم جميعا  
علـى المـوارد    ! وإنما الصراع اليوم على المـادة     .. أن يقوم الصراع على أساس العقيدة       

 أن  - ورثة المسـلمين      أو -وإذن فما يجوز للمسلمين     ! والأسواق والاستغلالات فحسب  
 وهـم الـذين     -وحين يطمئن أهـل الكتـاب       ! يفكروا في الدين ولا في صراع الدين      

 إلى استنامة هؤلاء لهذا التخدير وحين تتميـع القضـية في            -يستعمرون أوطان المسلمين    
الغضبة التي لم يقفوا لهـا      .. ضمائرهم فإن المستعمرين يأمنون غضبة المسلمين الله وللعقيدة         

. ولا يكسبون معركة العقيدة وحدها    .. ويصبح الأمر سهلا بعد التنويم والتخدير        .. يوما
بل يكسبون معها ما وراءها من الأسلاب والمغانم والاستثمارات والخامات ويغلبـون في             

وعملاء .. فهما قريب من قريب     .. » العقيدة«بعد ما يغلبون في معركة      » المادة«معركة  
ممن يقيمهم الاسـتعمار هنـا وهنـاك علانيـة أو في            ،سلاميأهل الكتاب في الوطن الإ    

وهـؤلاء  .. لأم عملاء يؤدون الدور من داخل الحـدود         .. يقولون القول نفسه    ،خفية
» المسلمين«ويقولون عن   !!! »صليبية«إا لم تكن    :ذاا» الحروب الصليبية «يقولون عن   



 ١١٤

! »قـوميين «وإنما هم كانوا    » ينمسلم«إم لم يكونوا    :الذين خاضوها تحت راية العقيدة    
. أن تعالوا إلينا  :في الغرب المستعمر  » الصليبيين«وفريق ثالث مستغفل مخدوع يناديه أحفاد       

فيسـتجيب هـذا الفريـق      ! »الملحدين«غائلة  » الدين«تعالوا نجتمع في ولاء لندفع عن       
الملحدين صـفا   المستغفل المخدوع ناسيا أن أحفاد  الصليبيين هؤلاء وقفوا في كل مرة مع              

وأم لا يعنيهم   ! وما يزالون ! على مدار القرون  ! حينما كانت المواجهة للمسلمين   ،واحدا
ذلك أم يعرفون جيدا أن الإلحادية      . حرب المادية الالحادية قدر ما تعنيهم حرب الإسلام       

وإنما هذه الدعوة   ! المادية عرض طارئ وعدو موقوت وأن الإسلام أصل ثابت وعدو مقيم          
موهة لتمييع اليقظة البادئة عند طلائع البعث الإسلامي وللانتفـاع بجهـد المسـتغفلين           الم

 ليكونوا وقود المعركة مع الملحدين لأم أعداء الاستعمار         - في الوقت ذاته     -المخدوعين  
حرب لا عدة فيها للمسلم     .. وهؤلاء كهؤلاء حرب على الإسلام والمسلمين       ! السياسيون

 ..ي يربيه عليه المنهج الرباني القويم إلا ذلك الوعي الذ
فيحسبون أهل الكتاب جـادين إذ      ،إن هؤلاء الذين تخدعهم اللعبة أو يتظاهرون بالتصديق       

إنما ينسون واقع التاريخ في أربعـة       » الدين«يدعوم للتضامن والولاء في دفع الإلحاد عن        
وهو تعليم  ،هذا الأمر بالذات   كما ينسون تعليم رم لهم في        - لا استثناء فيها     -عشر قرنا   

إن هـؤلاء   ! وفي النفس ثقة باالله ويقين بجدية ما يقول       ،ولا مجال للحيدة عنه   ،لا مواربة فيه  
التي تأمر المسـلمين أن     ،والأحاديث النبوية ،يجتزئون فيما يقولون ويكتبون بالآيات القرآنية     

ويغفلون التحذيرات  . كيحسنوا معاملة أهل الكتاب وأن يتسامحوا معهم في المعيشة والسلو         
والتعليمات الصريحة عن خطة الحركة     ،الحاسمة عن موالام والتقريرات الواعية عن بواعثهم      

لأن التناصر والموالاة لا يكونان عنـد       ،التي تحرم التناصر والموالاة   ،وخطة التنظيم ،الإسلامية
يست هنـاك قاعـدة     ول،المسلم إلا في شأن الدين وإقامة منهجه ونظامه في الحياة الواقعية          

 مهما يكن هناك من تلاق في       -مشتركة يلتقي عليها المسلم مع أهل الكتاب في شأن دينه           
ولا ، إذ هم لا ينقمون منـه إلا هـذا الـدين           -أصول هذه الأديان مع دينه قبل تحريفها        

 ..كما يقول رب العالمين .. يرضون عنه إلا بترك هذا الدين 



 ١١٥

 مما يوافق   -فيأخذون منه ما يشاءون     ،ين يجزئونه ويمزقونه  إن هؤلاء ممن يجعلون القرآن عض     
 ويدعون منه ما لا يتفق مع اتجاههم الغافل أو          -دعوم الغافلة الساذجة على فرض براءا       

على أن نسمع كلام المخدوعين أو      ،في هذه القضية  ،ونحن نؤثر أن نسمع كلام االله     ! المريب
 .. القضية حاسم واضح صريح مبين  في هذه- سبحانه -وكلام االله ! الخادعين

 بعد تقرير أن سبب النقمة هو الإيمان        -ونقف وقفة قصيرة في هذا الموضع عند قوله تعالى          
فهـذا  » وأَنَّ أَكْثَركُم فاسِـقُونَ   «: أن بقية السبب   -باالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل         

وهي قاعـدة   ..  المستقيم   فالفسق يحمل صاحبه على النقمة من     ! الفسق هو شطر الباعث   
إن الذي يفسق عن الطريق وينحرف لا       .. نفسية واقعية تثبتها هذه اللفتة القرآنية العجيبة        

إنـه  . إن وجوده يشعره دائما بفسقه وانحرافه     .. يطيق أن يرى المستقيم على النهج الملتزم        
يكره استقامته  . يهومن ثم يكرهه وينقم عل    .. يتمثل له شاهدا قائما على فسقه هو وانحرافه         

! وينقم منه التزام هـ ويسعى جاهدا لجره إلى طريقه أو للقضاء عليه إذا استعصى قيـاده               
إلى موقـف   ،تتجاوز موقف أهل الكتاب من الجماعة المسلمة في المدينة        ،إا قاعدة مطردة  

إلى موقف كل فاسق منحرف من كل عصبة ملتزمة         . أهل الكتاب عامة من المسلمين عامة     
وعلى المسـتقيمين في    ،والحرب المشبوبة دائما على الخيرين في مجتمع الأشرار       .. يمة  مستق

 ..وعلى الملتزمين في مجتمع المنحرفين ،مجتمع الفاسقين
 ..هذه الحرب أمر طبيعي يستند إلى هذه القاعدة التي يصورها النص القرآني العجيب 

وأن الحـق لا بـد أن   ،نقمة من الشر  أن الخير لا بد أن يلقى ال       - سبحانه   -ولقد علم االله    
وأن الالتزام لا بـد أن      ،وأن الاستقامة لا بد أن تثير غيظ الفساق       ،يواجه العداء من الباطل   

 .يجر حقد المنحرفين
 أن لا بد للخير والحق والاستقامة والالتزام أن تدفع عن نفسها وأن             - سبحانه   -وعلم االله   

وأـا معركـة لا خيـار       . الفسق والانحراف تخوض المعركة الحتمية مع الشر والباطل و      
ولا يملك الخـير أن     ،لأن الباطل سيهاجمه  . ولا يملك الحق ألا يخوضها في وجه الباطل       ،فيها

 ..يتجنبها لأن الشر لا بد سيحاول سحقه 



 ١١٦

 أن يظن أصحاب الحق والخير والاستقامة والالتزام أم متروكون من           - أي غفلة    -وغفلة  
 والانحراف وأم يملكون تجنب المعركة وأنه يمكن أن تقـوم هنـاك   الباطل والشر والفسق 

وخير لهم أن يستعدوا للمعركة المحتومـة بـالوعي والعـدة مـن أن              ! مصالحة أو مهادنة  
 ١٥٦!وهم يومئذ مأكولون مأكولون.. يستسلموا للوهم والخديعة 

----------- 
ا بألسنتهم لكن حقيقتهم غـير       هم يزعمون أم يحبوننا ويتعاونون معن      -الحقيقة الثالثة   

 ذلك تماما 
كَيف يكُونُ لِلْمشرِكِين عهد عِند اللَّهِ وعِند رسولِهِ إِلَّا الَّذِين عاهدتم عِنـد             {: قال تعالى 

          الْم حِبي إِنَّ اللَّه موا لَهقِيمتفَاس وا لَكُمقَامتا اسامِ فَمرجِدِ الْحسالْم  قِينإِنْ   ) ٧(تو ـفكَي
               مهأَكْثَـرو مهى قُلُـوبأْبتو اهِهِمبِأَفْو كُمونضرةً يلَا ذِما وإِل وا فِيكُمقُبرلَا ي كُملَيوا عرظْهي

اءَ ما كَانوا يعملُـونَ     اشتروا بِآياتِ اللَّهِ ثَمنا قَلِيلًا فَصدوا عن سبِيلِهِ إِنهم س         ) ٨(فَاسِقُونَ  
 ]١٠ - ٧:التوبة[} )١٠(لَا يرقُبونَ فِي مؤمِنٍ إِلا ولَا ذِمةً وأُولَئِك هم الْمعتدونَ ) ٩(

        ودِهِمهعو رِكِينالمُش اءَةِ مِنرالب ةَ مِنالَى الحِكْمعااللهُ ت نيبةَ أَ   ،يعبأَر تِهِمظِرن مِنرٍوهقُولُ ،شفَي
والكُفْرِ بِـااللهِ   ،ويتركُونَ فِيما هم فِيِهِ مِـن الشـركِ       ،كَيف يؤمِن هؤلاَءِ المُشرِكُونَ   :تعالَى

 داً؟لاَ يرعونَ فِيهِم قَرابةً ولاَ عه،وغَلَبوا علَيهِم،وهم إِذَا تمكَّنوا مِن المُسلِمِين،وبِالرسولِ
فَمـا استمسـكُوا    ،)يوم الحُديبِيـةِ    ( أَما الذِين عاهدتم مِن المُشرِكِين عِند المَسجِدِ الحَرامِ         

ين الذِ،لأنَّ االلهَ يحِب المُتقِين   ،وأَوفُوا إِلَيهِم عهدهم  ،فَتمسكُوا أَنتم بِهِ  ،واستقَاموا علَيهِ ،بِالعهدِ
 ودِهِمهلَى عافِظُونَ عحي. 
وساعدت بنِـي   ، محافِظاً علَى عهدِهِ مع قُريشٍ حتى نقَضته هِي        �وقَدِ استمر رسولُ االلهِ     

 .ةَ فَسار النبِي إِلَى قُريشٍ وفَتح مكَّ،علَى خزاعةَ حلَفَاءِ الرسولِ،بكْرٍ أَحلاَفَها
           دهع رِكِينشكُونَ لِلْمو إلَى أَنْ لاَ يعدالتِي ت اببالَى الأَسعااللهُ ت نيبكُوا   ، يرأَش مهلأن ذَلِك

  ولَهسوا ركَذَّببِااللهِ و،    لِمِينلَى المُسوا عرصتإِذِ ان مهلأَنو، هِملَيوا عرظَهو،  ي لَمو مثُوهتقُـوا  اجب
  مهدٍ مِنلَى أَحةً    ،عابقَر لِمِينوا فِي المُسقُبري لَمداً ،وهلا عالمِيثَـاقِ    ،ودِ وهقْضِ العلاَءِ ،فِي نؤهو

                                                 
 )١٣١٩: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ١٥٦



 ١١٧

 وأَكْثَرهم خـارِجونَ  ،وقُلُوبهم منطَوِيةٌ علَى كَراهتِهِم   ،يخدعونَ المُؤمِنِين بِكَلاَمِهِمِ المَعسولِ   
نِ الحَقدِ ،عهونَ لِلْعاقِضن. 

فَمنعوا أَنفُسهم عـنِ    ، اعتاضوا عنِ اتباعِ آياتِ االلهِ بِما التهوا بِهِ مِن أُمورِ الدنيا الخَسِيسةِ           
 فَبِـئْس العمـلِ     ومنعوا الناس مِن الدخولِ فِـي الإِسـلاَمِ       ،وعنِ اتباعِ الحَق  ،الإِيمانِ بِااللهِ 

ملُهمانِ،عاءِ الكُفْرِ بِالإِيمتِرمِلُوا مِنِ اشا عاءَ مسى ،ولاَلَةِ بِالهُدالضو. 
ولا ذِمةً  ،قَرابةً تقْتضِي الود  ،يقْدِرونَ علَى الفَتكِ بِهِ   ، ويجعلُهم كُفْرهم لاَ يرعونَ فِي مؤمِنٍ     

وهؤلاَءِ هم المُتجاوِزونَ الحُدود فِي الظُّلْمِ      ،ولا رِباً يحرمُ الخِيانةَ والغدر    ،اءَ بِالعهدِ توجِب الوفَ 
.١٥٧ 

. وهم كذلك لا يعترفـون برسـالة رسـوله   ،إن المشركين لا يدينون الله بالعبودية خالصة  
يواجهـون بالإنكـار    فكيف يجوز أن يكون لهؤلاء عهد عند االله وعند رسوله؟ إـم لا              

إنما هم يواجهون بـالجحود  . ولا منهجا من مناهج العبيد من أمثالهم      ،والجحود عبدا مثلهم  
فكيف يجوز أن يكـون     .. خالقهم ورازقهم وهم يحادون االله ورسوله ذا الجحود ابتداء          

 لهم عهد عند االله وعند رسوله؟
وهي قضية تنصب علـى مبـدأ       .. هذه هي القضية التي يثيرها هذا السؤال الاستنكاري         

 ..التعاهد ذاته لا على حالة معينة من حالاته 
وقد يستشكل على هذا بأنه كانت للمشركين عهود فعلا وبعض هذه العهـود أمـر االله                

عهود مع اليهود   . وأنه قد وقعت عهود سابقة منذ قيام الدولة المسلمة في المدينة          . بالوفاء ا 
وأن النصـوص   . عهد الحديبية في السنة السادسة للهجرة     وأنه وقع   . وعهود مع المشركين  

القرآنية في سور سابقة كانت تجيز هذه العهود وإن كانت تجيز نبذها عند خوف الخيانـة                
فكيف إذن أبيحت   ،فإذا كان مبدأ التعاهد مع المشركين هو الذي يرد عليه الإنكار هنا           .. 

وهذا الاستشـكال لا    ! بدأ التعاهد؟ تلك العهود وقامت حتى نزل هذا الاستنكار الأخير لم        
معنى له في ظل الفهم الصحيح لطبيعة المنهج الحركي الإسلامي الذي أسلفنا الحديث عنـه    

لقد كانـت تلـك المعاهـدات    .. في مطالع هذه السورة وفي مطالع سورة الأنفال قبلها          

                                                 
 )، بترقيم الشاملة آليا١٢٤٣: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ١٥٧
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ينبغي أن يكـون    مواجهة للواقع في حينه بوسائل مكافئة له أما الحكم النهائي فهو أنه لا              
 ..للمشركين عهد عند االله وعند رسوله 

كانت أحكاما مرحلية في طريق الحركة الإسلامية التي تسـتهدف ابتـداء ألا يكـون في      
ولقد أعلن الإسلام هدفه هذا منذ أول       .. الأرض شرك باالله وأن تكون الدينونة الله وحده         

قضي بأن يدع من يسالمونه ابتداء      فإذا كانت الظروف الواقعية ت    . يوم ولم يخدع عنه أحدا    
. من المشركين ليتفرغ لمن يهاجمونه وأن يوادع من يريدون موادعته في فترة من الفتـرات              

فإنه لا يغفل لحظـة عـن هدفـه    . وأن يعاهد من يريدون معاهدته في مرحلة من المراحل       
بعـض  النهائي الأخير كما أنه لا يغفل عن أن هذه الموادعات والمعاهدات مـن جانـب             

وأم لا بد مهاجموه ومحاربوه ذات يوم وأـم         . المشركين موقوتة من جانبهم هم أنفسهم     
لن يتركوه وهم يستيقنون من هدفه ولن يأمنوه على أنفسهم إلا ريثمـا يسـتعدون لـه                 

ولا يزالُونَ يقـاتِلُونكُم    «:ولقد قال االله للمسلمين منذ أول الأمر      .. ويستديرون لمواجهته   
وهي قولة الأبد التي لا تتخصص بـزمن ولا         .. » يردوكُم عن دِينِكُم إِنِ استطاعوا    حتى  

 -فقد أذن االله    ،ومع اسـتنكار الأصـل    ! وقولة الحق التي لا تتعلق بظرف ولا حالة       ! بيئة
 بإتمام عهود ذوي العهود الذين لم ينقصوا المسلمين شيئا ولم يظاهروا علـيهم              -سبحانه  

 من المسلمين   - في هذه المدة     -مع اشتراط أن تكون الاستقامة على العهد        ،داأحدا إلى م  
فَما استقاموا  ،إِلَّا الَّذِين عاهدتم عِند الْمسجِدِ الْحرامِ     «:مقيدة باستقامة ذوي العهود عليها    

موا لَهقِيمتفَاس لَكُم،قِينتالْم حِبي إِنَّ اللَّه «.. 
الذين تشير الآية إلى معاهدم عند المسجد الحرام ليسوا طائفة أخرى غير التي ورد              وهؤلاء  

إِلَّا الَّذِين عاهدتم مِن الْمشرِكِين ثُم لَم ينقُصوكُم شيئاً ولَم          «:ذكرها من قبل في قوله تعالى     
     مهدهع هِموا إِلَيداً فَأَتِمأَح كُملَيوا عظاهِري  تِهِمدإِلى م ،   قِينتالْم حِبي كما فهم  .. » إِنَّ اللَّه

فهي طائفة واحدة ذكرت أول مرة بمناسـبة عمـوم الـبراءة            .. بعض المفسرين المحدثين    
وذكرت مرة ثانية بمناسبة استنكار مبدأ التعاهد ذاته        . لاستثنائها من هذا العموم   ،وإطلاقها

وذكـرت  .. ذا الحكم المطلق فيه نسخ للحكـم الأول         مع المشركين مخافة أن يظن أن ه      
كمـا أن   . التقوى وحب االله للمتقين هنا وهناك بنصها للدلالة على أن الموضوع واحـد            



 ١١٩

ففي الأول اشتراط اسـتقامتهم في      . النص الثاني مكمل للشروط المذكورة في النص الأول       
 -الغة في صياغة النصـوص      وهي دقة ب  . وفي الثاني اشتراط استقامتهم في المستقبل     ،الماضي

كما هـو ظـاهر     ، لا تلحظ إلا بضم النصين الواردين في الموضوع الواحد         -كما أسلفنا   
 .ومتعين

ثم يعود لاستنكار مبدأ التعاهد بأسبابه التاريخية والواقعية بعد استنكاره بأسـبابه العقديـة    
 يظْهروا علَيكُم لا يرقُبـوا      كَيف؟ وإِنْ «:والإيمانية ويجمع بين هذه وتلك في الآيات التالية       

اشتروا بِآياتِ اللَّهِ   . يرضونكُم بِأَفْواهِهِم وتأْبى قُلُوبهم وأَكْثَرهم فاسِقُونَ     ،فِيكُم إِلا ولا ذِمةً   
بونَ فِـي مـؤمِنٍ إِلـا ولا        لا يرقُ . إِنهم ساءَ ما كانوا يعملُونَ    ،ثَمناً قَلِيلًا فَصدوا عن سبِيلِهِ    

 ..» وأُولئِك هم الْمعتدونَ،ذِمةً
كيف يكون للمشركين عهد عند االله وعند رسوله وهـم لا يعاهـدونكم إلا في حـال                 

ولو ظهروا عليكم وغلبوكم لفعلوا بكم الأفاعيـل في غـير           . عجزهم عن التغلب عليكم   
 ذمة يرعوا لكم أو في غير تحرج ولا تذمم مـن            وفي غير ،مراعاة لعهد قائم بينهم وبينكم    

ولا يقفون كذلك عند حد في التنكيل بكـم ولا          ،فهم لا يرعون عهدا   ! فعل يأتونه معكم  
فهم لشدة ما يكنونه لكم     . حتى الحدود المتعارف عليها في البيئة والتي يذمون لو تجاوزوها         

مهما يكن بيـنكم    . وا عليكم لو أم قدر  ،من البغضاء يتجاوزون كل حد في التنكيل بكم       
فليس الذي يمنعهم من أي فعل شائن معكم أن تكـون بيـنكم             . وبينهم من عهود قائمة   

 -وإذا كـانوا اليـوم      ! .. وبينهم عهود إنما يمنعهم أم لا يقدرون عليكم ولا يغلبونكم         
م تنغل  فإن قلو .  يرضونكم بأفواههم بالقول اللين والتظاهر بالوفاء بالعهد       -وأنتم أقوياء   

وأَكْثَـرهم  «! عليكم بالحقد وتأبى أن تقيم على العهد فما م من وفـاء لكـم ولا ود               
 ..» إِنهم ساءَ ما كانوا يعملُونَ. اشتروا بِآياتِ اللَّهِ ثَمناً قَلِيلًا فَصدوا عن سبِيلِهِ. فاسِقُونَ

وإضـمار عـدم الوفـاء      ،وهذا هو السـبب الأصـيل لهـذا الحقـد الـدفين عليكم            
إنه ..  من كل تحرج ومن كل تذمم        - لو قدروا    -والانطلاق في التنكيل بكم     ،بعهودكم

فلقد آثروا على آيات االله التي جاءم ثمنا قلـيلا         . والخروج عن هذاه  ،الفسوق عن دين االله   
وقد كانوا يخـافون أن يضـيع       . من عرض هذه الحياة الدنيا يستمسكون به ويخافون فوته        
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فصدوا عن سـبيل االله     ! ليهم الإسلام شيئامن مصالحهم أو أن يكلفهم شيئا من أموالهم         ع
فسيجيء أم  (صدوا أنفسهم وصدوا غيرهم     . بسبب شرائهم هذا الثمن القليل بآيات االله      

 :أما فعلهم هذا فهو الفعل السيئ الذي يقرر االله سوءه الأصيل) .. أئمة الكفر
»وا يساءَ ما كان مهلُونَإِنمع!".. 

ثم إم لا يضمرون هذا الحقد لأشخاصكم ولا يتبعون تلك الخطة المنكرة معكم بذواتكم              
إم يوجهـون   .. إم يضطغنون الحقد لكل مؤمن ويتبعون هذا المنكر مع كل مسلم            .. 

كما هو المعهود في كـل      .. للإيمان ذاته   .. حقدهم وانتقامهم لهذه الصفة التي أنتم عليها        
فكـذلك قـال    .. على مدار التاريخ والقرون     ،ء الصفوة الخالصة من أهل هذا الدين      أعدا

وما تنقِم مِنا إِلَّـا  «:السحرة لفرعون وهو يتوعدهم بأشد أنواع التعذيب والتنكيل والتقتيل 
ه  لأهل الكتاب بتوجي   - � -وكذلك قال رسول االله     .. » أَنْ آمنا بِآياتِ ربنا لَما جاءَتنا     

وقـال سـبحانه عـن      » يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا باالله؟           :قل«:من ربه 
وما نقَموا مِنهم إِلَّا أَنْ يؤمِنـوا بِاللَّـهِ الْعزِيـزِ           «:أصحاب الأخدود الذين أحرقوا المؤمنين    

اعـون  ولا ير ،ومن ثم هم يضطغنون الحقد لكل مؤمن      ،فالإيمان هو سبب النقمة   . »الْحمِيدِ
» وأُولئِك هم الْمعتدونَ  ،لا يرقُبونَ فِي مؤمِنٍ إِلا ولا ذِمةً      «:فيه عهدا ولا يتذممون من منكر     

تبدأ من نقطة كرههم للإيمان ذاتـه وصـدودهم عنـه           .. فصفة الاعتداء أصيلة فيهم     .. 
إذا هم  ،لا صلة وتنتهي بالوقوف في وجهه وتربصهم بالمؤمنين وعدم مراعام لعهد معهم و          

وعندئذ يفعلون م الأفاعيل غـير مـراعين لعهـد          . ظهروا عليهم وأمنوا بأسهم وقوم    
 .. !وهم آمنون .. ولا متحرجين ولا متذممين من منكر يأتونه معهم ،قائم

فَإِنْ تابوا وأَقاموا الصلاةَ    «:ثم يبين االله كيف يقابل المؤمنون هذه الحال الواقعة من المشركين          
ينِ    وفِي الد كُموانكاةَ فَإِخا الزوونَ   ،آتلَمعمٍ يلُ الْآياتِ لِقَوفَصنو .     مِـن مهمانكَثُوا أَيإِنْ نو

 ..» بعدِ عهدِهِم وطَعنوا فِي دِينِكُم فَقاتِلُوا أَئِمةَ الْكُفْرِ إِنهم لا أَيمانَ لَهم لَعلَّهم ينتهونَ
 المسلمين يواجهون أعداء يتربصون م ولا يقعد هؤلاء الأعداء عن الفتك بالمسـلمين              إن

ولا ،ولا ذمـة مرعيـة    ،لا يقعدهم عهد معقود   . بلا شفقة ولا رحمة إلا عجزهم عن ذلك       
يشهد كله بأن هذا    ،ووراء هذا التقرير تاريخ طويل    .. ولا إبقاء على صلة     ،تحرج من مذمة  
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هـذا  ! ثم يعود فيأخذ طريقه المرسوم    ،نحرف إلا لطارئ زائل   هو الخط الأصيل الذي لا ي     
التاريخ الطويل من الواقع العملي بالإضافة إلى طبيعة المعركة المحتومة بين منهج االله الـذي               

وبين مناهج الجاهلية التي تعبد     ،يخرج الناس من العبودية للعباد ويردهم إلى عبادة االله وحده         
ذا الحسـم   ، الحركي الإسلامي بتوجيه من االله سـبحانه       يواجهه المنهج .. الناس للعبيد   

فَإِنْ تابوا وأَقاموا الصلاةَ وآتوا الزكاةَ فَإِخوانكُم فِي الدينِ ونفَصلُ الْآياتِ لِقَومٍ            «:الصريح
ينِكُم فَقاتِلُوا أَئِمةَ الْكُفْـرِ     وإِنْ نكَثُوا أَيمانهم مِن بعدِ عهدِهِم وطَعنوا فِي دِ        «.. » يعلَمونَ

 ..» إِنهم لا أَيمانَ لَهم لَعلَّهم ينتهونَ
وعندئـذ  . وتوبة عما مضى من الشرك والاعتـداء      ،فإما دخول فيما دخل فيه المسلمون     

يصفح الإسلام والمسلمون عن كل ما لقوا من هؤلاء المشركين المعتدين وتقوم الوشـيجة              
العقيدة ويصبح المسلمون الجدد إخوانا للمسلمين القـدامى ويسـقط ذلـك       على أساس   

 ..» ونفَصلُ الْآياتِ لِقَومٍ يعلَمونَ«! الماضي كله بمساءاته من الواقع ومن القلوب
 .فهذه الأحكام إنما يدركها ويدرك حكمتها الذين يعلمون وهم المؤمنون

فهـم إذن  . وطعن في دين المسلمين،د الدخول فيهوإما نكث لما يبايعون عليه من الإيمان بع  
وعندئذ يكون القتال لهم لعلهم حينئذ أن يثوبوا إلى         . لا أيمان لهم ولا عهود    ،أئمة في الكفر  

 :كما سبق أن قلنا.. الهدى 
إن قوة المعسكر المسلم وغلبته في الجهاد قد ترد قلوبا كثيرة إلى الصواب وتـريهم الحـق                 

 � -مون أنه إنما غلب لأنه الحق ولأن وراءه قوة االله وأن رسول االله              الغالب فيعرفونه ويعل  
. فيقودهم هذا كله إلى التوبة والهـدى .  صادق فيما أبلغهم من أن االله غالب هو ورسله   -

كما وقع وكما يقع    . ولكن اقتناعا بالقلب بعد رؤية واضحة للحق الغالب       ،لا كرها وقهرا  
 .في كثير من الأحايين

 إن المعركة الطويلة الأمد لم تكن بين الإسلام والشرك بقدر ما كانـت بـين                وفي الحقيقة 
ولكن هذا لا ينفي أن موقف المشركين من        . الإسلام وأهل الكتاب من اليهود والنصارى     

كَيف وإِنْ يظْهـروا    «:المسلمين كان دائما هو الذي تصوره آيات هذا المقطع من السورة          
. وأَكْثَرهم فاسِـقُونَ ،يرضونكُم بِأَفْواهِهِم وتأْبى قُلُوبهم! فِيكُم إِلا ولا ذِمةً علَيكُم لا يرقُبوا    
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لا يرقُبونَ فِـي    . إِنهم ساءَ ما كانوا يعملُونَ    ،اشتروا بِآياتِ اللَّهِ ثَمناً قَلِيلًا فَصدوا عن سبِيلِهِ       
لا ذِما ومِنٍ إِلؤونَ،ةًمدتعالْم مه أُولئِكو «.. 

فأما أهل الكتاب   . لقد كان هذا هو الموقف الدائم للمشركين وأهل الكتاب من المسلمين          
فندع الحديث عنهم إلى موعده في المقطع الثاني من السورة وأما المشركون فقد كان هـذا   

 ..دأم من المسلمين على مدار التاريخ 
وأن .  إنما ختم ـذه الرسـالة      - � -الإسلام لم يبدأ برسالة محمد      وإذا نحن اعتبرنا أن     

موقف المشركين من كل رسول ومن كل رسالة من قبل إنما يمثل موقف الشرك من ديـن              
االله على الإطلاق فإن أبعاد المعركة تترامى ويتجلى الموقف على حقيقته كما تصوره تلك              

ماذا صنع المشركون   ! البشري كله بلا استثناء   على مدار التاريخ    ،النصوص القرآنية الخالدة  
عليهم صـلوات االله وسـلامه      ،وعيسى،وموسى،وشعيب،وإبراهيم،وصالح،وهود،مع نوح 

 والمؤمنين به كـذلك؟     - � -والمؤمنين م في زمام؟ ثم ماذا صنع المشركون مع محمد           
ومـاذا صـنع    . .إم لم يرقبوا فيهم إلّا ولا ذمة متى ظهروا عليهم وتمكنـوا منـهم               .. 

المشركون بالمسلمين أيام الغزو الثاني للشرك على أيدي التتار؟ ثم ما يصـنع المشـركون               
إم لا يرقبون فيهم إلّا     .. والملحدون اليوم بعد أربعة عشر قرنا بالمسلمين في كل مكان؟           

 ..كما يقرر النص القرآني الصادق الخالد ،ولا ذمة
سلمين في بغداد وقعت المأساة الدامية الـتي سـجلتها          عندما ظهر الوثنيون التتار على الم     

لابـن  » البداية والنهاية «الروايات التاريخية والتي نكتفي فيها بمقتطفات سريعة من تاريخ          
 ـ ٦٥٦كثير فيما رواه من أحداث عام        ثُـم دخلَـت سـنةُ سِـت وخمسِـين          [: هـ

 ]االْأَحداثُ الْواقِعةُ فِيه][وسِتمِائَةٍ
 .وانقَضت دولَةُ بنِي الْعباسِ مِنها،فِيها أَخذَتِ التتار بغداد وقَتلُوا أَكْثَر أَهلِها حتى الْخلِيفَةَ

مقَدمـةِ  استهلَّت هذِهِ السنةُ وجنود التتارِ قَد نازلَت بغداد صحبةَ الْأَمِيرينِ اللَّذَينِ علَـى              
وجاءَت إِلَيهِم أَمداد صاحِبِ الْموصِلِ يساعِدونهم علَى       ،عساكِرِ سلْطَانِ التتارِ هولَاكُوقَانَ   

   فُهحتو اهايدهو هتمِيرةِ وادِدغارِ       ،الْبتالت فْسِـهِ مِـنلَـى نفًـا عوخ كُلُّ ذَلِكةً  ،وعـانصمو
مالَى  ،لَهعت اللَّه مهحقَب،  اددغب تتِرس قَدو،       ا مِـنهرغَيو اتادرالْعو انِيقجا الْمفِيه تصِبنو
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 لَن يغنِـي  (:كَما ورد فِي الْأَثَرِ   ،آلَاتِ الْممانعةِ الَّتِي لَا ترد مِن قَدرِ اللَّهِ سبحانه وتعالَى شيئًا          
وقَـالَ  ] ٤:نـوح [} إِنَّ أَجلَ اللَّهِ إِذَا جاءَ لَا يـؤخر       {:وكَما قَالَ تعالَى  ) حذَر عن قَدرٍ  

 إِنَّ اللَّه لَا يغير ما بِقَومٍ حتى يغيروا ما بِأَنفُسِهِم وإِذَا أَراد اللَّه بِقَومٍ سوءًا فَلَا مرد لَه                {:تعالَى
 ] .١١:الرعد[} وما لَهم مِن دونِهِ مِن والٍ

حتى أُصِيبت جارِيةٌ كَانت    ،وأَحاطَ التتار بِدارِ الْخِلَافَةِ يرشقُونها بِالنشابِ مِن كُلِّ جانِبٍ        
    حِكُهضتلِيفَةِ ويِ الْخدي نيب بلْعت،   لَةِ الْحمج مِن تكَاناوى      ،ظَايـمسةً تلَّـدوم ـتكَانو

فَانزعج ،عرفَةَ،جاءَها سهم مِن بعضِ الشبابِيكِ فَقَتلَها وهِي ترقُص بـين يـديِ الْخلِيفَـةِ             
  ذَلِك لِيفَةُ مِنا  ،الْخدِيدا شعفَز فَزِعو،     ي نيا بهابالَّذِي أَص مهالس رضأَحـهِ ويـهِ   ،دلَيفَإِذَا ع

وبكْتم:         مقُولَهقُولِ عذَوِي الْع لَبرِهِ سقَدائِهِ وفَاذَ قَضإِن اللَّه ادإِذَا أَر .    ـدلِيفَةُ عِنالْخ رفَأَم
اكُوقَانَ بِجنودِهِ كُلِّها   وكَانَ قُدوم هولَ  ،وكَثْرةِ الستائِرِ علَى دارِ الْخِلَافَةِ    ،ذَلِك بِزِيادةِ الِاحتِرازِ  

وهو ، إِلَى بغداد فِي ثَانِي عشر الْمحرمِ مِن هذِهِ السنةِ         - وكَانوا نحو مِائَتي أَلْفِ مقَاتِلٍ       -
لَّه وقَضاه وأَنفَـذَه    شدِيد الْحنقِ علَى الْخلِيفَةِ بِسببِ ما كَانَ تقَدم مِن الْأَمرِ الَّذِي قَدره ال            

اهضأَمو،               ـاراقِ أَشا إِلَى الْعِـرهجوتذَانَ ممه وزِهِ مِنرلُ با كَانَ أَوولَاكُوقَانَ لَمأَنَّ ه وهو
لِيكُـونَ  ؛  بِهدايا سـنِيةٍ   الْوزِير مؤيد الدينِ محمد بن الْعلْقَمِي علَى الْخلِيفَةِ بِأَنْ يبعثَ إِلَيهِ          

       دِ بِلَادِهِمقَص مِن هرِيدا يمع اةً لَهاردم ذَلِك،       كبأَي غِيرالص هارديود ذَلِك نلِيفَةَ عذَّلَ الْخفَخ
هرغَيقَالُوا،وـا         :وتلِـكِ التةَ معانصذَا مبِه رِيدا يمإِن زِيرإِنَّ الْو         ـهِ مِـنإِلَي ثُـهعبـا يرِ بِم

فَاحتقَرها ،فَأَرسـلَ شـيئًا مِـن الْهـدايا       ،وأَشاروا بِـأَنْ يبعـثَ بِشـيءٍ يسِيرٍ       ،الْأَموالِ
 يبعثْهمـا   فَلَم،وسلَيمانَ شاه ،وأَرسلَ إِلَى الْخلِيفَةِ يطْلُب مِنه دويداره الْمذْكُور      ،هولَاكُوقَانَ

ووصلَ بغداد بِجنودِهِ الْكَثِيرةِ الْكَافِرةِ الْفَاجِرةِ الظَّالِمـةِ        ،ولَا بالَى بِهِ حتى أَزِف قُدومه     ،إِلَيهِ
 .مِمن لَا يؤمِن بِاللَّهِ ولَا بِالْيومِ الْآخِرِ،الْغاشِمةِ

لَا ،وجنود بغداد فِي غَايةِ الْقِلَّةِ ونِهايةِ الذِّلَّـةِ       ،يتِها الْغربِيةِ والشرقِيةِ  فَأَحاطُوا بِبغداد مِن ناحِ   
وبقِيةُ الْجيشِ كُلُّهم قَد صـرِفُوا عـن        ،وهم فِي غَايةِ الضعفِ   ،يبلُغونَ عشرةَ آلَافِ فَارِسٍ   

  عتى استح اتِهِماجِدِ      إِقْطَاعسابِ الْموأَباقِ ووفِي الْأَس مهمِن اءُ    ،طَى كَثِيررـعالش فِيهِم دشأَنو
  مثُونَ لَهري ائِدلِهِ   ،الْقَصأَهلَامِ ولَى الْإِسونَ عنزحيو،       لْقَمِينِ الْعزِيرِ اباءِ الْوآر نع كُلُّه ذَلِكو
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افِضِيأَ ،الر ذَلِكو               بـرـةِ حافِضالرةِ وـنلِ السأَه نيةِ كَانَ باضِيةِ الْمنا كَانَ فِي السلَم هن
فَاشتد حنقُه علَى   ،حتى نهِبت دور قَراباتِ الْوزِيرِ    ،نهِبت فِيها الْكَرخ محلَّةُ الرافِضةِ    ،شدِيدةٌ

ا  ،ذَلِكذَا مِمرِ الْفَظِيعِ الَّذِي              فَكَانَ هالْأَم مِن قَعا ولِهِ مأَهلَامِ ولَى الْإِسع ربلَى أَنْ دع هاجأَه 
      اددغب تنِيذُ بنم همِن عشأَب خرؤي قَاتِ  ،لَمذِهِ الْأَوإِلَى هارِ       ،وتإِلَى الت زرب نلُ مذَا كَانَ أَولِهو

وه،جرمِهِ     فَخشحمِهِ ودخابِهِ وحأَصلِهِ وولَاكُوقَانَ  ، فِي أَهلْطَانِ هبِالس عمتفَاج،    اللَّـه ـهنلَع
ثُم عاد فَأَشار علَى الْخلِيفَةِ بِالْخروجِ إِلَيهِ والْمثُولِ بين يديهِ لِتقَع الْمصالَحةُ علَى أَنْ              ،تعالَى

فَاحتاج الْخلِيفَةُ إِلَى أَنْ خرج فِي سبعِمِائَةِ       ،صف خراجِ الْعِراقِ لِهم ونِصفُه لِلْخلِيفَةِ     يكُونَ نِ 
فَلَما اقْتربوا مِـن    ،راكِبٍ مِن الْقُضاةِ والْفُقَهاءِ والصوفِيةِ ورءُوسِ الْأُمراءِ والدولَةِ والْأَعيانِ        

فَخلَص الْخلِيفَةُ بِهؤلَاءِ   ، السلْطَانِ هولَاكُوقَانَ حجِبوا عنِ الْخلِيفَةِ إِلَّا سبعةَ عشر نفَسا         منزِلِ
ذْكُورِينالْم،    تهِبنو اكِبِهِمرم ناقُونَ عزِلَ الْبأُنو،  آخِرِهِم نقُتِلُوا عو،    نـيلِيفَةُ بالْخ ضِرأُحو

 ه يدةٍ    ياءَ كَثِيريأَش نع أَلَهقَالُ،ولَاكُو فَسفَي:         أَى مِنا رلِ موه لِيفَةِ مِنالْخ كَلَام بطَراض هإِن
 .الْإِهانةِ والْجبروتِ

        الطُّوسِي صِيرا ناجوتِهِ خبحفِي صو اددغإِلَى ب ادع ثُم،   الْوهِ ولَيةُ اللَّهِ عنلَع    لْقَمِـيالْع ناب زِير
فَأَحضر مِن دارِ الْخِلَافَةِ شيئًا كَـثِيرا مِـن         ،والْخلِيفَةُ تحت الْحوطَةِ والْمصادرةِ   ،وغَيرهما

ملَـأُ مِـن    وقَد أَشـار أُولَئِـك الْ     ،الذَّهبِ والْحلِي والْمصاغِ والْجواهِرِ والْأَشياءِ النفِيسةِ     
وقَالَ ،وغَيرهم مِن الْمنافِقِين علَى هولَاكُوقَانَ أَنْ لَا يصالِح الْخلِيفَةَ        ،لَعنةُ اللَّهِ علَيهِم  ،الرافِضةِ
زِيرنِ       :الْويامع ا أَوامذَا إِلَّا عه مِرتسفَةِ لَا ياصنلَى الْمع لْحالص قَعى وتإِلَـى  ثُ،م رالْأَم ودعي م

    لَ ذَلِكهِ قَبلَيا كَانَ علِيفَةِ   . ملَ الْخقَت وا لَهنسحولَـاكُو       ،ولْطَانِ هلِيفَةُ إِلَى السالْخ ادا عفَلَم
وكَانَ النصِـير   . صِير الطُّوسِي إِنَّ الَّذِي أَشار بِقَتلِهِ الْوزِير ابن الْعلْقَمِي والن       :ويقَالُ،أَمر بِقَتلِهِ 

عِند هولَاكُو قَدِ استصحبه فِي خِدمتِهِ لَما فَتح قِلَاع الْـأَلْموتِ وانتزعهـا مِـن أَيـدِي                 
الدينِ بـنِ جلَـالِ     ولِأَبِيهِ مِن قَبلِهِ علَاءِ     ،وكَانَ النصِير وزِيرا لِشمسِ الشموسِ    ،الْإِسماعِيلِيةِ

وانتخب هولَاكُوقَانَ النصِير لِيكُونَ    ،وكَانوا ينتسِبونَ إِلَى نِزارِ بنِ الْمستنصِرِ الْعبيدِي      ،الدينِ
 ـ      ،فِي خِدمتِهِ كَالْوزِيرِ الْمشِيرِ    ةِ هـونَ علَيـهِ     فَلَما قَدِم هولَاكُوقَانَ وتهيب مِن قَتلِ الْخلِيفَ

 انِ ذَلِكزِيرالْو،    الِقوفِي ج وها وفْسر لُوهمِـهِ       ،فَقَتد ءٌ مِنيضِ شلَى الْأَرع قَعافُوا أَنْ  ،لِئَلَّا يخ
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    ما قِيلَ لَهذَ بِثَأْرِهِ فِيمخؤقِيلَ،يو: نِقلْ خقَالُ. بيو:قغُر . لَمأَع اءُوا. فَاللَّهفَب     ـنإِثْمِ مبِإِثْمِهِ و 
كَانَ معه مِن ساداتِ الْعلَماءِ والْقُضاةِ والْأَكَابِرِ والرؤساءِ والْأُمراءِ وأُولِي الْحلِّ والْعقْدِ بِبِلَادِ             

  اددغاتِ      -بفَيلِيفَةِ فِي الْوةُ الْخمجرأْتِي تتسلَدِ- ولَى الْبالُوا عموا  ، ورقَـد نم مِيعلُوا جفَقَت
 .علَيهِ مِن الرجالِ والنساءِ والْوِلْدانِ والْمشايِخِ والْكُهولِ والشبانِ

وكَمنوا كَذَلِك أَياما لَـا     ،وقُنِي الْوسخِ ،ودخلَ كَثِير مِن الناسِ فِي الْآبارِ وأَماكِنِ الْحشوشِ       
فَتفْتحهـا  ،ويغلِقُونَ علَيهِم الْأَبواب  ،وكَانَ الْفِئَام مِن الناسِ يجتمِعونَ فِي الْخاناتِ      ،هرونَيظْ

ونهم فَيقْتلُ،ثُم يدخلُونَ علَيهِم فَيهربونَ مِنهم إِلَى أَعالِي الْمكَانِ       ،التتار إِما بِالْكَسرِ أَو بِالنارِ    
فَإِنا لِلَّـهِ وإِنـا إِلَيـهِ       ،حتى تجرِي الْميازِيب مِـن الـدماءِ فِـي الْأَزِقَّـةِ          ،فِي الْأَسطِحةِ 

ولَم ينج مِنهم أَحد سِوى أَهلِ الذِّمةِ مِن        ،وكَذَلِك فِي الْمساجِدِ والْجوامِعِ والربطِ    ،راجِعونَ
هى الْيارصالنودِ و،         افِضِـيالر لْقَمِينِ الْعزِيرِ ابارِ الْوإِلَى دو هِمأَ إِلَيجنِ الْتمو،   طَائِفَةٍ مِـنو

           مالُهوأَم تلِمسوا ولِمى ستزِيلَةً حالًا جوهِ أَملَيذَلُوا عا بانأَم مذُوا لَهارِ أَخجالت .  تـادعو
غب                  إِلَّـا الْقَلِيـلُ مِـن ـدا أَحفِيه سلَي ابرا خها كَأَننِ كُلِّهدالْم سآن تا كَانمدعب ادد

وكَانَ الْوزِير ابن الْعلْقَمِي قَبلَ هـذِهِ الْحادِثَـةِ         . وهم فِي خوفٍ وجوعٍ وذِلَّةٍ وقِلَّةٍ     ،الناسِ
فَكَانتِ الْعساكِر فِي آخِرِ أَيـامِ      ، الْجيوشِ وإِسقَاطِ أَسهمِهِم مِن الديوانِ     يجتهِد فِي صرفِ  

فَلَم يـزلْ   ،مِنهم من الْأُمراءِ من هو كَالْملُوكِ الْأَكَابِرِ      ،الْمستنصِرِ قَرِيبا مِن مِائَةِ أَلْفِ مقَاتِلٍ     
  قْلِيلِهِمفِي ت هِدتجةُ آلَافٍ       يرشإِلَّا ع قبي إِلَى أَنْ لَم ،  ارتالت بكَات ـذِ     ،ثُمفِـي أَخ مهعأَطْمو

وذَلِـك  ،وكَشف لَهم ضعف الرجالِ   ،وجلَّى لَهم حقِيقَةَ الْحالِ   ،وسهلَ علَيهِم ذَلِك  ،الْبِلَادِ
  زِيلَ السأَنْ ي ها مِنعطَم ةِكُلُّهةَ بِالْكُلِّيةَ،نافِضِيةَ الرعالْبِد ظْهِرأَنْ يو،    ـنلِيفَـةً مخ قِـيمأَنْ يو

ينالْفَاطِمِي،   فْتِينالْماءَ ولَمالْع بِيدأَنْ يرِهِ   ،ولَى أَمع غَالِب اللَّهرِهِ    ،وحفِي ن هدكَي در قَدو، أَذَلَّهو
واكْتسب إِثْم مـن    ،وجعلَه حوشكَاشا لِلتتارِ بعدما كَانَ وزِيرا لِلْخلَفَاءِ      ،قَعساءِبعد الْعِزةِ الْ  

فَالْحكْم لِلَّهِ الْعلِي الْكَـبِيرِ رب الْـأَرضِ        ،قُتِلَ بِمدِينةِ بغداد مِن الرجالِ والنساءِ والْأَطْفَالِ      
 .والسماءِ
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و         لِمِينسالْم مِن اددغقُتِلَ بِب نةِ ميفِي كَم اسالن لَفتمِائَةِ أَلْفٍ :فَقِيلَ،قَدِ اخانقِيلَ،ثَمو:  أَلْـف
ولَـا  ،فَإِنا لِلَّهِ وإِنا إِلَيـهِ راجِعونَ     ،بلَغتِ الْقَتلَى أَلْفَي أَلْفِ نفْسٍ    :وقِيلَ. أَلْفٍ وثَمانمِائَةِ أَلْفٍ  

 .حولَ ولَا قُوةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعزِيزِ الْحكِيمِ الْعلِي الْعظِيمِ
وما زالَ السـيف يقْتـلُ أَهلَهـا أَربعِـين          ،وكَانَ دخولُهم إِلَى بغداد فِي أَواخِرِ الْمحرمِ      

مِ بِاللَّهِ أَمِيرِ الْمؤمِنِين يـوم الْأَربِعـاءِ رابِـع عشـر            وكَانَ قَتلُ الْخلِيفَةِ الْمستعصِ   ،صباحا
ومدةُ خِلَافَتِهِ خمـس    ،وكَانَ عمره يومئِذٍ سِتا وأَربعِين سنةً وأَربعةَ أَشهرٍ       ،وعفَا قَبره ،صفَرٍ

    امأَيرٍ وهةُ أَشانِيثَمةً ونةَ سرشقُ،عو       دمـاسِ أَحبو الْعأَب رالْأَكْب هلَدو هعتِلَ م،    ـسمخ لَـهو
ولَـه ثَلَـاثٌ وعِشـرونَ      ،ثُم قُتِلَ ولَده الْأَوسطُ أَبو الْفَضلِ عبـد الرحمنِ        ،وعِشرونَ سنةً 

وأُسِر مِـن   ،فَاطِمةُ وخدِيجةُ ومريم  ؛ ه الثَّلَاثُ وأَسِرت أَخوات ،وأُسِر ولَده الْأَصغر مبارك   ،سنةً
 .فَإِنا لِلَّهِ وإِنا إِلَيهِ راجِعونَ،واللَّه أَعلَم،دارِ الْخِلَافَةِ مِن الْأَبكَارِ ما يقَارِب أَلْف بِكْرٍ فِيما قِيلَ

     م خيارِ الْخِلَافَةِ الشاذُ دتقُتِلَ أُسـنِ              وجِ بخِ أَبِـي الْفَـرـيالش ـنب ـفوسينِ ييِي الدح
زِيوزِيرِ  ،الْجالْو ودكَانَ عالثَّلَاثَـةُ    ،و هلَـادقُتِلَ أَونِ  ؛ ومحالر ـدباللَّهِ  ،ع ـدبعو،  ـدبعو

وشِهاب ،دار الصغِير مجاهِد الدينِ أَيبك    مِنهم الدوي ،وأَكَابِر الدولَةِ واحِدا بعد واحِدٍ    ،الْكَرِيمِ
اهانُ شملَيينِ سلَدِ،الدأَكَابِرِ الْبةِ وناءِ السرأُم ةٌ مِناعمجو. 

 ـ   ،وكَانَ الرجلُ يستدعى بِهِ مِن دارِ الْخِلَافَةِ مِن بنِـي الْعبـاسِ            نِسلَـادِهِ وبِأَو جرخائِهِ فَي
ويؤسر مـن   ،فَيذْبح كَما تذْبح الشاةُ   ،تجاه الْمنظَرةِ ،فَيذْهب بِهِ إِلَى مقْبرةِ الْخلَّالِ    ،وجوارِيهِ

 .يختارونَ مِن بناتِهِ وجوارِيهِ
 ـ            ب لِـيينِ عالـد رـدلِيفَةِ صالْخ بدؤوخِ ميالش خيقُتِلَ شارِ ويالن ـاءُ    ،نطَبقُتِـلَ الْخو

وتعطَّلَتِ الْمسـاجِد والْجماعـات والْجمعـات مـدةَ شـهورٍ           ،وحملَةُ الْقُرآنِ ،والْأَئِمةُ
اددغبِب،   لْقَمِيالْع ناب زِيرالْو ادأَرو،  هنلَعو اللَّه هحاجِ  ،قَبسطِّلَ الْمعطَ    أَنْ يبالـرو ارِسدالْمو د
اددغفْضِ   ،بِبالِّ الرحماهِدِ وشبِالْم مِرتسيو،       مهونَ عِلْمرشنائِلَةً يةً هسردةِ مافِضلِلر نِيبأَنْ يو

وقَصف عمره بعد   ،لَ نِعمته عنه  بلْ أَزا ،فَلَم يقَدره اللَّه تعالَى علَى ذَلِك     ،وعلَمهم بِها وعلَيها  
 بِالدركِ الْأَسفَلِ مِـن     - واللَّه أَعلَم    -وأَتبعه بِولَدِهِ فَاجتمعا    ،شهورٍ يسِيرةٍ مِن هذِهِ الْحادِثَةِ    

 .النارِ
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عونَ يوما بقِيـت بغـداد خاوِيـةً علَـى          وانقَضتِ الْأَرب ،ولَما انقَضى أَمد الْأَمرِ الْمقْدورِ    
وقَد سـقَطَ   ،والْقَتلَى فِي الطُّرقَاتِ كَأَنها التلُولُ    ،لَيس بِها أَحد إِلَّا الشاذُّ مِن الناسِ      ،عروشِها

 طَرالْم هِملَيع، مهروص تريغفَت،   جِي مِن لَدتِ الْبنتأَنواءُ ،فِهِموالْه ريغتاءُ   ،وببِهِ الْوبلَ بِسصفَح
دِيدامِ       ،الشاءِ إِلَى بِلَادِ الشوى فِي الْهرسى ودعى تتح،        ـوـرِ الْجيغت مِن كَثِير لْقخ اتفَم

فَإِنا لِلَّهِ وإِنا إِلَيهِ    ،فِناءُ والطَّعن والطَّاعونُ  فَاجتمع علَى الناسِ الْغلَاءُ والْوباءُ والْ     ،وفَسادِ الريحِ 
 .راجِعونَ

             مهايِرِ كَأَنغالْمو الْقُنِيطَامِيرِ وضِ بِالْمتِ الْأَرحكَانَ ت نم جرانِ خبِالْأَم اددغبِب ودِيا نلَمو
    ورِهِمقُب وا مِنبِشى إِذَا نتوا   ،الْمضعب مهضعب كَرأَن قَدو،    هلَـدو الِدالْو رِفعفَلَا ي،   لَا الْـأَخو

اهأَخ،  دِيداءُ الشبالْو مذَهأَخلَى     ،والْقَت مِن لَفس نلَحِقُوا بِما ووفَانوا فِـي الْبِلَـى     ،فَتعمتاجو
 ١٥٨ .اللَّه لَا إِلَه إِلَّا هو لَه الْأَسماءُ الْحسنى،ر وأَخفَىبِأَمرِ الَّذِي يعلَم الس،تحت الثَّرى

حينما ظهر المشركون على المسلمين فلم يرقبوا فيهم إلّـا          ،هذه صورة من الواقع التاريخي    
اختص ا التتار   ،فهل كانت صورة تاريخية من الماضي البعيد الموغل في الظلمات         . ولا ذمة 

 في ذلك الزمان؟
 ! ..إن الواقع التاريخي الحديث لا تختلف صوره عن هذه الصورة! لاك

إن ما وقع من الوثنيين الهنود عند انفصال باكستان لا يقل شناعة ولا بشاعة عما وقع من                 
 ممـن   -إن ثمانية ملايين من المهاجرين المسلمين من الهنـد          .. التتار في ذلك الزمان البعيد      
توحشة على المسلمين الباقين في الهند فآثروا الهجرة على البقاء          أفزعتهم الهجمات البربرية الم   

أما الملايين الخمسة الباقية فقـد    !  قد وصل منهم إلى أطراف باكستان ثلاثة ملايين فقط         -
طلعت عليهم العصابات الهندية الوثنية المنظمة المعروفة للدولـة الهنديـة         .. قضوا بالطريق   

فذبحتهم كالخراف على طول    ،ن الكبار في الحكومة الهندية    جيدا والتي يهيمن عليها ناس م     
 إن لم   -لا تقل   ،بعد التمثيل ا ببشاعة منكرة    ،وتركت جثثهم با للطير والوحش    ،الطريق

 ! .. على ما صنعه التتار بالمسلمين من أهل بغداد-تزد 
                                                 

 ]  ٥٧٢١/ ١١[ونضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم ) ٣٥٦/ ١٧(البداية والنهاية ط هجر  - ١٥٨
م في العراق وغيرهما من بلدان المسلمين أدهى وأمر أيضا، بل وما يفعله الطغاة بـبلاد             وما فعله أعداء الإسلام اليو    : قلت

 المسلمين أعظم
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ين المسلمين في   أما المأساة البشعة المروعة المنظمة فكانت في ركاب القطار الذي نقل الموظف           
حيث تم الاتفاق على هجرة من يريد الهجـرة مـن المـوظفين             ،أنحاء الهند إلى باكستان   

.. المسلمين في دوائر الهند إلى باكستان واجتمع في هذا القطار خمسون ألـف موظـف                
ممـر  (ودخل القطار بالخمسين ألف موظف في نفق بين الحدود الهندية الباكستانية يسمى             

لقـد  ! ..  من الناحية الأخرى وليس به إلا أشلاء ممزقة متناثرة في القطار           وخرج) .. خيبر
ولم تسمح له بالمضي في     . القطار في النفق  ،أوقفت العصابات الهندية الوثنية المدربة الموجهة     

وصـدق قـول االله     ! .. طريقه إلا بعد أن تحول الخمسون ألف موظف إلى أشلاء ودماء          
وما تزال هذه المذابح    .. »  لا يرقبوا فيكم إلّا ولا ذمة      كيف وإن يظهروا عليكم   «:سبحانه

تتكرر في صور شتى ثم ماذا فعل خلفاء التتار في الصين الشـيوعية وروسـيا الشـيوعية                 
.. لقد أبادوا من المسلمين في خلال ربع قرن ستة وعشرين مليونـا             .. بالمسلمين هناك؟   

ذلك غير وسـائل  ..  ماضية في الطريق وما تزال عمليات الإبادة.. بمعدل مليون في السنة    
وفي هذا العام وقع في القطاع الصـيني مـن          . التعذيب الجهنمية التي تقشعر لهولها الأبدان     

لقـد جـيء بأحـد الزعمـاء        .. التركستان المسلمة ما يغطي على بشـاعات التتـار          
وكلف المسلمون تحـت وطـأة التعـذيب        . فحفرت له حفرة في الطريق العام     ،المسلمين

التي تتسلمها الدولة من الأهالي جميعا لتستخدمها في        (أن يأتوا بفضلام الآدمية     ،الإرهابو
.. فيلقوها على الزعيم المسـلم في حفرتـه         !!! ) السماد مقابل ما تصرفه لهم من الطعام      

كذلك فعلت  ! وظلت العملية ثلاثة أيام والرجل يختنق في الحفرة على هذا النحو حتى مات            
حتى أبادت منهم مليونا منذ الفترة التي صارت فيهـا          . شيوعية بالمسلمين فيها  يوغسلافيا ال 

وما تزال عمليات الإبادة والتعذيب الوحشـي  . شيوعية بعد الحرب العالمية الثانية إلى اليوم    
اللحوم التي تصنع لحوم    » مفارم« التي من أمثلتها البشعة إلقاء المسلمين رجالا ونساء في           -
 ماضية إلى   -رجوا من الناحية الأخرى عجينة من اللحم والعظام والدماء          ليخ) البولوبيف(

في هذا  .. الآن  .. وما يجري في يوغسلافيا يجري في جميع الدول الشيوعية والوثنية           !!! الآن
كَيف وإِنْ يظْهروا علَيكُم لا يرقُبوا فِـيكُم إِلـا ولا      «:ويصدق قول االله سبحانه   .. الزمان  

 ..» وأُولئِك هم الْمعتدونَ،لا يرقُبونَ فِي مؤمِنٍ إِلا ولا ذِمةً«. »مةً؟ ذِ
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ولم تكن حالة طارئة ولا وقتيـة في        . إا لم تكن حالة طارئة ولا وقتية في الجزيرة العربية         
ية الله وحده   إا الحالة الدائمة الطبيعية الحتمية حيثما وجد مؤمنون يدينون بالعبود         .. بغداد  

 .في كل زمان وفي كل مكان. ومشركون أو ملحدون يدينون بالعبودية لغير االله
وعنت ، وإن كانت قد نزلت لمواجهة حالة واقعة في الجزيرة         -ومن ثم فإن تلك النصوص      

.  إلا أا أبعد مدى في الزمان والمكـان -بالفعل تقرير أحكام التعامل مع مشركي الجزيرة    
والأمر في تنفيذها إنما يتعلق     .  هذه الحالة دائما في كل زمان وفي كل مكان         لأا تواجه مثل  

ولا يتعلـق بأصـل     ،بالمقدرة على التنفيذ في مثل الحالة التي نفذت فيها في الجزيرة العربية           
 ١٥٩..الحكم ولا بأصل الموقف الذي لا يتبدل على الزمان 

-----------  
 ا الله  لا يمكن أن يساعدونن-الحقيقة الخامسة 

إِنَّ {:قال تعـالى  ،لأم لا يعرفون إنسانية ولا معروفاً أصـلاً       ، بل لمصلحتهم الخاصة بيقين   
              ةً ثُمرسح هِملَيكُونُ عت ا ثُمهفِقُوننيبِيلِ اللَّهِ فَسس نوا عدصلِي مالَهوفِقُونَ أَمنوا يكَفَر الَّذِين

لِيمِيز اللَّه الْخبِيثَ مِن الطَّيبِ ويجعـلَ       ) ٣٦(روا إِلَى جهنم يحشرونَ     يغلَبونَ والَّذِين كَفَ  
} )٣٧(الْخبِيثَ بعضه علَى بعضٍ فَيركُمه جمِيعا فَيجعلَه فِي جهنم أُولَئِك هم الْخاسِرونَ             

 ]٣٦،٣٧:الأنفال[
ومنعِ الناسِ مِن الدخولِ فِي     ،والصد عن سبِيلِ االلهِ   ،فِي سبِيلِ قِتالِ المُسلِمِين   إِنَّ إِنفَاقَكُم المَالَ    

فَـإِنكُم سـتغلَبونَ مـرةً      ،ولَن يجـدِيكُم نفْعاً   ،الإِسلاَمِ لَن يكُونَ علَـيكُم إلاّ حسـرةً       
وعلَى معانـدةِ  ،إِذَا ما أَصررتم علَى كُفْرِكُم ،يامةِ إلَى جهنم  وسيحشركُم االلهُ يوم القِ   ،أُخرى

 مِنِينالمُؤولِ وسالر. 
     رصادِهِ النلِعِب بالَى كَتعإِنَّ االلهَ ت ،        مِـن مقَاتِلُهي نلِمو ائِهِمدالخُذْلاَنَ لأَعةَ ورالحَس بكَتو

 بِيلِ االلهِ   الكُفَّارِ لِلصس نع ـقَاءِ        ،دلِ الشأَه الخَبِيثَ مِن االلهُ الكَافِر مِيزلِي ذَلِكمِنِ   ،ونِ المُـؤع

                                                 
 )٢١٧٨: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط- في ظلال القرآن للسيد قطب- ١٥٩
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وهؤلاَءِ الذِين  ،ويقْذِفَه فِي جهنم  ،ولِيجمع الكُفْر بعضه علَى بعضٍ    ،الطَّيبِ مِن أَهلِ السعادةِ   
نهفِي ج مقْذِفُهونَ يالخَاسِر مه ١٦٠.م 

وفي ،في الصد عن سـبيل االله     ،ويستنفدون كيدهم ،ويبذلون جهودهم ،إم ينفقون أموالهم  
وفي حرب العصبة المسلمة في كل أرض وفي كل حـين      . إقامة العقبات في وجه هذا الدين     

.. 
 الدين  ولن يتركوا أولياء هذا   . وأعداء هذا الدين لن يدعوه في راحة      . إن المعركة لن تكف   

وسبيل أوليائـه أن يتحركـوا      ،وسبيل هذا الدين هو أن يتحرك ليهاجم الجاهلية       . في أمن 
 .لتحطيم قدرة الجاهلية على العدوان ثم لإعلاء راية االله حتى لا يجرؤ عليها الطاغوت

 ينذر الكفار الذين ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل االله بأا سـتعود             - سبحانه   -واالله  
 ..سرة عليهم بالح

وسيحشـرون في  . وليغلبوا هم وينتصر الحق في هذه الدنيا   ،إم سينفقوا لتضيع في النهاية    
ويجعـلَ  ،لِيمِيز اللَّه الْخبِيثَ مِن الطَّيبِ «..ذلك  .. فتتم الحسرة الكبرى    ،الآخرة إلى جهنم  

.. »  فِي جهنم أُولئِك هـم الْخاسِـرونَ       فَيركُمه جمِيعاً فَيجعلَه  ،الْخبِيثَ بعضه على بعضٍ   
 فكيف؟

إن هذا المال الذي ينفق يؤلب الباطل ويملي له في العدوان فيقابله الحق بالكفاح والجهـاد                
تنكشـف  ،وفي هذا الاحتكـاك المرير    .. وبالحركة للقضاء على قدرة الباطل على الحركة        

 حتى بين الصفوف    -الحق من أهل الباطل     كما يتميز أهل    ،ويتميز الحق من الباطل   ،الطباع
 ويظهر الصـامدون الصـابرون      -! التي تقف ابتداء تحت راية الحق قبل التجربة والابتلاء        

وعدم التفـريط   ،والقيام عليها ،لأم أهل لحمل أماناته   ،المثابرون الذين يستحقون نصر االله    
فيلقي بـه في    ،ى الخبيـث  عند ذلك يجمع االله الخبيث عل     .. فيها تحت ضغط الفتنة والمحنة      

 ١٦١..وتلك غاية الخسران .. جهنم 
----------- 
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 إن الذي يقاتل المسلمين منذ أن جاء الإسلام هم اليهود والنصارى            -الحقيقة السادسة   
 والوثنيون المشركون 

 فَارِس:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عنِ ابنِ محيرِيزٍ  ، فهم حرب على الإسلام حتى قيام الساعة      
ثُم لاَ فَارِس بعدها أَبدا والروم ذَات الْقُرونِ أَصحاب بحرٍ وصخرٍ كُلَّما            ،أَو نطْحتانِ ،نطْحةٌ

    هكَاننٌ ملَفَه قَرنٌ خقَر برِ     ،ذَههرِ الدإلَى آخ اتهيشِ       ، هـيا كَانَ فِي الْعم كُمابحأَص مه
ري١٦٢. خ 
إن اتمع الجاهلي لا يتحرك كأفراد إنما يتحرك        .  كما أسلفنا  -لأمور بطبيعتها كذلك    إن ا 

. للدفاع الذاتي عن وجوده وكيانه    ،بطبيعة وجوده وتكوينه  ،تندفع أعضاؤه ،ككائن عضوي 
ومن ثم لا يملك الإسـلام أن يـواجههم إلا في           .. فهم بعضهم أولياء بعض طبعا وحكما       

فأمـا إذا لم    . ولكن بدرجة أعمق وأمـتن وأقـوى      ،صائصصورة مجتمع آخر له ذات الخ     
 لأم لا   -فستقع الفتنة لأفراده من اتمع الجاهلي       ،يواجههم بمجتمع ولاؤه بعضه لبعض    

 وتقع الفتنـة في الأرض عامـة بغلبـة          -يملكون مواجهة اتمع الجاهلي المتكافل أفرادا       
الأرض بطغيان الجاهلية على الإسـلام  ويقع الفساد في    . الجاهلية على الإسلام بعد وجوده    

وهو أفسـد   . وطغيان ألوهية العباد على ألوهية االله ووقوع الناس عبيدا للعباد مرة أخرى           
 ..» إِلَّا تفْعلُوه تكُن فِتنةٌ فِي الْأَرضِ وفَساد كَبِير«:الفساد

لمون الذين لا يقيمون    والمس.. ولا بعد هذا التحذير تحذير      ،ولا يكون بعد هذا النذير نذير     
وجودهم على أساس التجمـع العضـوي الحركـي ذي الـولاء الواحـد والقيـادة                

 تبعة تلـك الفتنـة في       - فوق ما يتحملون في حيام ذاا        -يتحملون أمام االله    ،الواحدة
 ١٦٣.وتبعة هذا الفساد الكبير،الأرض

----------- 
انية الإسلامية هم هؤلاء الكفـرة       إن الذي أجهز على الدولة العثم      - الحقيقة السابعة   

 الفجرة
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وهم الـذين   ، وهم الذين اقتسموا العالم الإسلامي وقسموه إلى دويلات هشة لا قيمة لها           
وهم ،وهم الذين يدعموم ليل ار    ،ومنهم الهالك القذافي  ،نصبوا علينا أولئك الطغاة كلهم    

هب الهدامـة في العـالم      وهم الـذين نشـروا المـذا      ،الذين غيروا مناهج التعليم والثقافة    
والتطرف وغـير   ،وهم الذين يحاربون الصحوة الإسلامية باسم محاربة الإرهاب       ،الإسلامي

 ...ذلك من أكاذيب وترهات 
----------- 

  أن القوانين الدولية لم تضعها دول العالم وتوقع عليها -الحقيقة الثامنة 
تكـون مناسـبة لمصـالحهم الخبيثـة         وإنما وضعها المنتصرون في الحرب العالمية الثانية ل       

 ....وأملوها على شعوب العالم بالقوة ،والخسيسة
وقَالَ الَّذِين كَفَروا لِلَّذِين آمنوا اتبِعوا سبِيلَنا ولْنحمِلْ خطَاياكُم ومـا هـم             {: قال تعالى 

ولَيحمِلُن أَثْقَالَهم وأَثْقَالًا مع أَثْقَالِهِم     ) ١٢ (بِحامِلِين مِن خطَاياهم مِن شيءٍ إِنهم لَكَاذِبونَ      
 ]العنكبوت[} ) ١٣(ولَيسأَلُن يوم الْقِيامةِ عما كَانوا يفْترونَ 

----------- 
  هذه القوانين الدولية لا تطبق إلا على الضعفاء والمساكين -الحقيقة التاسعة 

وما أمر كشـمير    ، المسلمون وب خيرام وتغرا بلادهم باسمها      ليذبح، وخاصة المسلمين 
وتركستان وأفغانستان والعراق والبوسنة والهرسك والصومال وفلسطين وغيرها من بـلاد      

 .....المسلمين المغتصبة 
ومن :فَقَالُوا،ةِ الَّتِي سرقَت  أَنَّ قُريشا أَهمهم شأْنُ المَرأَةِ المَخزومِي     ،عن عائِشةَ رضِي اللَّه عنها    

حِب رسـولِ اللَّـهِ   ،ومن يجترِئ علَيهِ إِلَّا أُسامةُ بن زيدٍ      :؟ فَقَالُوا �يكَلِّم فِيها رسولَ اللَّهِ     
ثُم ، قَام فَاختطَـب   ثُم،أَتشفَع فِي حد مِن حدودِ اللَّهِ     ":�فَقَالَ رسولُ اللَّهِ    ،فَكَلَّمه أُسامةُ �
وإِذَا سرق فِـيهِم    ،أَنهم كَانوا إِذَا سرق فِيهِم الشرِيف تركُوه      ،إِنما أَهلَك الَّذِين قَبلَكُم   :قَالَ

هِ الحَدلَيوا عأَقَام عِيفالض، قَتردٍ سمحم تةَ بِنأَنَّ فَاطِم اللَّهِ لَو مايا وهدي ت١٦٤"لَقَطَع  
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 ١٣٣

فَلَمـا  ،وأَنا متخلِّق بِخلُوقٍ  ،�أَتيت النبِي   :قَالَ،حدثَنِي سواد بن عمرٍو   :قَالَ،وعنِ الْحسنِ 
ونخسـنِي  ،"أَو لَم أَنه عـنِ الْخلُـوقِ؟        ،يا سواد بن عمرٍو وخلُوق ورسٍ     ":رآنِي قَالَ لِي  

فَكَشف " الْقِصاص":يا رسولَ االلهِ الْقِصاص قَالَ    :فَقُلْت،يبٍ فِي يدِهِ فِي بطْنِي فَأَوجعنِي     بِقَضِ
لُهأُقَب لْتعطْنِهِ فَجب نلِي ع،قُلْت ةِ:ثُمامالْقِي موةً لِي يفَاعش هعولَ االلهِ أَدسا ر١٦٥"ي 

----------- 
يدافعون على ارمين والشواذ وأصـحاب      ،ؤلاء الكفار والفجار   ه -الحقيقة العاشرة   

 ...وباسم الإنسانية حتى لو أفسدوا اتمع ودمروه ،الفجور باسم الحرية
أو ينهبون خيرات الناس بـلا      ، وهؤلاء هم الذين يقتلون ملايين الناس بأسلحتهم الفتاكة       

يعني بمعنى هم سـاقط     ،نسانيةفهذا لا يعتبر جرائم ضد الإ     ،أو يهلكون الحرث والنسل   ،حق
مهما فعلوا وأجرموا وأفسدوا وبوا وخربوا وبطشوا فلا حـرج علـيهم            ،عنهم التكليف 

 !!!لا يجرؤ أحد أن يعترض عليهم أو يحاسبهم ،لأم يتعبرون أنفسهم أرباباً من دون االله
----------- 

 فة للإسلام  نحن لا نعترف بالقوانين الدولية المخال-الحقيقة الحادية عشرة 
من شـرع ربنـا   ،بل نستقي أحكامنا من القرآن والسـنة     ، ونحن لا نستقي أحكامنا منها    

 ....وليس شرائع البشر ،سبحانه وتعالى
وأَنِ احكُم بينهم بِما أَنزلَ اللَّه ولَا تتبِع أَهواءَهم واحذَرهم أَنْ يفْتِنوك عـن              { : قال تعالى 

 ما أَنزلَ اللَّه إِلَيك فَإِنْ تولَّوا فَاعلَم أَنما يرِيد اللَّه أَنْ يصِيبهم بِـبعضِ ذُنـوبِهِم وإِنَّ                  بعضِ
أَفَحكْم الْجاهِلِيةِ يبغونَ ومن أَحسن مِن اللَّهِ حكْما لِقَـومٍ        ) ٤٩(كَثِيرا مِن الناسِ لَفَاسِقُونَ     

ونَ ي٤٩،٥٠:المائدة[} ) ٥٠(وقِن[ 
وهو كل  ،أفيطلبون بتوليهم وإعراضهم عنك حكم الجاهلية     :أي} أَفَحكْم الْجاهِلِيةِ يبغونَ  {

. فلا ثم إلا حكم االله ورسوله أو حكـم الجاهليـة          . حكم خالف ما أنزل االله على رسوله      
ولهـذا أضـافه االله     ، والغي فمن أعرض عن الأول ابتلي بالثاني المبني على الجهل والظلـم          

ومـن  {.والنور والهـدى ،والعدل والقسط،وأما حكم االله تعالى فمبني على العلم     ،للجاهلية
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-فالموقن هو الذي يعرف الفرق بين الحكمين ويميز         } أَحسن مِن اللَّهِ حكْما لِقَومٍ يوقِنونَ     
هو ،واليقين.  اتباعه -قلا وشرعا ع-وأنه يتعين   ، ما في حكم االله من الحسن والبهاء       -بإيقانه

 ١٦٦.العلم التام الموجب للعمل
أَفَحكْم الْجاهِلِيةِ يبغونَ ومن أَحسن مِن اللَّـهِ حكْمـا لِقَـومٍ            {:وقَولُه ": وقال ابن كثير  

الناهِي ،مِلِ علَى كُلِّ خيرٍ   ينكِر تعالَى علَى من خرج عن حكْمِ اللَّهِ المُحكَم الْمشت         } يوقِنونَ
الَّتِي وضعها الرجالُ بِلَا    ،عن كُلِّ شر وعدلٍ إِلَى ما سِواه مِن الْآراءِ والْأَهواءِ والِاصطِلَاحاتِ          

مِما ،لَالَاتِ والْجهالَاتِ كَما كَانَ أَهلُ الْجاهِلِيةِ يحكُمونَ بِهِ مِن الض       ،مستندٍ مِن شرِيعةِ اللَّهِ   
  ائِهِموأَهو ائِهِما بِآرهونعضي،          ـنوذَةِ عأْخةِ الْملَكِياتِ الْماسيالس مِن ارتبِهِ الت كُمحا يكَمو

 مِن أَحكَامٍ قَدِ    الَّذِي وضع لَهم اليساق وهو عِبارةٌ عن كِتابٍ مجموعٍ        ،ملِكِهِم جِنكِزخانَ 
وفِيها كَثِير مِن الْأَحكَـامِ  ،مِن الْيهودِيةِ والنصرانِيةِ والْمِلَّةِ الْإِسلَامِيةِ،اقْتبسها عن شرائِع شتى   

    اهوهظَرِهِ ودِ نرجم ا مِنذَها    ،أَخعبتا معرنِيهِ شفِي ب تارفَص،قَدابِ    يكْمِ بِكِتلَى الْحا عهونم
حتى يرجِع إِلَى حكْـمِ     ،ومن فَعلَ ذَلِك مِنهم فَهو كَافِر يجِب قِتالُه       . �اللَّهِ وسنةِ رسولِهِ    

فَحكْم الْجاهِلِيـةِ   أَ{:قَالَ اللَّه تعالَى  ،فَلَا يحكُم سِواه  فِي قَلِيلٍ ولَا كَثِيرٍ       ] �[اللَّهِ ورسولِهِ   
ومن أَحسن مِن اللَّهِ حكْما لِقَومٍ      {. وعن حكْمِ اللَّهِ يعدِلُونَ   ،يبتغونَ ويرِيدونَ :أَي} يبغونَ

أَيقَن وعلِم  وآمن بِهِ و  ،ومن أَعدلُ مِن اللَّهِ فِي حكْمِهِ لِمن عقل عنِ اللَّهِ شرعه          :أَي} يوقِنونَ
   اكِمِينالْح كَمالَى أَحعت ها    ،أَنلَدِهةِ بِوالِدالْو لُقِهِ مِنبِخ محأَربِكُـلِّ      ،و الِمالْع والَى هعت هفَإِن

 ١٦٧".الْعادِلُ فِي كُلِّ شيءٍ،الْقَادِر علَى كُلِّ شيءٍ،شيءٍ
وفرض ،وهي الجهة التي تملك حق تتريل الشرائع      ،ةيتمثل الحق في صدوره من جهة الألوهي      

 ..القوانين 
وفي كـل مـا     ،وفي كل ما يعرض له من شئون العقيدة والشريعة        ،ويتمثل الحق في محتوياته   

 ..» مصدقاً لِما بين يديهِ مِن الْكِتابِ ومهيمِناً علَيهِ«:وما يحمله من توجيه،يقصه من خبر
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والمرجع الأخير في منـهج  ،وهو المرجع الأخير في هذا الشأن،ة لدين االله فهو الصورة الأخير  
 .بلا تعديل بعد ذلك ولا تبديل،ونظام حيام،الحياة وشرائع الناس

سواء كان هذا الاختلاف    . ومن ثم فكل اختلاف يجب أن يرد إلى هذا الكتاب ليفصل فيه           
في الشريعة التي جاء هذا الكتاب      أو  ،في التصور الاعتقادي بين أصحاب الديانات السماوية      

فالمرجع الذي يعودون إليه    ،أو كان هذا الاختلاف بين المسلمين أنفسهم      . بصورا الأخيرة 
ولا قيمة لآراء الرجال ما لم يكن لهـا أصـل   ،بآرائهم في شأن الحياة كله هو هذا الكتاب  

 .تستند إليه من هذا المرجع الأخير
    ا المباشرة وتترتب على هذه الحقيقة مقتضيا:»      لَ اللَّـهـزبِما أَن مهنيب كُمفَاح،   بِـعتلا تو

قالْح مِن ا جاءَكمع مواءَهأَه «.. 
 فيما كان فيه من أمر أهل الكتـاب الـذين           - � -والأمر موجه ابتداء إلى رسول االله       

..  آخر الزمان    وإلى.. بل هو عام    ،ولكنه ليس خاصا ذا السبب    . يجيئون إليه متحاكمين  
لتعديل شيء مـا في هـذا المرجـع         ،ولا رسالة جديدة  ،طالما أنه ليس هناك رسول جديد     

ورضيه االله لهم منهج حياة     . وتمت به نعمة االله على المسلمين     ،لقد كمل هذا الدين   ! الأخير
ولا لترك شـيء مـن   ،ولم يعد هنالك من سبيل لتعديل شيء فيه أو تبديله      . للناس أجمعين 

وقد علم االله حين رضـيه      . ولا شيء من شريعته إلى شريعة أخرى      ، حكم آخر  حكمه إلى 
. وعلم االله حين رضيه مرجعا أخيرا أنه يحقق الخير للناس جميعا          . أنه يسع الناس جميعا   ،للناس

 ودعـك مـن     -وأي تعديل في هذا المنـهج       . إلى يوم الدين  ،وأنه يسع حياة الناس جميعا    
. يخرج صاحبه من هذا الـدين     . علوم من الدين بالضرورة    هو إنكار لهذا الم    -العدول عنه   

وقد علم االله أن معاذير كثيرة يمكن أن تقـوم          ! إنه من المسلمين  :ولو قال باللسان ألف مرة    
وأن .. وأن يبرر ا العدول عن شيء مما أنزل االله واتباع أهواء المحكـومين المتحـاكمين                

في بعض  ، كله بلا عدول عن شيء فيه      هواجس قد تتسرب في ضرورة الحكم بما أنزل االله        
 في هذه الآيات مرتين من اتبـاع أهـواء          - � -فحذر االله نبيه    . الملابسات والظروف 

 ..ومن فتنتهم له عن بعض ما أنزل االله إليه ،المتحاكمين



 ١٣٦

الرغبـة البشـرية الخفيـة في تـأليف القلـوب بـين الطوائـف               :وأولى هذه الهواجس  
ومسايرة بعـض رغبـام عنـدما       . ئد المتجمعة في بلد واحد    والاتجاهات والعقا ،المتعددة

أو التي يبـدو أـا      ،والميل إلى التساهل في الأمور الطفيفة     ،تصطدم ببعض أحكام الشريعة   
 !ليست من أساسيات الشريعة

وأن يقطع الطريق على الرغبة البشـرية       ، أن يحسم في هذا الأمر     - سبحانه   -وقد شاء االله    
وتأليفا للقلوب حين تختلف الرغبـات      ،اعاة للاعتبار ات والظروف   الخفية في التساهل مر   

 .والأهواء
إن االله لو شاء لجعل الناس أمة واحدة ولكنه جعل لكل منهم طريقا ومنـهاجا               :فقال لنبيه 

وما آتاهم في الحيـاة كلـها مـن    ،وجعلهم مبتلين مختبرين فيما آتاهم من الدين والشريعة  
ويحاسبهم ،فينبئهم بالحقيقة ،ه ثم يرجعون كلهم إلى االله     وأن كلا منهم يسلك طريق    . عطايا

وأنه إذن لا يجوز أن يفكر في التساهل في شيء مـن            .. على ما اتخذوا من منهج وطريق       
لِكُلٍّ جعلْنا مِـنكُم    «:فهم لا يتجمعون  .. الشريعة لتجميع المختلفين في المشارب والمناهج       

فَاستبِقُوا . ولكِن لِيبلُوكُم فِي ما آتاكُم    . ه لَجعلَكُم أُمةً واحِدةً   ولَو شاءَ اللَّ  . شِرعةً ومِنهاجاً 
 .»فَينبئُكُم بِما كُنتم فِيهِ تختلِفُونَ. إِلَى اللَّهِ مرجِعكُم جمِيعاً. الْخيراتِ

خـيرا وتأليفـا    مداخل الشيطان كلها وبخاصة ما يبدو منها        - سبحانه   -بذلك أغلق االله    
أو ! للقلوب وتجميعا للصفوف بالتساهل في شيء من شريعة االله في مقابل إرضاء الجميـع             

 !في مقابل ما يسمونه وحدة الصفوف
! إن شريعة االله أبقى وأغلى من أن يضحى بجزء منها في مقابل شيء قـدر االله ألا يكـون              

ولكل منهم  ،نهم منهج ولكل م ،ولكل منهم مشرب  ،فالناس قد خلقوا ولكل منهم استعداد     
 .ولحكمة من حكم االله خلقوا هكذا مختلفين. طريق

وجعل هذا ابتلاء لهم يقوم عليه جزاؤهم       . وقد عرض االله عليهم الهدى وتركهم يستبقون      
أن يحـاول أحـد   ،ومحاولة فاشلة،وهم إليه راجعون وإا لتعلة باطلة إذن،يوم يرجعون إليه 

عبير آخر على حساب صـلاح الحيـاة البشـرية          أو بت ،تجميعهم على حساب شريعة االله    
وإلا ،فالعدول أو التعديل في شريعة االله لا يعـني شـيئا إلا الفسـاد في الأرض               . وفلاحها
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وإلا عبوديـة النـاس     ،وإلا انتفاء العدالة في حياة البشر     ،الانحراف عن المنهج الوحيد القويم    
.. و شر عظيم وفساد عظيم      وه.. واتخاذ بعضهم لبعض أربابا من دون االله        ،بعضهم لبعض 

لا يجوز ارتكابه في محاولة عقيمة لا تكون لأا غير ما قدره االله في طبيعة البشـر ولأـا                   
والاتجاهات ،مضادة للحكمة التي من أجلها قدر ما قدر من اختلاف المنـاهج والمشـارع             

 ..ير وإليه المرجع والمص. وهو خالق وصاحب الأمر الأول فيهم والأخير.. والمشارب 
 في ظل هـذا الـنص       -تبدو  ،لمثل هذا الغرض  ،إن محاولة التساهل في شيء من شريعة االله       

 محاولة سخيفة لا مبرر     -الصادق الذي يبدو مصداقه في واقع الحياة البشرية في كل ناحية            
الذي لا يحـاول إلا  ،لها من الواقع ولا سند لها من إرادة االله ولا قبول لها في حس المسـلم     

إنـه لا يجـوز     :يقولون» مسلمين«فكيف وبعض من يسمون أنفسهم      . يئة االله تحقيق مش 
 !!!؟»السائحين«تطبيق الشريعة حتى لا نخسر 

فـالنص  . ويزيدها وضـوحا  ،ويعود السياق فيؤكد هذه الحقيقة    ! أي واالله هكذا يقولون   
قد يعـني   .. »  عما جاءَك مِن الْحق    فَاحكُم بينهم بِما أَنزلَ اللَّه ولا تتبِع أَهواءَهم       «:الأول

فالآن يحذره من فتنتهم له عن بعض ما أنزل         ! النهي عن ترك شريعة االله كلها إلى أهوائهم       
واحذَرهم أَنْ يفْتِنوك عن بعضِ     ،ولا تتبِع أَهواءَهم  ،وأَنِ احكُم بينهم بِما أَنزلَ اللَّه     «:االله إليه 

 ..» أَنزلَ اللَّه إِلَيكما 
.. فهي فتنة يجـب أن تحـذر        .. فالتحذير هنا أشد وأدق وهو تصوير للأمر على حقيقته          

والأمر في هذا اال لا يعدو أن يكون حكما بما أنزل االله كاملا أو أن يكون اتباعا للهوى                  
 .وفتنة يحذر االله منها

 أمرهم إذا لم    - � -يهون على رسول االله     ثم يستمر السياق في تتبع الهواجس والخواطر ف       
وإذا هم تولوا فلم    ،يعجبهم هذا الاستمساك الكامل بالصغيرة قبل الكبيرة في هذه الشريعة         

في ذلك الأوان حيـث كـان       (يختاروا الإسلام دينا أو تولوا عن الاحتكام إلى شريعة االله           
تولَّوا فَاعلَم أَنما يرِيد اللَّـه أَنْ       فَإِنْ  «:)هناك تخيير قبل أن يصبح هذا حتما في دار الإسلام         

  وبِهِمضِ ذُنعبِب مهصِيباسِ لَفاسِقُونَ    . يالن إِنَّ كَثِيراً مِنفإن تولوا فلا عليك منـهم ولا       . »و
ولا تجعـل إعراضـهم يفـت في    . يفتنك هذا عن الاستمساك الكامل بحكم االله وشريعته       
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فإم إنما يتولون ويعرضون لأن االله يريد أن يجزيهم على          .. عضدك أو يحولك عن موقفك      
لا أنت ولا شريعة االله ودينه ولا       :فهم الذين سيصيبهم السوء ذا الإعراض     . بعض ذنوم 

» وإِنَّ كَثِيراً مِن الناسِ لَفاسِـقُونَ     «:ثم إا طبيعة البشر   .. الصف المسلم المستمسك بدينه     
ولا ! ولا ذنب للشـريعة ، هكذا ولا حيلة لك في هذا الأمر     لأم. فهم يخرجون وينحرفون  

وبذلك يغلق كل منافذ الشيطان ومداخلـه إلى الـنفس          ! سبيل لاستقامتهم على الطريق   
المؤمنة ويأخذ الطريق على كل حجة وكل ذريعة لترك شيء من أحكام هـذه الشـريعة                

 ..لغرض من الأغراض في ظرف من الظروف 
ولا وسـط بـين     . وإما حكم الجاهلية  ،فإنه إما حكم االله   .. يق  ثم يقفهم على مفرق الطر    

 الطرفين ولا بديل
.. ومنهج االله يقود حياة البشر      ،وشريعة االله تنفذ في حياة الناس     ،حكم االله يقوم في الأرض    

 فأيهما يريدون؟ .. ومنهج العبودية ،وشريعة الهوى،أو أنه حكم الجاهلية
»  غبةِ يالْجاهِلِي كْمونَ؟       أَفَحوقِنمٍ يكْماً لِقَواللَّهِ ح مِن نسأَح نمإن معنى الجاهليـة    .. "ونَ؟ و

 هـي حكـم البشـر       - كما يصفها االله ويحددها قرآنه       -فالجاهلية  . يتحدد ذا النص  
والاعتراف ،ورفض ألوهية االله  ،والخروج من عبودية االله   ،لأا هي عبودية البشر للبشر    ،للبشر

 ..فض بألوهية بعض البشر وبالعبودية لهم من دون االله في مقابل هذا الر
.  ليست فترة من الزمان ولكنها وضع من الأوضـاع         - في ضوء هذا النص      -إن الجاهلية   

المقابلـة  ،فيأخـذ صـفة الجاهلية    ،ويوجـد غدا  ،ويوجد اليوم ،هذا الوضع يوجد بالأمس   
 .والمناقضة للإسلام،للإسلام
 دون فتنـة عـن      - إما أم يحكمون بشريعة االله       -  في أي زمان وفي أي مكان      -والناس  

وإما أـم يحكمـون     . فهم إذن في دين االله    ، ويقبلوا ويسلمون ا تسليما    -بعض منها   
 ويقبلوا فهم إذن في جاهلية وهـم        - في أي صورة من الصور       -بشريعة من صنع البشر     

 .وليسوا بحال في دين االله،في دين من يحكمون بشريعته
 يبتغي حكم االله يبتغي حكم الجاهلية والذي يرفض شريعة االله يقبـل شـريعة               والذي لا 
 .ويعيش في الجاهلية،الجاهلية



 ١٣٩

ثم يسألهم سؤال استنكار    ! وهم بعد ذلك بالخيار   . يقف االله الناس عليه   ،وهذا مفرق الطريق  
لَّهِ حكْمـاً   ومن أَحسن مِن ال   «. لابتغائهم حكم الجاهلية وسؤال تقرير لأفضلية حكم االله       

 .."لِقَومٍ يوقِنونَ؟
 فمن أحسن من االله حكما؟! وأجل

خيرا مما يشرع االله لهم ويحكم      ،ويحكم فيهم ،ومن ذا الذي يجرؤ على ادعاء أنه يشرع للناس        
 فيهم؟

 وأية حجة يملك أن يسوقها بين يدي هذا الادعاء العريض؟
إنه أرحم بالناس من    :ستطيع أن يقول  إنه أعلم بالناس من خالق الناس؟ أي      :أيستطيع أن يقول  

إنه أعرف بمصالح الناس من إلـه النـاس؟ أيسـتطيع أن            :رب الناس؟ أيستطيع أن يقول    
ويرسل رسوله الأخـير ويجعـل      ، وهو يشرع شريعته الأخيرة    - سبحانه   -إن االله   :يقول

 -ن  كا.. ويجعل شريعته شريعة الأبد     ،ويجعل رسالته خاتمة الرسالات   ،رسوله خاتم النبيين  
وأن ملابسـات سـتقع فلـم     ،وأن حاجات ستستجد  ، يجهل أن أحوالا ستطرا    -سبحانه  

! حتى انكشفت للناس في آخر الزمـان؟   ،يحسب حساا في شريعته لأا كانت خافية عليه       
ويسـتبدل ـا شـريعة    ،ما الذي يستطيع أن يقوله من ينحي شريعة االله عن حكم الحياة   

أو هوى جيل مـن     ،ه هو أو هوى شعب من الشعوب      وحكم الجاهلية ويجعل هوا   ،الجاهلية
 وفوق شريعة االله؟،فوق حكم االله،أجيال البشر

الظـروف؟  ! وبخاصة إذا كان يدعي أنه مـن المسـلمين؟        .. ما الذي يستطيع أن يقوله      
ألم يكن هذا كله في علم االله وهـو         .. الملابسات؟ عدم رغبة الناس؟ الخوف من الأعداء؟        

وألا يفتنوا عن بعض مـا      ،وأن يسيروا على منهجه   ،وا بينهم شريعته  يأمر المسلمين أن يقيم   
 أنزله؟

والأحوال المتغلبـة؟   ،والأوضاع المتجددة ،قصور شريعة االله عن استيعاب الحاجات الطارئة      
 ويحذر هذا التحذير؟،ألم يكن ذلك في علم االله وهو يشدد هذا التشديد
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مـا  .. أو من يدعون الإسـلام      .. لم  ولكن المس .. يستطيع غير المسلم أن يقول ما يشاء        
ثم يبقون على شيء من الإسلام؟ أو يبقى لهـم شـيء مـن              ،الذي يقولونه من هذا كله    

 الإسلام؟
الذي لا معدى عنده من الاختيار ولا فائدة في المماحكـة عنـده ولا              ،إنه مفرق الطريق  

 ..الجدال 
 ..وإما حكم الجاهلية إما حكم االله . إما إيمان وإما كفر. إما إسلام وإما جاهلية

والذين لا يقبلون حكم    . والذين لا يحكمون بما أنزل االله هم الكافرون الظالمون الفاسقون         
 ..االله من المحكومين ما هم بمؤمنين 

إن هذه القضية يجب أن تكون واضحة وحاسمة في ضمير المسلم وألا يتـردد في تطبيقهـا                 
ذه الحقيقة ونتيجة هذا التطبيق على الأعـداء  على واقع الناس في زمانه والتسليم بمقتضى ه 

فلن يستقيم له ميزان ولن يتضح له       ،وما لم يحسم ضمير المسلم في هذه القضية       ! والأصدقاء
ولن يفرق في ضميره بين الحق والباطل ولن يخطو خطوة واحدة في الطريق الصحيح              ،منهج

ماهير من الناس فما يجوز     وإذا جاز أن تبقى هذه القضية غامضة أو مائعة في نفوس الج           .. 
وأن يحققـوا   » المسـلمين «أن تبقى غامضة ولا مائعة في نفوس من يريدون أن يكونـوا             

 ١٦٨.لأنفسهم هذا الوصف العظيم 
وما اختلَفْتم فِيهِ مِن شيءٍ فَحكْمـه       :- تعالَى   -وقال العلامة الشنقطي رحمه االله عند قوله        

علَيهِ هذِهِ الْآيةُ الْكَرِيمةُ مِن أَنَّ ما اختلَف فِيهِ الناس مِن الْأَحكَامِ فَحكْمه             ما دلَّت   . إِلَى اللَّهِ 
  هدحرِهِ    ،إِلَى اللَّهِ وةٍ     -لَا إِلَى غَياتٍ كَثِيرا فِي آيحضواءَ مكْمِـهِ       . جبِاللَّهِ فِـي ح اكرُُفَالْإِش 

وفِـي  ]. ٢٦ \١٨[ولَا يشرِك فِي حكْمِهِ أَحـدا  :قَالَ فِي حكْمِهِ،بادتِهِكَالْإِشراكِ بِهِ فِي عِ 
 .قِراءَةِ ابنِ عامِرٍ مِن السبعةِ ولَا تشرِك فِي حكْمِهِ أَحدا بِصِيغةِ النهيِ

بهِ فَلْيعملْ عملًا صالِحا ولَا يشـرِك  فَمن كَانَ يرجوا لِقَاءَ ر :وقَالَ فِي الْإِشراكِ بِهِ فِي عِبادتِهِ     
 .- إِنْ شاءَ اللَّه -فَالْأَمرانِ سواءٌ كَما ترى إِيضاحه ،]١١٠ \١٨[بِعِبادةِ ربهِ أَحدا 
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 ١٤١

       اللَّه لَّها أَحم ولَالَ هأَنَّ الْح لَمعت بِذَلِكو،     همرا حم وه امرالْحواللَّه،     هعـرا شم وه ينالدو
اطِلٌ    ،اللَّهرِهِ بغَي نرِيعٍ مشفَكُلُّ ت،            ريخ أَو مِثْلُه هأَن قِدتعي نم درِيعِ اللَّهِ عِنشلَ تدلُ بِهِ بمالْعو
 هفِيهِ-مِن اعاحٍ لَا نِزوب كُفْر . 

وأَنَّ اتباع تشرِيعِ غَيـرِهِ كُفْـر       ، كَثِيرةٍ علَى أَنه لَا حكْم لِغيرِ اللَّهِ       وقَد دلَّ الْقُرآنُ فِي آياتٍ    
إِنِ الْحكْم إِلَّا لِلَّهِ أَمر أَلَّـا  :- تعالَى -فَمِن الْآياتِ الدالَّةِ علَى أَنَّ الْحكْم لِلَّهِ وحده قَولُه       ،بِهِ

 \١٢[إِنِ الْحكْم إِلَّا لِلَّهِ علَيهِ توكَّلْت الْآيةَ        :- تعالَى   -وقَولُه  ]. ٤٠ \١٢[ياه  تعبدوا إِلَّا إِ  
٦٧ .[  لُهقَوالَى   -وعت -:           الْفَاصِـلِين ريخ وهو قالْح قُصإِلَّا لِلَّهِ ي كْمإِنِ الْح]٥٧ \٦ .[

لُهقَوا   :وبِم كُمحي لَم نمونَ       والْكَافِر مه فَأُولَئِك لَ اللَّهز٤٤ \٥[ أَن .[  لُهقَوـالَى    -وعت -
كُلُّ شيءٍ هالِك إِلَّا وجهه لَه      :- تعالَى   -وقَولُه  ]. ٢٦ \١٨[ولَا يشرِك فِي حكْمِهِ أَحدا      :

لَه الْحمد فِي الْأُولَى والْآخِرةِ ولَـه       :-ى   تعالَ -وقَولُه  ]. ٨٨ \٢٨[الْحكْم وإِلَيهِ ترجعونَ    
 .والْآيات بِمِثْلِ ذَلِك كَثِيرةٌ]. ٧٠ \٢٨[الْحكْم وإِلَيهِ ترجعونَ 

ولَا يشرِك فِـي  :- تعالَى  -فِي الْكَلَامِ علَى قَولِهِ     » الْكَهفِ«وقَد قَدمنا إِيضاحها فِي سورةِ      
 ].٢٦ \١٨[مِهِ أَحدا حكْ

          ذْكُورِ كُفْررِ اللَّهِ الْمرِيعِ غَيشت اعبلَى أَنَّ اتالَّةُ عالد اتا الْآيأَما  ،وةٌ جِدكَثِير لِهِ  ،فَهِيكَقَو- 
 -وقَولِهِ  ]. ١٠٠ \١٦[إِنما سلْطَانه علَى الَّذِين يتولَّونه والَّذِين هم بِهِ مشرِكُونَ          :-تعالَى  
أَلَـم أَعهـد    :- تعالَى   -وقَولِهِ  ]. ١٢١ \١٦[وإِنْ أَطَعتموهم إِنكُم لَمشرِكُونَ     :-تعالَى  

والْآيات بِمِثْـلِ ذَلِـك كَـثِيرةٌ    ]. ٦٠ \٣٦[إِلَيكُم يابنِي آدم أَنْ لَا تعبدوا الشيطَانَ الْآيةَ         
 ١٦٩.»الْكَهفِ«كَما تقَدم إِيضاحه فِي ،جِدا

------------ 
  لقد شرع االله تعالى لنا عقوبة القصاص -الحقيقة الثانية عشرة

ولَكُم فِي الْقِصاصِ حيـاةٌ يـا    {:قال تعالى ، وهي قتل القاتل لكي ينصلح اتمع الإنساني      
 ]١٧٩:رةالبق[} أُولِي الْأَلْبابِ لَعلَّكُم تتقُونَ

                                                 
 )٤٧/ ٧(أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن  - ١٦٩



 ١٤٢

لأَنَّ معرِفَةَ  ،وصِيانةُ الناسِ مِنِ اعتِداءِ بعضِهم علَى بعضِهِم الآخرِ       ، ففِي القِصاصِ راحةُ البالِ   
فَتصـانُ حيـاةُ    ،تحمِلُهم علَـى الارتِـداعِ عـنِ القَتلِ       ،الناسِ أَنَّ من قَتلَ يعاقَب بِالقَتلِ     

وخص االلهُ تعالَى بِالنداءِ أَرباب العقُولِ لِلدلاَلَةِ علَـى أَنَّ          .  من يفَكِّر بِالقَتلِ     وحياةُ،الناسِ
وإِذا تدبر أُولًو الأَلبابِ الحِكْمـةَ   . ويحافِظُونَ علَيها هم العقَلاَءُ     ،الذِين يفْهمونَ قِيمةَ الحَياةِ   

 ١٧٠.والكَف عن سفْكِ الدماءِ ،صِ حملَهم ذلِك علَى اتقَاءِ الاعتِداءِمِن شرعِ القِصا
وفي سبيل  ،إنه للحياة . إنما هو أجل من ذلك وأعلى     . وليس إرواء الأحقاد  ، إنه ليس الانتقام  

ولاستحياء القلوب  ،ثم إنه للتعقل والتدبر في حكمة الفريضة      .. بل هو في ذاته حياة      ،الحياة
 ..جاشتها لتقوى االله واست

فالذي يوقن أنه   . والحياة التي في القصاص تنبثق من كف الجناة عن الاعتداء ساعة الابتداء           
كما تنبثق من شفاء    . جدير به أن يتروى ويفكر ويتردد     .. يدفع حياته ثمنا لحياة من يقتل       

الثأر الذي  . ثأرشفائها من الحقد والرغبة في ال     . صدور أولياء الدم عند وقوع القتل بالفعل      
لم يكن يقف عند حد في القبائل العربية حتى لتدوم معاركه المتقطعة أربعين عاما كمـا في                 

حيث تسيل الحيـاة    ،وكما نرى نحن في واقع حياتنا اليوم      . حرب البسوس المعروفة عندهم   
 ..ولا تكف عن المسيل ،على مذابح الأحقاد العائلية جيلا بعد جيل

فالاعتداء على حياة فرد اعتداء على الحيـاة       . معناها الأشمل الأعم  وفي القصاص حياة على     
فإذا كف القصـاص    . يشترك مع القتيل في سمة الحياة     ،واعتداء على كل إنسان حي    ،كلها

وكـان في هـذا     . فقد كفه عن الاعتداء على الحياة كلها      ،الجاني عن إزهاق حياة واحدة    
ثم .. بل حيـاة  .. ولا حياة جماعة   ، أسرة ولا حياة ،لا حياة فرد  . حياة مطلقة . الكف حياة 

 استجاشة شـعور التـدبر لحكمـة        - وهو الأهم والعامل المؤثر الأول في حفظ الحياة          -
 ..» لَعلَّكُم تتقُونَ«:ولتقواه،االله

والاعتداء في الثـأر  ،الاعتداء بالقتل ابتداء. هذا هو الرباط الذي يعقل النفوس عن الاعتداء     
 ..أخيرا 

 .حساسية القلب وشعوره بالخوف من االله وتحرجه من غضبه وتطلبه لرضاه.. التقوى 

                                                 
 )لشاملة آليا، بترقيم ا١٨٦: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ١٧٠



 ١٤٣

ولا تكفـي   ،ولا يتحـرج متحـرج    ،ولا يفلح قانون  ،إنه بغير هذا الرباط لا تقوم شريعة      
! التنظيمات الخاوية من الروح والحساسية والخوف والطمع في قوة أكبر من قوة الإنسـان             

 - � -تي أقيمت فيها الحدود على عهـد الـنبي          وهذا ما يفسر لنا ندرة عدد الجرائم ال       
لقد كانـت   .. ومعظمها كان مصحوبا باعتراف الجاني نفسه طائعا مختارا         ،وعهد الخلفاء 

تكفهـا  ،وفي حنايا القلوب  ،كانت هي الحارس اليقظ في داخل الضمائر      .. هنالك التقوى   
ر ومكنونات القلـوب    إلى جانب الشريعة النيرة البصيرة بخفايا الفط      .. عن مواضع الحدود    

وكان هناك ذلك التكامل بين التنظيمات والشرائع من ناحية والتوجيهات والعبـادات            .. 
نظيـف  . تتعاون جميعها على إنشاء مجتمع سليم التصور سليم الشـعور         ،من ناحية أخرى  

 !لأا تقيم محكمتها الأولى في داخل الضمير. الحركة نظيف السلوك
وكان ،وسقط الإنسـان سـقطة    ،بهيمية في حين من الأحيان    حتى إذا جمحت السورة ال     «

ووخزا ،تحول هذا الإيمان نفسا لوامة عنيفة     ،ذلك حيث لا تراقبه عين ولا تتناوله يد القانون        
ويعرض ،لا يرتاح معه صاحبه حتى يعترف بذنبه أمام القانون        ،وخيالا مروعا ،لاذعا للضمير 

إا » وعقوبة الآخرة ،تفاديا من سخط االله   ،ويتحملها مطمئنا مرتاحا  ،نفسه للعقوبة الشديدة  
 ١٧١..إا التقوى .. التقوى 

-------------- 
 إن ما فعله الإخوة ااهدون في ليبيا من قتل للطاغية القـذافي             -الحقيقة الثالثة عشرة    

   هو شرع االله تعالى
لْحق ومن قُتِلَ مظْلُوما فَقَد جعلْنا لِولِيـهِ        ولَا تقْتلُوا النفْس الَّتِي حرم اللَّه إِلَّا بِا       {:قال تعالى 

 ] ٣٣:الإسراء[} سلْطَانا فَلَا يسرِف فِي الْقَتلِ إِنه كَانَ منصورا 
لَّا اللَّـه   يشهد أَنْ لاَ إِلَه إِ    ،لاَ يحِلُّ دم امرِئٍ مسلِمٍ    ":�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :قَالَ،وعن عبدِ اللَّهِ  

والمَارِق مِن الدينِ التارِك    ،والثَّيب الزانِي ،النفْس بِالنفْسِ :إِلَّا بِإِحدى ثَلاَثٍ  ،وأَني رسولُ اللَّهِ  
 ١٧٢"لِلْجماعةِ 

                                                 
 )٣٨٣: ص  (- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ١٧١
 )١٦٧٦ (- ٢٥)١٣٠٢/ ٣(وصحيح مسلم  ) ٦٨٧٨)(٥/ ٩(صحيح البخاري  - ١٧٢



 ١٤٤

أُتِي :قَالَ،فعن عِكْرِمةَ ، وكذلك يستحق القتل لأنه زنديق مرتد كما هو معلوم لدى الجميع          
لِيع   هنع اللَّه ضِير ، مقَهرادِقَةٍ فَأَحناسٍ   ،بِزبع ناب لَغَ ذَلِكفَقَالَ،فَب:        ـا لَـمأَن ـتكُن لَـو

مرِقْهولِ اللَّهِ    ،أُحسيِ رهذَابِ اللَّهِ   «:�لِنوا بِعذِّبعلاَ ت «مهلْتلَقَتولِ اللَّهِ    ،وسلِ رلِقَو�:» نم
هلَ دِيندبلُوه١٧٣» فَاقْت 

 ومن ثم فدمه مهدور لأي واحد ليبي أولا ومسلم ثانيا،وهو لم يستسلم من البداية حـتى                
ولكنه كان يقاتل   ،تعمل له محكمة عدل إسلامية ونحاكمه على آلاف الرجائم التي ارتكبها          

 ..حتى آخر لحظة في حياته
 . قليلاً عليهربا إربا ووزع على الليبيين الذين نكبوا به لكان إفلو قطع 

---------- 
 يجوز قتل أسير الحرب إذا اقتضت المصلحة ذلك -الحقيقة الرابعة عشرة 

ولكن إذا كنا نقاتل الحاكم الذي خـرج        ، هذا إذا كنا في حالة حرب مع الكفار والفجار        
وهـذا جـزؤاه في شـرع االله        ،فهو مفسد في الأرض   ،على الشريعة وقتل وب وسلب    

نما جزاءُ الَّذِين يحارِبونَ اللَّه ورسولَه ويسعونَ فِي الْأَرضِ فَسـادا أَنْ            إِ{ :قال تعالى ،تعالى
                يخِز ملَه ضِ ذَلِكالْأَر ا مِنفَوني خِلَافٍ أَو مِن ملُهجأَرو دِيهِمأَي قَطَّعت وا أَولَّبصي لُوا أَوقَتي

ملَها وينفِي الد ظِيمع ذَابةِ ع٣٣:المائدة[}  فِي الْآخِر[ 
فِي حِفْـظِ   ،لأنَّ فِيها عدم إذْعانٍ لِـدِينِ االلهِ وشـرعِهِ        ،المُحاربةُ هنا هِي المُخالَفَةُ والمُضادةُ    

وكَـذَلِك يطْلَـق     . وإِخافَةِ السابِلَةِ ،وعلى قَطْعِ الطَّرِيقِ  ،وهِي تصدق علَى الكُفْرِ   ،الحُقُوقِ
 .الإِفْساد فِي الأَرضِ علَى أنواعٍ مِن الشر والفَسادِ 

وحكْم المُحاربةِ عِند الأئْمةِ مالِكٍ والشافِعِي وابنِ حنبل يكُونُ فِي الأمصارِ كَما يكُونُ فِي              
 جعلَ المُحاربةَ تشملُ حالَةَ الرجلِ الذِي يخدع رجـلاً          حتى إِنَّ مالِكاً  ،الطُرِقِ خارِج المُدنِ  

 هعا مذُ مأخيو لُهقْتفَي هتيب خِلُهدفَي. 

                                                 
  )٦٩٢٢)(١٥/ ٩( صحيح البخاري - ١٧٣



 ١٤٥

أَما فِي الأمصـارِ    ،وقَالَ أبو حنِيفَة إنما تكُونُ المُحاربةُ فِي الطُّرقَاتِ لِبعدِ الناسِ عمن يغِيثُ           
 ١٧٤.لاَ تكُونُ محاربةٌ لأنَّ الإنسانَ قَد يلْحقُه غَوثٌ إذَا استغاثَ فَ
 ------------ 

 لا يجوز للمجلس الانتقالي،التعويل على كلام منظمة حقوق         - الحقيقة الخامسة عشرة    
 الإنسان 

 ـ        ، ولا تسليم أي واحد ليبي لهذا السبب       ريحاً وإلا اعتبر ذلك ردة عن الإسلام وكفـرا ص
  ،يخرج من الملة بيقين

أَنَّ رسـولَ   :أَخبره،عنِ ابنِ شِهابٍ أَنَّ سالِما أَخبره أَنَّ عبد اللَّهِ بن عمر رضِي اللَّه عنهما             
 أَخِيهِ كَانَ اللَّـه     ومن كَانَ فِي حاجةِ   ،المُسلِم أَخو المُسلِمِ لاَ يظْلِمه ولاَ يسلِمه      «:قَالَ�اللَّهِ  

ومن ستر  ،فَرج اللَّه عنه كُربةً مِن كُرباتِ يومِ القِيامةِ       ،ومن فَرج عن مسلِمٍ كُربةً    ،فِي حاجتِهِ 
  ١٧٥»مسلِما ستره اللَّه يوم القِيامةِ

قَالَ فِي النهايةِ أَسلَم فُلَانٌ فُلَانا      ،مِ أَي لا يخذُلُه بلْ ينصره     ولَا يسلِمه بِضم أَولِهِ وكَسرِ اللَّا     " 
                   ءٍ لَكِـنـيإِلَى ش هتلَمأَس نفِي كُلِّ م امع وههِ وودع مِهِ مِنحي لَملُكَةِ وهفِي الت إِذَا أَلْقَاه

 ١٧٦"إِلْقَاءُ فِي الْهلَكَةِدخلَه التخصِيص وغَلَب علَيهِ الْ
 ------------ 

 قد يكون سبب إثارة هذا الموضوع لأن حلـف النـاتو لم             -الحقيقة السادسة عشرة    
 يقتلوا القذافي هم أو يأسروه حتى يمنوا على أهل ليبيا أم لولا الناتو لما انتصروا 

ا ليبقى ما كان علـى       ومن ثم يفرضون على الليبيين مايشاءون من قوانين وإتاوات وغيره         
فلما قتل بيد الليبيين فلا بد أن يفتعلوا شيئا من أجل ابتزاز الس الانتقـالي               ... ما كان   

 والضغط عليه لتنفيذ مشاريعهم الخبيثة .... 
------------- 

                                                 
 )، بترقيم الشاملة آليا٧٠٣: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ١٧٤
 )٢٥٨٠ (- ٥٨)١٩٩٦/ ٤(وصحيح مسلم  ) ٢٤٤٢)(١٢٨/ ٣(صحيح البخاري  - ١٧٥
 )٥٧٥/ ٤( تحفة الأحوذي - ١٧٦



 ١٤٦

  كل من يدافع عن الطاغية الصنم القذافي فهو مثله تماما -الحقيقة السابعة عشرة 
بل الذي يدافع عنـه     ، يمكن أن يدافع عنه مؤمن باالله واليوم الآخر        لأنه لا ، وحكمه حكمه 

ومن ثم سوف نتعامل معه كمجرب حرب أيضا يـدافع          ،هو خائن الله ولرسوله وللمؤمنين    
ولَقَد أَهلَكْنا الْقُرونَ مِن قَبلِكُم لَما ظَلَمـوا وجـاءَتهم رسـلُهم      {:قال تعالى ،عن ارمين 

يبِالْب رِمِينجالْم مزِي الْقَوجن وا كَذَلِكمِنؤوا لِيا كَانماتِ و١٣:يونس[} ن [ 
------------ 
 إذا أراد هؤلاء الكفار أخذ ااهدين بـالقوة لهـذه المحكمـة             -الحقيقة الثامنة عشرة    

نفيس فيجب على أهل ليبيا جميعا الدفاع عن ااهدين الذين ضحوا بالغالي وال           ،الباطلة
  .....من أجل تحرير ليبيا من مسليمة العصر الطاغية القذافي

------------  
 لا يجوز الترحم ولا الاستغفار للقذافي ولا دفنـه في مقـابر             -الحقيقة التاسعة عشرة    

 الذين قتلوا معه ..المسلمين هو وذريته وأتباعه 
ولا الاسـتغفار   ،صلاة عليه ولا تجوز ال  ،الكافر إذا مات لا يغسل ولا يكفن      : ومن ثم نقول  

ولا دفنه في مقابر المسلمين؛ لأنه مات على الكفر الموجب للخلود في            ،ولا الترحم عليه  ،له
ما كَانَ لِلنبِي والَّذِين آمنوا أَنْ يستغفِروا لِلْمشرِكِين ولَو كَانوا أُولِـي            {:قال االله تعالى  .النار

با تدِ معب ى مِنبحِيمِ قُرالْج ابحأَص مهأَن ملَه ن١٧٧].١١٣:التوبة[} )١١٣(ي 
لاَ خِلاَف بين الْفُقَهاءِ فِي أَنه لاَ يجوز لِلْمسلِمِ أَنْ يدفِن كَافِرا ولَو             ": وفي الموسوعة الفقهية  

لَما مات أَبو   :قَالَ،فعن علِي .ه فَيوارِيهِ وجوبا    بِأَنْ لاَ يجِد من يوارِيهِ غَير     ،قَرِيبا إِلاَّ لِضرورةٍ  
    بِيالن تيطَالِبٍ أَت�،       اتم الَّ قَدالض خيالش كمإِنَّ ع لَه ارِهِ    ":قَـالَ ،فَقُلْتفَـو ـباذْه

رِكًا  :قُلْتشم اتم هئً    :قَالَ،إِنيثْ شدحلَا تارِهِ وفَو بنِي    اذْهأْتِيى تتا ح»،    ـهتيأَت ثُم هتيارفَو
لْتسنِي فَاغْترفَأَم هتيارو قَد ١٧٨»فَقُلْت 

                                                 
 )٧٦٧/ ٢(موسوعة الفقه الإسلامي  - ١٧٧
 .صحيح ) ١٩٣)(١٥٠/ ١( السنن الكبرى للنسائي - ١٧٨
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ولاَ يستقْبل بِـهِ    . أَو لأَِنه يتضرر بِتركِهِ ويتغير بِبقَائِهِ       ، وكَذَلِك قَتلَى بدرٍ أُلْقُوا فِي الْقَلِيبِ     
لَتا    قِبلِهأَه مِن سلَي ها لأَِنا    ،نارِهتِبمِ اعد؛ لِع مهلَتلاَ قِبةٌ   ،ووصصخةٌ مجِه دقْصكُونُ  ،فَلاَ يل يب

 ١٧٩." دفْنه مِن غَيرِ مراعاةِ السنةِ 
 بل إذا دفن في مقابر المسلمين ينبش قبره وينقل منها لمقابر الكفار 

 : الأحوال الآتيةويجب نبش القبر في
 ١٨٠." إذا دفن الكافر في مقابر المسلمين حتى ولو بعد التغير؛ لأن الكافر لا حرمة له- ٣

-------------- 
بل تشـمل   ، هذه الأحكام الشرعية ليست خاصة بالهالك القذافي       -الحقيقة العشرون   

  .....جميع الطغاة والفراعنة والمرتدين
 ل وهو يهدي السبي،واالله يقول الحق

  م٢٢/١٠/٢٠١١ هـ الموافق ١٤٣٢ ذو القعدة ٢٥في 
 

 ������������ 

                                                 
 )١٢/ ٢١( وزارة الأوقاف الكويتية -الموسوعة الفقهية الكويتية  - ١٧٩
 )٧٧٨/ ٢(موسوعة الفقه الإسلامي  - ١٨٠
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